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مقدمة الطرعة الأو 5 


السابع والحثسرين من شبر نوفس من سنة م١٠‏ م [فتتح ابا روما أريان 
الثانى عصر التوسع الصلدى ضد العالم العربى الإسلاى . فى هذا اليوم دعا البايا 
أربان أهل الغرب الأورونى إلى حمل الصايب والتوجه للاستيلاء على الاراضى 
المقدسة وتأسيوى إمارات هم هناك. وقد صاح اجميع بعد سماعهم خطاب اليابا 
صيحتهم المشرورة « هذه هى إرادة الله » » وحماوا شارة الصليب » ومن هنأ 
عرفت الحركة التى قاموا بها باسم ١‏ الحركة الصليبية » . 

وكانت الفلا تف ف أخراكت القر ن الحادى عششر مواتية بالنسية للغربيين ٠‏ 
كان مدز ان القوى فى صالحبم » بينها كان المسلمون يعانون من التفكك والانقسام 
السياسى والمذهى . وترتب على ذلك أن اتخذ الغازى الدخيل سياسة الحجوم » 
ينا التزم امسادون أصحاب الديار بسياسة الدفاع عن أنفسهم وعن كيانهم بوجه 
عام . ومن ثم حقق الصليبيون إنتصارات سريعة لم تكن تخطر لهم بيال. فأسسوا 
فى سئوات قلائل أريع اراك 20215 اله ها آمارة الرها بأعالى 
الفرات » وإمارة أنطاكية بأعالى الشام » وإمارة طراباس الشام على الساحل » 
وإمارة بيت المقدس فى قلب فاسطين . 

كان هذا هو ناقوس الخطر . فلم يليث أن استشعر المسلدورنف. 
الخطر الماثل المحدق بم . وبدأت مع بداءات القرن الثانى عشر بوادر يقظة عر بية 
[سلامية واجبة العدو الغتصب . وأثمرت تلك اليقظة عن ظ,ور شخصيات 
لامءة أدت دورها على مسرح الاحداث »ء على رأسبا عماد الدين زنى وابنه 
نور الدين مود » ثم البطل صلاح الدين الآيونى الذى نجح فى تكتيل القوى فى 


الهو 


الشرق الآدنى الإسلاى فى وحدة واحدة متحدة ء أمكنها مواجبة الفرنج 
والتصدى لهم . واسترد صلاح الدين البيت الاقدس » وبدأت الضربات نبال 
على بأقى الإمارات الصليبية فى الشام . وهكذا اعتدل ميزان القوى بين العرب 
أصبحاب الديار وبين الفرنج الدخلاء » حيث لم يعد بوسع الغزأة معأودة اهجوم 
0 حتى المتع بثهار النصر السريع الذى أحرز وه فى بداية عدوانهم . 

وأصبحت القاهرة » منذ ذلك المين ‏ هى القلب النابض بالحياة هذه الدولة 
الحربية الفتية . أصبحت معقابا المتيع » وحصترا وهلاذها » ومركز [مدادها 
بالمال والرجال والاقو ات والسلاح . منها تتزعث صيحة الجهاد » ومنها تخرج 
الجيوش للقاء الذراة وتأدييهم . واستقع ذلك رجحان كفة الء._رب »ء وأخذ 
مركز الثقل ميل بقوة إلى جانبهم. وأدرك الغرب هذه الحقيقة وما تعنيه . فأضذ 
منذ بدابات القرن الثالث عشر بوجه الملات الكميرة متوالية هوجاء ضد مصر 
بقصد القضاء عليرا ليسبل عليه تقيق باقى الاطماع الصليبية . وكان من أهمرا اللملة 
الصليبية الخامسة بقيادة جان دى برين صاحب عكا , والخلة الصليبية السابعة 
بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا * ثم حملة بعارس الآول لوسئيان ملك برص 
اللاتيبى على الاسكندر به ٠‏ وكان نصيب هذه الات الإخفاقوالخذلان.إذ تنددث 
جيوش الغرب »وامتبنت كرامته على ضفاف الثيل وشواطى٠الاسكندرية‏ 1 وم 
يعد الغرب هو الاقوى »كالم بعد بقدر:» المبادأة بالحجوم أو القيام بدوان 
جد بد بعد أن أفلت زمام المادرة من بين يديه . وكان عليه مم اجرة مصير تعس 
يعلم سلفا عواقبه . إذ انطلقت القوى العربية السكامنة من عةالما انه بنالا يوبى 
والمماوى لتلقن الفرنج الغزاة درسا قاسيا » معبرة بذلك عن [رادة شعب لاتلين. 


ولقد بذل العرب خلال هذا الجراد اللقدس أرواحيم فى سبيل ممركةالنصر. 


ل ١د‏ 


فكل مقاتل فى ساحة الوغى ضد الصليدين بجاهد ؛ وكل من بموت فيبا شهيد . 
قال تعالى « ولا تقولوا أن بةتل فى سبيل الله أموات “بل أحياء ولكرن 
لا تشعرون » . فالجواد فى سيل الوطن جباد ف سبيل الله » والموت فداء لاوطن 
استفباد فى سبيل الله . ولقد ضرب الشعب العربى فى مصر إبان حملة لورس 
اناسع على البلاد فى أواسط القرن الثالث عثر الميلادى؛ أروع الآمثلة فى البطولة 
والفداء والتضحية والاسةّراد . وحققق بحباده ودمائه التصر الكريم »كا فرض 
الذل والذلان على الأعداء المعتدين . 

وبعد ء إذا كنا قد حةقنا فى الماضى الاصر عل الصليبيين » ووضعنا - بعزمنا 
وإصرارنا رجبادنا ‏ نبابة لنصر التوسع الصليبى ضد الحروية والاسلام » فإنا 
لقادرون اليوم بإذن الله تعالى على وضع حد للتوسع الصويونى الاستعمارى ضد 
عالمنا العربى » وءا يوم النصر ببعيد « ويومدذ يفرح المؤمنون بنصر الله » ينصر 
من يشاء وهو العزيز الرحيم » 


الاكتدرية فى أول يناير 1139 


مقدية الطبية الثانة 


بين يدي القارىء الكريم الطبعة الثانية من الجلد الثاني في سلسلة 
« مكتبة الحروب الصليبية » التي تصدرها دار النهضة العربية ببيروت 
بلبنان . وعنوان هذا الجلد « لديا الصليبي على مصر : هزية لويس 
التاسع في المنصورزةإوؤفارسكور ». وهو يتناول حلقة أخرئإمن حلقات 
الصراع الصليبي الاسلامي . عندما قام الملك الفرنسي لويس الاسم 
على مصر فى ١‏ راسطا/ المرن الثالث عثير المبلف 8 (1أ15 ل الالكون 
السابع المجري)ء والتي كانت تستهدف الاستيلاء عليها لتحقيق باقي 
الأغراض الصليبية "١‏ منط الشكآد اللا وسيظ #وقد أدهت [ بمة مريرة 
على هقانة 8 
وسوف يشاول | أن | امي سداد ديا سواه 
هذا الصراع المرير الذي كان المشرق الاسلامي مسرحاً له. 
المؤلف 


./ ْ في و )0 
١‏ وال م ©## بي سر هيت 
هَرْءهَ لوس الا سع فى الصورة ناسلو 
لم ات - كدق 


تص_ دار 
عرض و تحليل لصادر الكتاب 
ا ررية المعاضاة هذا الغادر اذاي ا : المعاصرة لك 


المراجع الثانوية العمربية - المراجع الثانوية الآوروبية ‏ 


حورث أنفردت بدراسة الهلة. 


مورضوع هذآأ ألرحث حملة القد بس أودس التاسعالصليبية على قور منتصف 
التقرن الثالث عثر للميلاد » التى لاقت ثر أنواع المزام على ضفاف النيل منذ 
سيعة قرون خلت . وتدّل هذه الخلة -دلقة قُْ ساسلة الصمر.م العتيق دان الثرق 
والغرب » الذى هو أقدم من ناريخ السركة الصليبية نفسبا » والذى يفيض به 


تاريخ الإنسانية فى مختناف عصوره""! . 


ولاشك أن أئ موضبوع يتناول بالبحث العلاقات بين اشرق والغرب 
يتطلب من الباحث الرجوع إلى اللاصول الشرقية والغربية على حد السواء . 
فيناقش عختلف ااروايات والأسانيد والمنابعالمتضارية » ويقارنها بعضمأ ببعض » 
سعيا وراء الحقيقة التاريخية والكشيف عن أصدق الوقائع وأسلم التتاميج التى 
تمخض عنها النقد التاريخى السديد . 

وقد توخيت هذا النبج فى حى » فر 0 مصادر الطرفين الماتازعين » 
كينا مصادر ١‏ ضري لل حي" ااعين وغيرم » والمتأخرين ممن نقناوا عن 
اسن اا ١‏ العاكرا تمر الها بالنحس 
والتحليل والتحقيق لشبّى الأغراض التى شراها فى مواضعبا . وقد هدانا 
البحث إلى جول الل الآول فى تقاشنا لللصادر الاوروبية المعاصرة ثم المصادر 
العريبة بعدها - والسبب الرئيسى لهذا الوضع هو أن أكثر من كتيوا عن الملة 
من مؤرخى أورويا شاركوا مشاركة فعلية فى الملة وشهدوا حوادتهامن أولا إلى 
آخرها ما أ كسب رواياتهم طابعا من الطراز الأول ٠‏ ومع ذلك فإن الصادر 


: حول ااصراع الطويل بين الهسرق واالغرب ومكان السركة الصليبية منه » نظن‎ )١( 
جوزيف نسيم يوسف : العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأولى ط. ثانية‎ 
الإسكندرية 551( )سن لاس أه.‎ ( 


العربية 7 مكاتتأ الفائقة 2 تقوم بعس تك الروانات الغر ب التى أتدقع وها 


أحواءها أحيانا بدافع العصبية والقومية . 


وى اعتقادى أن كتاب أ جر نفيل و[ات زول دحام شاميانيا ‏ عن دتار ريخ 
القديس لويس » عتمر من أم المصادر الأوروبية المءاصرة عن املة الصليبية على 
مصر » إن لم يكن أهمرا كل الأطلاق . فتد كان جوانفيل أحد فرمان هده 
اخملة وشاهد عيان لها ء ناكان موضع ثقة الملك الفرنسى حتى أنه كثيرا ما كان 
يستشيره فشئون الملة العامة رفى أموره الخاصة أيضا . '') ويعتير جوانفيل ثثقة 
فى تاريخ هذه الفترة '"ء فقد عرف بالدقة والصدق فيا يتكتب » لاسما فى 
وصف المعارك التى اشترك فيم! بنفسه *4)؛ حتى قال فيه أحد كتاب القرنب ‏ 


)١(‏ وك جواقيل -والى 4"مم وتوف حوالى8 ١١م‏ عن هؤسنة قرياأ. ولكتابه 
هذا قصة طريفة » ققد كان جواتقيل فى أول الأمر يروى ذكرياته عن إلجلة ولا يكتبها للى 
أن توسلت اليه جين دى ناثار 8838226 6 عمصوعل ملك شاميانيا وزجة فيليب الرابع 
اذى 2050195 اليل أن يسجل هذه الأقاصيص فى كتاب عن أقو ال القديس لويس التاسع 
وأفاله تخليداً لذكراء ‏ ولكن الملتكة جين ماتت(؟ أبريل *ام) أثنامكمابته مذكر اتهع 
تأهدى جوافي ل كتابه بعد فراغه منه إلى ابنها أويس الماشر فى 5٠18م‏ , وهو ملك 
نافار وكونت شامبانيا والذىأصيح فيها بعد المكاعلىفر نأ بوفاة أبيه فيليب اليل فى 4 1821م. 
أنظار: جوزيف نسم يوسف : لويس التاسع فى الفيرق الأوسط ( القاهرة وه () 
ص “ا ح١‏ ؟ راجم أأيضا 2-115 بصع 4 , 4- 2 ,(وللئه؟؟ .60 #التجسامل 
.105 ,ركشة ."*1 .73100 ,متيوم 0 :3437 ,( .كه 'وعصطامل ) 16[تحدزه 3 

(؟) :364 ,1هقمن8 علدمل3 عط ,عاأعسلاهن :106 ,104 .كلق .مه ,كتجوط .01 

.349 ,344 ,(.قصون 'وعصطمل) 16[ أجسصلم3 

69 .5 رأموع1 01 «متمهكص1 وتوكو0 .014 
(:) ,140-4 ,130-6 ,120-4 ,1/8 ,94 ,26-8 ,(نروللنة18 .ل) 6 [التصلمق 
.105 راق .ره ,فتتوط بلك ,170-80 ,164 


التاسع عفر الميلادى أنه لم يكن له أى مقصد سوى أن يسجل لللاجيال التالية 
المققة السنة الى له رتطرق البيدا أدق شك 117 وليل أبلغ دلبل على ذلك 
أنه عنده| كان يتعرض أواقعة لم يشكرك فيها بنفسه ء» ؤإنه كان حرص على تقييد ٠‏ 
اعم الشخص النىرواها عنه 29 . وماهو جدير بالملاحظة أن جرانفيل وإن يكن 
قد جمع مذ كراته لتسكون سفرأ عن حيأة القديس لو يس التاسع وأعماله إلا أن 
قوة شخصيثه وصفاء أسازاأه وطريقة عر ضيه اللاحداث هذأ الزمان 0 أظطبر شخصية 
حدى على شخصية مليسكه فى كشر من المواقف ان ٠.‏ وميا 0 من مر قات 
الكتات 2 جاه عبارة عن مرآة يت عايبا صور رائعة صادقة من طضروب 
التروسية ارس ا كلة 234 الفرعة اتى لا ايو عل لايع فى 
ويل كتاب جوأ نفيل ف الاهية تاريخ روتلان متلعط 801 » وقد أشرك 
هو الأخرى الخملة على دم وتار يخ رونللان عيارة عن تت لتاريخ ولم. 


الصورى «” عل وصدكالئت© فم بين سنة 99م | وسئة اام . وشاول. 


(0 أغار تليق ” عناقد8 9[ 08 «معوظ 15“ على كتاب جواقيل فى : 
.349 ,لقصو 'وعسصطول) ‏ 116 أكصلوك 
0 .220 , 212-4 ,184 , 168-70 , 130 , 120 , (وتلتكا .60) #التتسلمك 
0( ,1390-2 ,120-4 ,108 ,94 ,86 ,68-72 ,64 ,ل وللته]؟ .لله) عللتحستمل 
.105 ريق .ره ,قتتدط .ىك :10 - 206 ,170-80 ,164 ,140 
(4) ظهرت فى اأسوق المربية أخيرا ترجة عريية دقيقة لأؤاف جوافيل وه لازميل 
الد كتور مدن حيهى » وقد ذيلها بالهوامئى المفيدة ومبد لما مقدمة عامية قيسة . أنظر 
جواتفيل : القديس أويس : حياته وجلات على مصسير والشام ترجة وتليق الدكتور حسن 

حيقى ' القاهرة ٠.1554‏ 


)22 4 ,1 ,(12290 رقتنوط) .مأو 5ج .طلظ ,لتتمطعتلة .كن 


روتلان الكلام على اخملة بشىء من الإفاضة كرميله جوأنفيل ٠‏ بل نرآه فىبعض 
الأحينان يتعرض لوقائع لم يذكرها جوافيل أصلا . ثال ذلك ما انفرد 
بذكره منأن الك لويس التاسع بعث عثرة فرسان من قبله لع شقيقه رو برت 
كونت أرانوا من الاندفاع داخل المتصورة بعد عبوره بحر أشمرم . 5 أن 
القدارىء لكل من تاريخ روتلارن ومذكرات جرافيل يلاحظ 
فى غير عسر أن أول.ا أمدنا بمعاومات أكثر :فصيلا فى هسذا الموضوع . 
فرواية روتلان عن نزول الصادبيين إلى البر الغرلى أدمياط واستيلاهم على المديئة 
أكثر إفاضة من روانة جو انف ل؛ يا أن وصفه لللصاكب وال خطار ال أكاقت 
فراع فى سييل إن اح الن كياخوم ايزا كلل يرب | الدرب ألثر 
رض 889050515 أن 11د . 0 لان ن لس نك سر 
أتعيانا عن التفصيل الى الايحاز,الذئة بياخ د النموض 1 ينضام ,من ,موده 
لزت اتى قم كل 12 لفك ٠‏ تبسر ب سمة؛ورصقه 
معارك يوم الثلاثاء ( م فبراير سنة .٠86ام)ء‏ رم الفرنج من النصورة 
الى قاعدتهم فى دمياط . والكارثة التى منوا بها فى فارسكور» وقصة أسر الملك 
وإخلاء سبيله ثم رحيله الى عكا ‏ فىكل هذه الموضوعات وغيرها ما ستبحثه فى 
صلب الكتاب ترجح كفة جوانفيل على كفة روتلان . يبد أنه لا شك فى أن 
كلا من المؤلفين يكيل الآخر وكلاهما مصدر لا غنى عنه . وقد فطن الؤرخ 
الفرنسى القدم جوزيف قرانسوأ ميشو 17*10 -84م1 م ) © تومل 
متنعط» 1 وزمعددم لهذا الوضع حيث سول أنه لولا مذكرات جوا نفيل لاصيح 
تاريخ روتلان الأرجع الآول لدراسة صليبية لويس التاسع على مصر 27 . 


(1) .386 يآ ,(1829 ,وتتوم) ,علدت عق .طلظ رمسهطعتكة ‏ راجم أيضا القار نة 
الى عقدها ميشو بين كتابى روتلان وجوافيل ( نفس المرجع ص عو« وو ). 


سن الال 


ونذكر من بين أصعاب الهموليات القداى من اعتمد ناعليبم: الراهبالاتجلازى 
م الباريزى )١(‏ وعدم عيوةة النى عتير من كبا ركتاب القرن الثالث عشس 
الميلادى فى أورى با . وقد عاصر.أحداث الله عن أ / يشترك فيبا ؛ ووضع 
تاره عن | 0 00 على طلب هنرى اثالث ملك 
اتدلثرا نفسه . وببدأً التاريخ من سئة وعم م ويستمر الى سنة 1179م ومى 
السنة التى مات فيبا المؤلف » وقد جاء بمده م نأ كل هذا التاريخ الى سنة 
ميم )ام . 69 وقد أحسن متى نماي الطتران دوك أمدفا 
وظروفها إيان الملة » وغاصة عالةكل من اناترا وفرنسا والكفاح بين 
الامبراطورية وااما بوية » مما بجعل أو لفه فى هذه التاحبة قيمة تارضية خاصة . 
أما تأرضخه حملة لويس التاسع على مسر فبجب قبررلة كن من اللتحفظ الكيأنه لم ٠‏ 
كن شاهد عبان لا”حداثها » حسما يتضح ها ذصكعره فى كتابه تحت حوادث 
عاى وع؟( .1986م . وكان يدون ما بصل اليه اعد إن متها 
زيفه » حتى لد اتهمه التاقد الف رنسى الحديث هترى برردو «نوة0ه80 نتصهل1 
عضو الاكادمية الفرنسية بأن كتا به ملىء مالمما أللات ١‏ خط الا كاذ يب 19 
ومع ما قد يكون فى قول بوردو من مبالغة الا أنه لا مخلو من دض للق . 

ومن المصادر الاخرى الى تناولت الكلام على احجلة كتاب « فضائل القد.يس 
لويس وأعماله , لغليوم دى تابمى '' متوسةاة ون مسسللتنة الذى أمداه 


الى الملك الفرنسى قيليب اميل ( ١١40‏ 1114م ) . فد أفدنامنه فيا يتعلق 
)١(‏ فيا يتعلق بترجة متى الباريزى وسيرته راجع: : 410 ,11 ,متسوط .كتدلة 
.3 ,771 ,(1822 وتتوط) .كزم) وك . 11156 رلسمطعللة 
00 ج535 , كك .مه ملسعطعظلة .04 
(؟) .244 ,101135 5 وتحوع0 ه80 .أن 
() لا :عرف عنه إلا القليلء أن المؤْرخين العاصرين له لم يذكروا عنه شيا » وإن حت 


لدي لد 


عد ءات الخلة وعدة إقامترا بشرص قبل الرحيل شار مصر . لد كان مدقف 
0 نانجى الاساسى عرض الخلتين الصليبيتين اللتين قام ونا الى بك عن 
عليه ب كغيره من مؤرخى الملة الغربيين ‏ اهيامه بتصوير وى الللك وماثره 
دون العناية بدقائق الخخلة وتفاصيلها . 

يضاف اتلك الصادر الغربية المعاصرة التى أجذاها عدد من الرسائل الصغيرة 
الاجم كت بها بض الصليبيين الذين اشتركوا ف املة » وأغليها يدور حول استيلاء 
الفرنج على دمياط . تخص بالذكر من ينبا خطاب رويرت كونت ارتوا الى 
والدته اللكة بلانش صب احية قشستاله » وخطل اب جان دى بومسون 
أتمستت8 عل صمول ألى صديقه جوتروا دى لا ششايل ‏ 15 36 زماميه 
ارهن » وخطاب جأى دى ميلان ك8 مق نوتن الى أحد لاب العلم 
بارس » وخااب جأن: بيير سارذان متعمصوة ممواط مووق. الى تقول 
أرفة مفمسم م اد 21 مغارفه بالعاصمة الفر نسية. وكلبا غزيرة المادة فى 
. هذه الناحية. كذ لك بعث القد يمن لويس خطابا مسيا باللاتينية ال ىالشعب اله 
وي ورحيله وفلول قواته الى عكا يتتاول فيه تاريخ الملة, 
وما لاقاه ورجاله من هراكم وضائقات )١(.‏ 

على أن الاضو ل الغربية لا تقتصر على التاليف والمكاتبات سب » قبناك 
أيضا الثراث الشعرى الذى لا بقل عنرا قيمة من الناحية التارهخ غية فضلاعن أهميته 
ادي ٠‏ هن ذلك قصيدة طويلة أؤاف مجبرل باللغة الانجاونورماندية حول 


حت كازقد ذكر هو قسه فى كتابه أنه كان راهبا فى دير القديس دنيسيفر نسا. وقد اعتمد فى 
مؤلقاعلى كتالى جوفروا دى بلييه جه لاناوه8 06 مام , وجياون دى ر عزوق ج10ة© 

قستعط8 وعلى غيرها م نالور ين . أنظر: ,198-09 ,1/1 ,015 4تتقطء 11 
1 أظر الترجة العربية لاخطاب فى الماععق الثالك بآخر الكتاب ٠‏ 


موقعة المنصورة الاولى ( م فبراير سنة ١.‏ م) ٠‏ والغالب”ا ياضح مرن. 
ساقبا أن ناظ با اشترك فى هذه الموقعة الج تى قتل فيبأ كل من كونت سالسبورى 
وكرت ارعوا وفرساتيماء تعس تلك القصيدة ذات شأن فىهذا الموضوع”©. 

وهناك إلى ذلك كله فدّة من الكتاب الخربيين الذين عاصروا أحداث الخلة 
غير أهمم بمدونا م ملومات كافيةعنرا. جو فرو! دى بيأيبه ممنلهم8 36 ذملمه6 
الذى كان القديس لويس يعترف بين يديه والذى رافقه فى حملتيه على مصسر 
وتونس » وغليوم دى شارثر ممصسددك 6ق .لاتنت كاهن (أكالفر نسى» وغليوم 
دى سانت بم ووس وبسططكوط .56 36 .6:11 الذى كانت الملكة ميجر يت تعترف 
يديه مؤلاء الثلاثة انصب اهتمامهم فما كتبوه على التنسويه بتقوى لويس 
التاسع والإشادة فضائله » أما ماأوردره عن الاة فلا يتعدى بضع صفحات”" . 
1 أن ما كتبه هؤلاء على الرغم من قلته فإبه لايخلى من القيمة الدارينية ٠‏ 


هذا 0 يتعلق بالاصول لمعه اللخغاصرة 2( أما الصادر العر بية فأصمبا 
بلا شك كتاب 2 مارج الكزاررطل اعنام 8 أواة ع لذ راص سل 


)١(‏ 55 سي الذى نر 1 وترجيا الى افر نسية أنها كتبت بالانة 
الفى نسية القدعة التى كانت سائدة فى امجلترا فى نياية القرن الثالث عمر أايلادى ٠‏ أنظر : 


عل ع ااتمتد8 15 سس لأسحدستدو8 - م1أوسا مسلط ,(نة ع .0) اعطعتقة ."1 
5أنامط .1م ثمر ممتانعطك كن تل عسوتستام بك طقن ““ طذة طلمعامفسدل8 


.327-58 
020 211-23 ,2082-9 ,171 ,هته ملتتقطعتلة .06 
69 هو مال الدين أ بو عيد أننه حمد نا ودام 50 نصرا لله بن سالم 30 ن واصل قاضى عماة . 


ولد عام 504 ه/ 1 56امء . قدم اأقاهر : أكر هن جره »كان موحوداً بها خلال عاى 
بوط وكته/ةة؟طا هكلم بسي اليا لو 101011 
وه ببرس ف ميعة إلى صقاية عند أللك تفرد 0منكصعاة ٠‏ عم حاء القاهرة جسية أخرى 


سنة ٠.‏ وده/مة5؟١1مفى‏ صجه الماك المتلفر . ومات عماة فى 551ه/2 ؟؟ (م عن "919 جح 


7 لك 


لازت /عحد هن ١١‏ م ) . وصاحبه كان مقأ عصر إبان تلاك ال الداي؟ من الزرك )1١‏ 
و تعدير جه ل لستأن به ىْ 7 العصر الآخير مرن1 در ل بىّ أوف 3 
حيث اتصل باأملاط ف عبد الصالمأ وب وابنه توران اه وأرملته شجر الدر. 
والمتصفح لهذا الكتاب يلاحظ أن مؤلفه كان من أل زم النناس إلى الامير حسام 
الدين عمد بن أن على نائب السلطنة بالقاهرة 1 نذاك » حتى أن جانيا كييراً من 
أخار تلك الفترة وخاصة ما يتعاق منها باملة » رواه نقلا عنه(؟) . ولو أنه كان 
أحياناً يتعرض للوقائع دون أن يشير إلى من رواها له ("). والواقع أن «مفر رج 
الكروب »يشحم 0 ا ف كناب جوانقيل والاصول الغريبة الى ٠‏ قد 
أنادنا فى تبيان أحو ال مصر والشام إبان تلك الحقبة » كا كان لما أورده حول 
استيلاء الفرتم على دمياط الفضل فى | ماطة اللشام. عن الدوافع الخفية لفرار 


سك عه وكان 0 واصل ل بالأخار واه اأناس وله 2 5 بالتاريخ » ومنمصتفاته كناب 5 
« مفرج السكروب © » و « التاريخ الصالحى » وهو كتاب ف التاريخ العام ل بنشر 52 
راجم فى ذلك الصفدى | ت الهميان فى نكت ١١‏ العميان ص ٠ه«‏ _له ؟ ؛ السيوطى 
4 ة الوعاة ف طيقات اللغوين واائحاة ص 0 ار أيضا جوز يف حي بو سف : لوص 
الا له وين الأورسطية) 15-4 ؟اين واصل : مفرج الكروب فى اخبار بى 
ايرث عيجت قمر حقو و اكور جال الدين ااش ال باج ( ( القاهرة اهمه ١‏ دمن ابارت 

)١(‏ ذكن ابن واصل فى أ كثر من مناسبة فى عخطوطء أنه كان مقها بالقاهرة خلال الجلة 
الصاءيرة على عصر 5 أنظر مارج اسكروب حن لوحات ون تدك سن المية عد لح | 
و9355 باو لاثم أاولا5؟ ب و6ةدابوولما. 

(؟) أنظر مفرج السكروب ج ؟ لوحات ؛هلاب داهم | وذه؟_ب والكعا 
وعدم اومدعاو جباعا. 


5 أ مقر جد السك :تلع افو حات ده" | و هه اب و لدم ب وعب | 
22 رق . 0 2 


ودك“*اب و اا 1ا. 


العساكر الإسلامية من هذه المدينة بما أدئ إلى وقوعبا بسبولة فى أبدى الغرأة : 
كا أيرز الدور الذى قام به الشبعب المصرى فى إحراز الغلبة على الف رئج فى وقعة 
النصورة الأولى وشتى ماحل املة ما لم يتعرض له كتاب الفر . وغير ذلك 
فقد أمدنا أن واصل بمعاومات, نفيسة ذما يتعلق بالمعارك البحرية الى وقعت بين 
المسلبين والصليبيين . على أنهلم يتناول الكلام تفاصيلاملة كجوانفيلوروتلان» 
فلم يتعرض مثلا لموقعة اجمعة الشريرة (11 فبراير سنة .هم؟! م)» والعاهدة الى 
أرمت بين الأعظم ولوس أكلة واسحدة .و معاوما تتاف 77 القاتيين الاصول 
الغربية. ولا يفوتنا بمد ذلكأننذكر أنه أخطأ أكثر من مرة فى تحديد التوارجم . 
والايام الخاصة بأحداث هذه الفثرة » وقد ناقنا ذلك كله فى حواثى الملحق ' 


الخاصض بتوادخ الخلةر1) : 


هذا ؟“ و حب ألا تلمى | كنيه أو م امور خين اأشرقمين المعاصررن للحملة 


وثم أن الجوزى ا امه وان لكك 0 الفرج أالطى . 


أما ابن الجوزى (ت عمد هادهم م ) تمد كان «دمششق فى ذاك الحين(5). 
121979110187 11 علن اخلةاق ك-9ء عرااة#الزمان فى تارجم 
الاعيان , لكنه وجه عناية خاعة اللاحداث التى وقمت بدمشق 1 نذاك عا يتصل 
موضوع البحث . ققد أورد مثلا نص الكتاب الذى بعثه المعظم إلى أبن يغمور 
نائيه بدمشق يبشره فيه بالنصر عل الفرم » والذى لم يثر اليه ان وأصل فى 


مو لفه 5 ولكناب أن الجوزى أعحمية خاصة ) إذ أنه تل عن شاهد عيان 


(1) أنظر جدول تواريخ الجلة فى الملحق الرابع من هذا الكتاب . 
ر) أنظر ابن الجوزى : سرآه الزمان ج م لوحة 1ه . وكذاك : 


نوز له ص©ط1 بأعم رسعلة؟ 1ه .ترعدسا 


للحملة هو سعد بن مسعود بن تاج الدين شيخ الشيوخ(1) ؛ وهو أبن عم الآمير 
عفر الدين الذى اسكّشبد فى واقعة الور الاول » وله تأريخ مفقود . 

كذلك كان أبو شامة (ت دود ه137 م ) بدمشق فى فترة الملة حيث 
اعتكف عل الدراسة والاشتغال بالعلم واللأ لف وهر كبياةة ليتتاول وقائع 
الملة لاد » والثىء الجد يد فى ذيله على كتاب الروضتين الذى نشره السيد 
عزت العطار تحت اسم ه تراجم رجال القرنين السادس والسابع ‏ » أنه بشير إلى 
كوى خطاب- اطاع عليه - ورد من مصرإلى بعض رفاقه يدمق حول استيلاء 
الف رت على دمياط .كا أنه بنقل رواية مقتدل المدظلم عن أناس 5اهدوا ذلك »ع 
يذ كر من بيهم السيفك بن القبانك بادك والى الذاهرة وزقه زاك ,2 كرك 
دم إن شامة الهحفل الذى أقامة ابن امو 0 نائب الساطنة بدمشق:ابتهاجا 
07 كتاب تور أشاه | لك غمارة لراك التاسع نم لاعن هذه 
اللثيية - أهمية بارع العام 6< 

أما ان خلكان (ت 1مه ه/ وم ؟( م ) فتتحصر قيمة روايته عن الملة فى 
فى مؤلفه .« وفيات الأعيان وأنياء أيناء الزمان .”© فيا جاء عرضا فى ثمنايا 


: مو سعد الدين بن مسعسود إن تاج الدين عبد الله بن عمر بن مد بن ويه ايح‎ )١( 
ء والاحكام المملوكية لابن .نكلى أوحة 19د»‎ ٠١ الشيوخ » م فى ميآة الزمان ج ه لوحة‎ 
. وشذرات الذهب لابن الماد ح ه ص هوم؟‎ 

(0) أنتار ترجة ابن أن شامة فى ذيل كعاب الروضتين فى « جموعة مؤرخى الحروب 
الصليبية ‏ لكر خون الشرقهون » جه ص لا١٠؟‏ . وكذلك تداجم رجال القرنين 
ص 89١او64لء‏ 

(؟) راجم تراجم رجال الفرنين ص 3898. 

(4) نفس الرجع السابق ص ١86‏ . 

(0) بدأ ابن خلكان كتاية مؤلفه هذا بالقاهرة عام 14دها,ر5؟ (مءثم اضظر ب 


تراجمه بعض المعاصرين من رجال ذاك الزمارى » أمثال الشاعر ابن مطروح 
والكاتب مراء الدين زهير . ولسوء الحظ أنهلم يرجم للصال أيوب أو المعظم 
توران شاه أو تر الدر الذن تربعوا على عرش مصر فى هذه الفسثرة الحامة من 
تارئخها » فلم 2 ا التعرف على آرائه واتجاهاته فى دراسة هذه الشخصيات(١).‏ 

ويعتير أبو الفرج الى (؟) (ت 6م ه/ حم؟1 م ) من مؤرخى العرب 
المعاصرين لاحملة وآخر القدماء من مؤلى السرآن ١‏ وقد أل كتانا بالسربائية 
فى التاريخ العام يبحث فى الجزء الآول منه التاريخ الاسلاى منذ ظبور الاسلام 
إلى أنامه . وأعد قبل وفاته ترجمة عربية موجزه لهذا الجرء وسماه «تارعم مختصر 
الدول ء» وهو الذى اعتمد:ا عليه فى هذا البحث . وم بأت فيه د يد فما 
يتعلق بالملة » سوى ما انفرد بذكره حول اتفاق ااءظم مع الف ريج فى سبيل ردم 
دمياط ومغادرتهم البلادء ما يلتق ضوء على اابواعث الخفية لمقتل توران شأه . 
على أنه وقع فى بعض الأغلاط » منهبا ماذكره من أن الف رن عندما غادروا 
فرنسا إلى الشرق رسوا بعكا 9" . والصواب أنهم رسوآ رص ؛ ولعل الاس 


ح إلى الاقطاع عن الفى فيه أثناء ولابته للفضاء فى دمشقء وأاعه فيعام الاتها 517ام. 
وكتابه ستبر من أثم اللصادر فى التراجم انار الأدقا؟" أطر ااه شعن فى دائر 
المحارف الاسلامية . 

(1) رجعت إلى كتاب وفيات الاعيان ( طبعة بولاق 55*١ه)‏ وترججة البارون 
دى سلان له .فلو 4 .لإقصملاملط لوعتطمهنوما8 نتداتالقطةا د٠©طآ‏ ,عصماة 
. 124271 ,متتوط 2 فم أعز فيا على تراجم خاصة .هذه الشخصيات الثلاث . 

(0) انظر ترجة أبو الفرج فى كتاب لويس شيخو : نبذة فى الرجة وتأليف اللامة 
غريغوريوس أبى الفرج ص ٠١-4‏ و 54 . وكذلك مادة ابو افر ج فى دائرة المعارف 
الاسلامية . 


رع أبو الفرج : تاربخ سر الدول (طاءءة يروك 56هام) ص اه ؛ و(اطمةصد 


قد التبس عليه بين هذه امله وحملة جان دى برين السابقة على مصر .وكذلك ما 
أوزدة من أن الآمير عر الدين أبيك التركيانى هو الذى قام يسك يبر أحس العلكه 
بعد موت الصاح أيوب 0( 6 والحقيقة سيأ أخعدت عليه با المراجع الع بية؛ 
أن اللأمير عفر الدين هو الذى قام .بتصريف شئونها بمساعدة #ر الدر أرملة 
الصاح نجم الدين» ولم ياسع اسم ايك إلا بعد متقتل المعظم فأصبح أتايك العسكر 
أولا ثم 7 بعك ذلك وبةه بد دولة الماليك البحربة ف معس - 

آنل طائفة م نالآدباء والشعراء فىمصر والشام قرضوا القريض 
وكتيرا فَّ أله ومهم مهسساء الدين زهير وت لمان م مه؟ ١‏ م ( كاب 
الانتساء بالديار المصرية فى عبد الصالم أيوب . وله رسالة فريدة فى الرد على 
كتاب د التأسع إلى بحم ألدين قبل زول الفرج آل جيزة دمياط 20020 
وكتاب آخر يرجح ابن واصل فى 0 مف رج الكروية 5 أنه من إأشائه 3 أررف 1 
الآمير 0 الدين من ااتصورة إلى الشعب صر والقاهرة عإنا نام على الجهاد 
ضلك الغزاة : وما بؤسف 4 أن أن وأصل وسائر المؤرخين العرب لم بوردوآأ 
نص هذا الكتاب مكتفين بذكر مضمونه . وهناك أيضا شاعر الله جمال الديبن 
أبن مطر وح زات بعل مه ١الاع)‏ الذى جل همزيمة الفرجج وعلى رأس,م 
قائدم أو بس التأسعم ف قصيل زه الخالده إلى مطلعبا َ 

قل للفر نسيس اذا جكنه مال حق صادر عن تصيح 


وقد ظل اناس بر مون تلك القصيدة ويتناقلونها جياه ل جيل تك أنتهاء 


دا كدفورد 1555م ) ض598ع. 
4 تاريخ مختصر الدول ( ملية يروت ) ص # مع و ( طبعة ١‏ كسقورد ص غ485 ). 
(؟) راجم نس هذا ااسكتاب فى اللدق الاول بالخ الكتاب. 


ند هم[ عمد 


املة على مصر . كما ترك نا الشاعر الدمشق المغاصر للحملة نم الدين حمد بن 
اسرائيل (م. - بده ) بضاءة أبيات نما عناسية ورود كتاب المعظم إلى 
أبن يغمور نائيه لمق > وهى تعار أصدق تعبيرءن اماج أهل دمشق بانتصار 
المصريين على الفسرنح . ظ 

والظاهر أن تلك الخله تركت أثرا عميقا فى نفوس الناس حتى أن كتاب 
لل سس على الثراء أخذوا رددون صدى حوا ليلا بعد جيل. 
وقد استء رضنا كتاباتهم وأفدنا منبا بعضى الإفادة فى استيجلاء عدد من شائك 
المسائل فى تاريخ تلك الخملة . 

ومن ون ك2 لوراك اكد نا منبا فى القرن الثامن الحجرى فيا كتبناه 
عن الملة : ذيل مرآة الومان أليونينى (ت دربده/ دعام )ء والير المسبوك ‏ 
1 الفداء (ت ولام - م ) » وكنز الدرر ودرر التيجان لابن أيبك 
ألإت بسب ه/ لم1 م )ء ونباية الارب للنويرى ”© (ت رعن ه| 159ام) »2 
رمسالك الابصبار للعدرى (ت8م4/اه / 0 م ) » وعيون التواريخ لابن 
شاكر الكتبى (ت كدب ه/ عدسام ) » وش المان للفيوى (ت ١لالاه/‏ 
لاع) ١‏ وجميع هذ هالكتب متنشر بعد. ومن بين مانشرمنمراجع هذا العرد: 
دول الاسلام للذهى (ت مون هأوردم رم) ؛ والختصر لآ الفداء » وتتمةامختصر 
لابن الوردى ( ت و74 ه/ و14 م) » وفوات الوفيات لابن شا كر الكتى » 
ومرأة الجنان للياقعى (ات مناه / 5دم١‏ - اكرام ) ٠‏ 

ومن أ م كتب القرن التاسع المجرى الى تعرضت الكلام عن اخملة : العبر 
لان خلدون (ت٠.‏ ه | 0م ) ؛ وعخطوطتا نرهة الانام والجوهر العين 
لان دقساق (ت 5١م‏ ه/ 107 م ) » وكتابا السلوك والخطط لابقسريزى 


- عت 


ات هم 5 / 1149م ). وعغتطوط عقد اجمان العيبى زت هوم م ١هكام)»‏ 
وكتايا الل الصافى واانجوم الزاهرة لآنى المواسن (ت كم م 4 م). 
ومن المؤلفات الاخرى التى كتبت فى ااعصور التالية ينبغى أن نذكر جسن 
انخاضرة وناريخ الخافاء السيوطى (ت ١١و‏ ه/ ١٠٠١١‏ م )» والنزهة الرهية 
لابن أ السرور رتم١١٠‏ ه/ وادوم ) ء» وشذرات الذهب لابن العاد 
(ت م١٠‏ ه/ نووم ) ؛ وعيرن أخبار الاعيان البخدادى (ت لهم 
م ) ١‏ وتحفة الناظرين الشرقاوى (ت ١١7‏ ه ! 19م ؤم) . فقد أمدتنا 
هى الاخرى يعلومات طيية عن الخلة . 

واذاكان هؤلاء الأؤرخون ينقلون عادة عن السابقين . فقد ترك لنا بعضيم 
000 عن حبلة لوبس على مصر لم ترد فى الاصول المعاصرة ؛ وأغلب 
الظن أنهم تقاوه الآصا ابينةردنيين سذاكيان الذهى فى «تاريخ الاسلام, » 
والكتى فى «هوات الوفيات, ءوأيا أحاسن فى«النجوم الراهرة, »والعينى فى «عقد 
اجمان», واين العساد صاحب «شذرات الذهب, » وابن منكلى صاحب «الاحكام 
الماوكية» » ينقلون عن تاريخ سعد الدين بن حمويه الذى لم يصانا منه غير هذه 
القئبسات . كذ لك انفرد بءض المزرخين بذكر أخبار عن الحلة لم ترد فى المراجع 
الآخر ى » مثل وصية الصالم أ يوب الى ابنه المعظم التى أوردها التويرى فى تهاية 
القرت والتى جاءت بين ثناياها شذرات عن المملة لما أهميتها التى لا نكر . 
؟ أن بعضهم حفظ نا صيغة الكتابين المتباداين بين ملكى فرنسا ومصر قبل 
نزول الفرتم الى الشاطىء المصرى . وتعرض آبخرون للعلاقات الطيبة الى كانت 
قائمة آنذاك بين الصالح أيوب والامبراطور فريدريك لقان » وأثرها 
بالفسة للحملة . 

٠‏ مس بن السكتب العربية الأحرى الى اعتمد نا عليها بعض الاعتياد فى مقدمات 


عت الأؤأااحسه 


الحلق» كتب تأرضخية سابقةملة لويس علىمصر مثلذيلتار خدمث.ق لابن القلا 5 
(ت همه هل١.‏ درام ) » وقوانين الدراوين لابن ماتى (ات ١5‏ وه؟١‏ 15م )؛ 
والسكامل فى التاريخ واتابكة الموصل لابن الاثين لات .مه 114 م ) ؛ 
وكتب جغرافية مثل تآليف اليعقويى (ات 984 ه/ وى م ) وابن زولاق 
/ ت برع ه/ جوم ) والادرسى لات .دوه ةدا م( وباقوت الموى 
(ت جرد هبام ) والقرونى زات عمد ه/ عددام) وأبو الفداء 
وابن دقاق (تو.مه/ بورع > وأخرى ‏ زي##لدرب والقتال 
الى والحل 81 تطوط مرضى بن عل بن ميو الا رك الذى نشرم : 
وترجمه الىالفر نسية الاستاه كلود كاهن ( صعظةت فدات ) وعخطوط ١‏ الاحكام , 
الأملوكية والضرا بط ااناموسية مد بن مذكلى (صربام ابالب| م)_- 
1 داك لا تمتها فى 05 اراس الثاراضية الجنرافية وأ لية 
ان سادت الذر : - 

أما المراجع الثانوية من كتب الحدثين هن مؤلفى الغرب فيمكن تقسيمر! 
بالأسبة الموضبوع البحث إلى ما يأتى من الاقسام الرئيسية : 

ووو عاد رين نادم اكاك رلك ييا _تصول كامة 
عن الخلة حاونية لآراء وتعليقاتهامة؛ نذ كر منبا كتبجيزو إميزه3.6 وبرأى 
إمطاية در ى لإروط .7 داق وللندظى وبر لجيه «مهده ه313 » انا 
كتاب مارى بوردو الذى ظبر عام 1445 م . وبالرغم من أنه أقرب إلى 
الأسلوب الرواق منه إلى البحث التارضى السام » إلا أنه يمدنا ب#علومات طيية 
عن اغخلة من حيث مناق4ة لأراء من سبقه من المؤرخين الحدثين أمثال ميشو 
وجروسيه » وتقله عن المؤرخين المعاصرين للحملة كجوانفيل وروتلاك ومتى 


الباريزى . 


ثأنيا ‏ كتب عر1 الحروب الصليبية عامة من أهبا مؤلفسات لدلو 
م © وستفنسن بروور 5 .1 + وأرشر وكينجز فورد 
كيدخ .01 ع معط .خا 2 ولوس بريه ممنطةد8 كتتمة > 
وهارواد لامب طتصفة 10ميوة1 » وكاميدل [لعطوصية) .© : وريلية جر وسيه 
الذى يعتدر كابه أحن ما كتب عن الحروب الصلبيية الأول. وهذا مآ مكن 
أيضاً أن يقال عن كتاب ستيفن رنسيان سعسنوس .5 عن تاريخ الحروب 
الملياة ار تداك إن لكة الل تشرف عل [صدارها اي ١11150‏ االو للانات 
اللتحدة عن الركة الصليبية . وهى 7ع فى خمسة مجلدات » وقد ظبر منبا حتى 
الآن الآجزاء الثلاثة الآولى . أما فما يتعلق بالحروب الصليبية المتأخرة فأحدث 
م1012/7756 كترر ا بن سور اه وهنا ١‏ الببيةا تكربوليسن؟ 


لزه الحروب الصلبذ اق 21 أب التصون السطى 0" 


ويضاف إلى هذين القسمين كتب عن تاريخ أوروبا ودولما فى.العصور 
لطي ان شر ال 0 © أغلنبا ايزاكات الكائل لين بول 
مزوه-عصورة .54 وجاستون فيبت 7016 .© » وثالثة خاصة ,الجاءات الرهيانية 
العسكر ية ‏ ثم مباحث ظبرت فى بعض الجلات العللية . فكل هذه الكتب 
وللقالات تسبل على الباحثين دراسه العدوان الصليى على مصر فى أواسط ااقرن 
الثالك عشر مثلا فى حلة لويس التاسع . ش 

أما الرسائل واابحوث التى انفردت #وصوع الخلة فقليلة العدد رأهمبا 


كناب أدون جور:_ ديشن الذى ظرر فى /1441 م نحت عتوارن 


)١(‏ ظهرللدكعور عزيز س.وريال أخير اكتاب نحت اسم هامر وبالصليبية_التجارة الثقافة» 
02 تالماع تستصده1810 ,هن ناأ1اده) تنه نان اعستتدصمن ,5506نادن ,عم مهنال 


”17 ندم و5 1249 .ل هذ أموع5 )ه بماففخطة مط “ © وهر فى 
أساوبه بميل إلى القصص أكثر مه إلى البحث اله لمى الحقق بالمعنى المفبوم من 
هذه الكلمة ‏ ويتناول فيه الخلة بإيحاز ٠‏ كا أنهلم بحاول معالجة المشا كل المعقدة 
التى تمتاج إلى بحث» ودراسة؛ ومةارنة بين مختلف النصوص والاسانيد للوصول 
إلى الحلول الحاسمة . وقد كان جل اعتهاده على كتاب جوانفيل حتى أنه نقل. 
عنه صفيحاث برمتها» ') ومن الواضح أنه لم يكن على عم تام ما كتبه ياقى 
المعاصرين للحملة ومن خلفهم من الكتاب المتأخرين والمحدثين . ومن ثم .يمكتنا 
الترلهاة كناد ككل اله من وجبة فظر غربية . أي[ 1[ /#أدق س من 
وجبة اظلر جواتفيل فحسب . فضلا عن قدمه ؛ د در فى أواخر القر نالتاسع 
عشر مما يفقده الكثير من قيمته اللمبية . 
وساف ال أن الكمسة 01 انيقي اكت الان أعا سا اكشرات اللكتك 
الؤلفة التى نسنا فججوة كديرة فى مارية الطدوان الصليل غلى الام الاسلاىء وا 
تآناول هذا المدوان من زوايا لم يتعرض لما الكتاب الغربيون عن قصدأو غير 
قصد. خخاءت تلك الكتب فىالواقع معارة عن وجبةأظر صادقفةمحا بذة بعيدةعن 
الميول والاهواء . فن ااؤلفات الثى عالجت حملة لوزس التاسعالصلييية على مصر 
يحب أن نذكر كتاب وحملة لويس التاسع عللمصر وهزمته فى المنصورة» الدكتور 
تمد مصطفى زيادة» وكتاب «الشرقالعربى بين شق الرحى: حملة القديس لوس 
على مضر والشام , للدكتور حسن حبثى » وكتاب « مدركة المنصورة وأثرها 
فى الخروب الصليبية » الدكتور عبد الرحمن زكى . ومن الكتب التى تناولت 
تاريخ الحركة الصليبية تناولا شاملا كتاب ١‏ ملي بيت المقدس الصايبية » 


)١(‏ ,29 ,25 ,24 ,23 ,21 ,12 ,8-11 ,أمووظ ؟0 1ت0أققن1 ,فاكم1 .كن 
,04-9 ,56 ,501 ,42-4 


للد كتور غر هال توفيق + وكتاب , المركة الصلبية ء صفحة هتسيرقة فى 
تاريخ الجباد العرنى فى العصور الوسطى » الدكتور سعد عبد الفتاح عاشور ء 
وكتاب ١‏ الشرق الأوسط والحروب الصليبية » الدكتور السيد الباز العرينى » 
وكتاب, الور ب والسلام من العد وا نالصليى » للدكتور نظير حسان سعداوى» 
وكتاب ١‏ الحروب الصلييية فى المشرق وامغرب » لأؤلفه تمد العروسى المطوى. 
ومن المؤلفات ااتى عالجت أحد فصول الحركة الصليية أو جانبا من جوانيبا 
ااعديدة كتاب ١‏ مقدمات العدوان الصليى ‏ الامبراطور يوحنا تزيمسكس 
وسياسته الشرقية » للد كتور جمركال توفيق» وكاب , قرس والحروب 
الصليبية » لاد كتور سعيد عبد الققاح عاشور ؛ وكتايا «الحرب الصايبية 
الآولى »وه نور الدين والصايبيون » للدكتور حسمن حبشى ؛ وثلاثة كتب لى 
هى , لويس التاسع فى الشرق الاوسط ل اقضية فاسطين فى عمسير الحروب 
الصليبية » » و « العرب والروم واللاتين فى ال سرب الصليبية الاولى» » 
7الفيدة رسركا اليقطط 34/1 3[ ال لالضلا .قد أمذء المؤلفات 
برها 31151 المأنرمات المنيدة الافدة ' 

واعلى أكون قد استطعت بعض الاستطاعة أن أسد شِيئًا من التقص فى 
دراسة هذا الفصل الام من تاريخ العلاقات بين الشرق والذرب فى العصور 
الوسطى ؛ بما بذات هن جهسدد متواضع فى تلك اأنابع والاسانيد والوثائق 
التارضية المثرامية الآطراف ؛» الأمرقى منها والذربى ؛ والمابوع منها والخطى 


المي | الادلٌ 
أحوال فر نسا ومصر فى عصر الحملة 


الآأسباب التى وجبت اللاتين لمصر دل بيت المقدس احملات . 
الصليبية على مصر خلال القرنين السادس والسابع من اللجرة ل 
هدف حملة لويس التاسع ‏ حالة أوروبا فى منتصف القررن. الثالث 
عثشر المبلادى » وأثرها فى الحركة الصلييية - فرنسا ولويس 
التاسع - مصر زعيمة العالم الاسلاى عبد الصالح أيوب ‏ 

البحر بة والجيش والشعب المصرى - الجهاد الدينى عند الايوبيين ٠‏ 


استهدفت مصر فى متتصف القرن الثالث عثر الميلادى لهجوم صليى كبير 
بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا ‏ منى فيه الصليبيون مزعة منكرة . 5 تكن 
هذه الخلة فى أولى الملات الصليبية الى اتيت صوب مصر بقصد امتلاكبا » 
إنما وقعت محاولات متوالية لذزوها منذ أواسط القرن الثانى عشر للسيلاد . 
وم يكن هذا التغير الذى طرأ على الحركه الصليبية بالتوجه إلى مصر بدلا منبيت 
7 د لآ هذه الحركة ب وليد الساعة أو يحرد فكرة 
عابرة استولت على عقول الغربيين فعملوا على تحقيقها . لكن الباحثالدقق يرى 
أن (4اه اللانين ناحية مصر فى حملة لويس الاسم وما سبقها من حملات له 
أسبابه التى دعت إليه . ولا يتأت لنا معرفة هذه الاسباب إلا باستعراض تاريخ 
الحركة الصليبية امنتعراضا عاما سربعاً » وض العالم الإسلاى وماطرأ عليه من 
أحداث وتقلبات » ما دفع القوات الصليبية ‏ ولم يكن قد مضىعلى بدء الحركة 
أكثن من ملاثة أرباع و2 هود 
بتك المملاء عااء 


قامت الملة الصليبية الآولى فى ختامالقرن الحادى عشر للبيلاد من أجل غزو 
بيت القدس . وقد أفاحت فى ت#قيق هدفبا فى وقت كان فيه السالم الإسلاى 
منقسها على نقية + قا أضيقه عن مراجرة العدوان المنابي 20 .بيد أتدقد ظيرت 
فى أوائل القرن الثانى عشر الميلادى بعض القوى الاسلامية الفتية بشمال العراق 
والشيام التى أخذت على عاتقبا مبعة توحيد المسلدين لمقاومة الفرئج ودرء 


خارثم 9 . وتخضت هذه الجركة عن ظبور شخصية عماد الدين زنك أتابك 
للق راج أبن القلاسى : ذيل تاريخ دمشق ص 75184 570 . أن لفيا * 

00 معطا مذ 5205 بتتحومم عاك ب5 - 144 ,تطلوة5. 3 له ألتامن) ,ج1400 

19 - 0. 

(؟) أنظر ذيل تاريخ دمشق ص 4١83‏ ابن الأثير: اتابكة اللوصل ( تموعة مؤرخى حت 


لمعف ةل » وسلطان حلب (١٠9ه‏ -١41ه-ه/ |11١5‏ - 1145 م)'" الذى 
تمسكن من الاستيلاء على إماراة الرها من اللاتين فى ونره ه/ 1144 م ” 


دى أنهم اسأشعروا مه ويانوا ف قلق منزأيل واضطراب بالغ 2 , 


فنى لك الفثرة التى كان فيبا كل من نور الدين والصليبيين ‏ بالشام ‏ يتحفر 
الآخر » طرأ على الحركة ااصايبية #طور هام ختطسير مظوره التنافس بينهها فى 
الاسقيلاه على مصر . وقد حفزم على ذلك ما انتبت اليه حالة الدولة الفاطنية 
من الضءف والالال فى أواسط القرن السادس الهمجرئى » إذ صار خلقناء 
الفواطم ألعوبة فى يد وزرائهم ليس لحم من الخلافة سوى الاسم والوذراء ثم 


حت امروب الصليبية ج ؟ قسم ؟ ) ص #” . راجم أيضا الصدرين التاليين : 
6707 ,]1 ع0 - 1 8.2 لك بعتم '0 اتعطلق 
- 96 ,91-4 ,آ معط .ع20 - .0 .11 .8 لك ,ووده 11 *0 ,11د31 


030 راجم أي العديم :1 0-0 غات مه ن تاريخ ب ( #وعة موكرحى امروب الصليبية ( 
جح ” ص 8ه ؛ اتاة الموصل 'ص ١1هد‏ -- : 
.0 - 124 ,2 - 121 مأك .مره قط 5169 


0 راجم ذيل تاريخ دمشق ص ولا؟  58١‏ ؟ اتاة الموصل ص 14١1--ه؟(؟‏ 
الروضتين ( طبعة القاهرة ) < اس #” و4" و5+- الام . وكزاك : 
. 157 ,آ مونصسطة عو2 - .8.13.0 اله ,وطفرط م1 معتمية :0 


(؟) ذيل تاريخ دمثق ص *#*» و و*م .ب #18 ؛ ابن الشدنة : الدر المتتخب 

ص و١ؤ؟‏ ؛ أتابكة اموصل عن 154 و 7١19‏ وو ؟!؟! ب 4ك روما ا ورا 
أفاركذلك: :8595-7 ,وتاتهر 26 ,1 ب ,ع0 .آ1-.8.11.0 لك رمو 36 .11ئته 
2 ,168 ,59216 15 06 منظمه1ع0م10 ,10تودكتاة 


شه“ للدم 


أصحاب السلطة الفعلية 29 . وكا نكل من نور الاين واللاتين يلجي د١1‏ لت 
خا حه عل خصمه مم هون جاده ف الطغر كه سمل ل 0 فكان من قيجة 
ذلك أن توالت عليبا حملات كل من سلطان حلب وأمورى ملك بيت المقدس 
(؟15١-‏ كلاللام) فيما بين ستى ممه و 54هه ١١11(‏ -11584م)» 
رلك الات التى انتبت مبرعة الفرئج وانتصار جيش نور الدين بقادة أسد الدين 
شيركوه الذى دخل القاهرة فى ربيع الأسخر لين ه/ يناير 49م . وقد 
خطط نور الدين ادي 8 وساعدمهم الظطروف إل سول يعميك 2 إذ قأمت مؤامات 


(1) راجم ابن الاثير : الكامل فى التاريخ (جموعة المر وب الصليبية) ج ١ص ٠5٠‏ ؟؛ 
أبو اافداء: ما ان ارات الماك ااتسو الزاعرة ماس 8الرام 
مععوة ع" بكو ؟ أبوامن العكان :الانس الطايل دك ص + . وكذلك : 

,157-9 ,معنو كاوه 1حعصقا : 833 ,نو ع0 .3111© ٠‏ 
(؟)انظر أبن شداد : سيرة صسلاح الدين ص 9م - #٠‏ ؟ الكامل فى التاريخ 
(يموعة المسروب الصليبية ) وص وسمهو«9كه ؟الروضتين < ١‏ ص ا#ا* 


, اجم أيضا:ء :187 لمكت 51 :194-52 ركامننا ومل عنؤموجرة نآ رأء55ت610) 


164-17 ,1 درن ,وأووط عتما 

() فا يخس لا تكل من أمووى ونور الدين على مصر راجع: سيرة صلاح الدين 

من م وس ؛ أتابك الموصال ص 51 -15'اق جع لوكو5:؟-5058؛ 
الكامل فى التاريخ (تموعة امروب الصليبية) ص لعو [عهو5:وه (همدو98ده 
كوه .أظي أنا : رآ متلق عو - 88.0 .عه ممتعرة ع1 أعطعلئة 
معد قصحصة0) ندعو عطسس”ططل5 ١‏ 0945-6 ,934 ,890-1 ,نحو 06 -11نن© 353-9 
172-226 ,63-98 ,46-8 ,وتسفسق أمظ تل 

(4) راجم سيرة صلاح الدين عن عرس _ وس واتابكة ااوصل ص 1789 (80 ؟؛ 


البحاية والنباية راص ١6٠6لا.ء.‏ 


داخلية فى مصر من أجل [حياء الدولة الفاطمية والقضاء على الوزير الجد.دصلاح 
الدين الذى خاف شي ر كوه علىالوزارة فحادى الآخرة 055 ه/ مارس14١‏ آ[غ: 
وكان من ند بير المتاصين أن سلتجدوا بالفريج لغخزو مور : ؤاذا ماخرج صلاح 
الدين لصدم ؛ هاجمه المتآمرون هن مؤخرةه ويذلك سبل القضاء عليه . ويتمثل 
هذا كله فى ثور مؤتمن الخلافة (" ( 4ه ه/ 135( م ) وعماره النى () 
(54ه مه الام ) ؟ حيث قدم الفرجج لمساعدة الثائرين ؛ فباجمو! دمياط 2 
فى صفر 6ه ه/ اكتوير- نوفير 04( وم أثر المؤامة اللأولىوالاسكندر 0 
فى ذى الحمجة هم | بوليو 1م عقب المؤامة الشانية . ولكن صلاح ٠‏ 
الدين تمسكن من القضاء على المؤامس,ين وصد غزوات الفرنج . وهكذا فل . 
الصليبيون للمرة الثانية فى محاولاتهم ضم مصر إلى أملاكبم بالشام . 
ومنذ دلك الحين أصبح اللاتين عصورين من الشمال والجنوب بقبوات 
المسلدين » وباتت بمتلكاتهم معرضة للضياع » حتى انتهى الاص بانتتصار صلاح 
الدن عليم بعك استقرار مس كه كصر وقضائه على الخلافة الفاطميّة 53 قُْ 
)١(‏ أنظر الكامل فى التاريخ ( تموعة المروب الصليبية ) من 5ده - اوه ؛ 
أن العياد : شذرات الذهب ح 4 ص #4١»*؟؛‏ ا 5 نط1 وعرآ ,وكسومو 
430-11 
(؟) السكامل فى التاريخ ( جموعة المسروب الصايية ) ص هوه ل (.4؟ 4 خطط 
المفريزى ج ١(اص‏ "اه ؟ الختصر ح * ص لام . أنثار حكذلك : .اك .نزه يه امص همون 
42 ,422 
(*) راجع سيرة صلاح الدين ص #س س #4 ؛ حدن الحاضرة ج «ا ص م18-- و4 
الختصر جع ص ١ه‏ ؟ السكامل ف التاريخ ص ١8؟‏ --١5؟.,‏ وكذلك : ,ئمععم 7 طصستالجلءم 
.262-91 
(4) سيرة صلاح الدين ص 8 ؟ الكامل فى التاربخ ص 531--514. أنظر كذلك 
2034 ,51696195011 


5 0 


معركة حطين مره ه / ١١807‏ م » وطردم هن بيت المقسدس فى نفس العام .27 
ولقد هيأ هذا الجباد لمصر الايوبية مكان الصدارة فى العالم الاسلائى حيتذاك » 
إذ أصبحت مصر معقل الاسلام الميع ومصدر الامداد الوفير من الرجال والمال 
والميرة والسلااح . وانتحصر هدف الغرب المسيحى منذ ذلك الحين فى إزالة قوتما 
من الميدان» قينا منه أنه لن يتم استرداد بيت المقدس إلى حظيرة اللاتين إلا بماك 
مصر أولابنةةا!! 5[ )!!!90 وعل هذا الاساس يكن أن نفسر السر فى أجاه 
الحلات الصليبية الكبيرة نحو مصر منذ أوائل القدرن السابع المجرى ( أوائل 
القرن الثالك عشر الميلادى ) . 

فى 16 ه/ 1م م قامت المملة الصليبية الخامسة بقيادة جان دى برين * 
صاحب عكا واملك الاسمى أبيت المقدس (.١؟١‏ - ه١١١‏ م) بقصد الاستيلاء 
' على مصر ء إذ ه ظنوا أنْهم يملكون ملكا البيت المقدس وسائر بلاد الشام9©. 
ولكن الفرئ اضطروا بعد 5-6 قامت بينهم وبين المصر بين إلى ممادرة 
الآراضى المصرية فى 518 ه/١م!!‏ م بعد ثلاث سنوات منمقد مهم اليبا 7 . 


لبدو 1# مدكلوء؟ع_ لام؟ ووع؟ ‏ لس؟ ؟ الماد الاصفهاتى: الفتح القسى 
ص ا( اه؟: و8" ام4وءغ14- #50 و:(* 0( ؟الكامل فى التاريخ 
ص 44-5384/ م430 ,1 نعف ,20 - .8.18.0 .أت مرلقصمقع© 16 سقاهموة , 

197-52 ,ستلقلد5 ,ع1مه2-عصمط 


(69) :3 ,02110 رتدع10 :218 ,أم ع1 أه .11151 ,علهه2-عصما . ]ن) 

و أأعلطلو) : 270 ,آ ,قتطم1 .)85 ,طماله؟7؟ : 219 ,كتتاصمة .514 ,«تدوء20ه80 
عكر بمصمععاط 83 رمعصوقع2 1هعنل31 ,117 ,408 ,لهقلمة5 علصمكةا ما 
100 ,11 ,كأسفحدمن) قلصفد 


(©) ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ لوحة 141 1أ. 
( 4 ) الكامل فالتاريخ ( موعة الحروب|اصلببية ) ص 180111 . راجع أيضا 


ولم كد تمضى ثلاثون عاما على انتهائباء حتى قامت ا خلة الصليبية السابعةبقيادة 
لويس التاسع ملك فرنسا تهدفى أيضا إلى امتلاك مصر حتى يسبل عليبا نقيق 
حليبا القدحم وهو استعادة بيت المقدس وأراضى الشام جميءا!'" . ولكنها باءت 
بالفشل كسابةتها حملة جان دى ترين . 


وليس صميحا ما ذكره بعض امؤرخين المحدثين من أن حملة لويس التاسع 
كانت مك812 01 الاستلاء علمصر وتأسيس[مارة فرنسية ج71؟.قد 
كانت تلك اجلة ‏ إلى جانب اتجاهاتبا الاستعرارية الواضحة ‏ تسم بالطابع الدييى 
وتهدف إلى استرداد القدس عن طريق غزو مصر . فقد نشأ لويس التاسع الذى 
تزعم الخلة نشاءة دينية خالصة ؛ فب وقد أشرب حب الدين إشرايا سيطر على 
جوانحه وانسكس أثره فى مبادئه وأفكاره وأعماله » فكان تلقيبه بالقديس لوس 
صدى لتلك النزعة التى وضحت بجلاء فى هذه الخلة!؟ . أضف إلى ذلك أن ذاك 
لللك كان منذ صغره دام التطلع لتحرير الآراضى امقدسة ءن أيدى السلبين 


وإعادة الطما“ننة إلى تفوس المسيحيين أ لفتروق اللاتيي » حدى أنه ل يسرك وسيلة 


جح مفرج اكرول د ١١‏ لو 4١!‏ 153ب ب ؛ اال رطى :لكان الشافرة -؟ سس 
مع - ؤ؟. 
)0ن( :418 ماأأعسسله0 :195 رون تلماتوده1 ,عتتامظ جرآ هالتحماءط .]0 
,92867 6 واأوططة!1 ردم" 3157 ,160016 عتطءسمده]8ة هآ ,كل [اتمله2ظ!-الاء2 
رططع ]1 :132 ,رعدنة 31111 16لآ ,عتمعهآ1 :58 ,أمجتد0 2197 ,تتتوءع80:0 :457-98 
رو ,20158008 قن1 أهء عتده لو تعطن) 
69 427 ,111 ,.كنه)) ,أء155ا10© :338 ,9015 كنا ,01039نائآ .أن 
د65 رآ ,29 عه .وق ,#اعطعقة أنظر أيضا تمد رفءت: لاتيارات السياسية ص مم 
وهءلوة*. 1 
(ع) منتعتلاسوء8 ع0 1123مه0 :42 ,22-30 ,(ج1لله11 .60) ه16التساول 
ْ ْ 1 رقم أسقط0 06 .11ئتا© :209 


لتحقيق أمنيته هذه الا واصطندبا «'2 . وما يحدر ذكره أنه عندما شق لو بسمن 
مرض خطير كان قد أصيب به فى 1044 م » تعبد حمل الصايب لتحرير أرض 
الموعد » اعتقادا منه بأن الله قد من عليه بالشفاء اييقوم ب,-ذه الرءة المقدسة. 9) 
وغير هذا قد أورد أن واصل - وهو المؤرخ الأسلاهى المحاصر لأحداث هذه 
الخلة نمصا صرحا مم عن ذلك الطابع الدريى الذى | معبت يه 2 ا فيه : 
« وكان 0 أى أو يس ) متتد ينأ بدن اانصرا نه م نيط به2 لخدنته نفسه بأن الساهيك 
البيت القسدس إلى الفرتح إذ هو بيت م«بود ... وعلم أن ذلك لا يتم إلا ملك 
الديار المصرية ‏ '". واذاكانت الأرعة الديفية المتطرفة هى الوازع الآول للءلك» 


إلا أتا نلاحظ من نلحية أخخرى أن/#معظم البارونات والنبلاء الذين اشتركوااقى . 


هذه الجمبلةكانوا فى تفس الوقت طامعين فى أن تتأ لمم الفرصة لشكوين 
مستعهرة فى مصر والاستقرار بها » ؟! فعل أسلافهم من قبل ف الشام وشمال 
العزاق خلال الجملة الصليبية الا”و لى © والملات الصايبية اللاخقة لها . 


كل ذلك يوضح أن فكرة (تاه الصليبيين نهو مصر مرت بعدة مراحل إلى 

أن وصلت إلى طور النضج والسكال فى حملة لويس التاسع فى متتصف القرن 
00 ...عط ع0 .اقل ,ودماكهة كله .1) .3 - 52 ,1آ1آ ,متروط ,كتدا13 
1 ,آآ بعصدسدام 180 ,.قلهس) 165 أت عترع له لفط ,عتممعهة :98 ,11 ,111 
.118 ,صما0 - ماتجموط 

(؟) 012 .200 ,كتوصطة عل .1لئهه 60-2 ,(119ئد8ا .0ه ) مالتحسدتول 
0900| ا1قومقو11 2150 

(©) ابن واصل ج » لوحة هده8* ب. راجع أيضا المرنى : عقد الحان - 4 قسم »" 
أوحة 301 . .448 , قناطقتة ,أقتط دعل .15 ملتتمصتمس 

ْ (4؛) ..قأه:0) ,61011858 :132 ,دلقكلمهن) متغتسعصط ,دسمقصه لهطن) .]أن 


201 5-05-00 ه0169 ,كلكو :82 ,قتنامية .)5 ,رفظ :20 ,1 


-_-- + بوجت 


الثالث عثر الميلادى . ولتفيم هذه الملة التى قامت برأ فرنسا وحدما يدر بنا 
أن ميد لما باستراض أسوال دول أووزنا وغاضة ذرنيا وكتذاك. كدت 
عن العوامل الى .حدت بفرتسا الى الاشتراك فى ال+لة وحالت دونه فى الدول 
الاخرى . ثم نردف هذا العرض بإلمامة خاطفة عن حالة مصر التى كانت مسرحا 
لهذا الصراع ؛ ونقدير مدى أستعدادها لمواجبة العدوان الصليبى . 

كانت أوروبا فى النصف الآول منالقرن الثالث عشر للميلاد مسرحا عجييا , 
القلاقل والاضطرابات والمثا كل الداخلية والثورات الا"هلية والحروبالمست.رة 
التى حالت بينها وبين القيام بحملة ضليبية جامعة وللتعصمع مسطوروععدط. 
هم آثار ذلك ما طرأ 
على الحركة الصليبية فى هذا القرن ء إذ ذثر الجاس الشعبى بالنسية لها فتؤراً 
ا وبدلا أن بندفع اناي الأكمن 5 ف عا كان الخال عند 


الامتخلاصض بدا | دس رلك السلءين .يشان ها أ 


بدء الحركة» أصبحوا الآن يناقشون ببروذ نتائج لانادرنية كذ انهم 
كذلك وقعت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية آنثذ فى منة شديدة » إذ فقدت 
هيبتها واحترامها بعد الكفاح بينها وبين الامبراطورية على المسائل الدنيوية » 
وكادت تزول عنبا تلك المكانة السامية التى كانت تتمتع بها فى أوائل الحركة 
الصليبية وخاصة فى بابوية كل من اربان الثانى ( ٠١88‏ -44١٠م‏ ) وانوسنت 
اثالث مور در ووم ) . أضف الى ذلك أنه ظهرت فى أوروبا بعض 
حركات الحرطقة '! , تدعو الى مناوأة الكنيسة وتحرير الفسكر الانسائى من 


ف مللعطعءلة :231 ,عقتامطلمه؟11آ :20 ,101 :95-6 ,تامدكولخ . آ) 
.418 ع اأع«سطلهن) :55 ,م828 :421 ,الوطصصه) :320 ,010 ووس 
(؟) فيا ,تعلق بمحركات الحرطفة هذه راجم  :‏ هط ؟ه .8154 : ,عامتع0وق8 
ولاق 2410161 ,114 دطيمة :313-6 ,11 - 307 بطعتسط) بيمتاعتسطة 
+امطة له ,لاء8 :5-909 ,دمتاكتتومآة عط ,صمااته) :145-154 ,18-22 
بإقوموط قط 01 لإرماوقط 


0 إلى كت 


تعالهها ومبادثما وقيودها » ما شغل أهل الغرب الى حد ما عن نج : إخوانهم 
من الفرنج فى الشرق اللائيض 7" , 


وغير خفى أن من أبرز معالم القرن اثالث عشر ذلك 'نصد , الذى وقعبين 
الامبراطور فريدريك الثانى ) ؟”م! ‏ .هم| 6 1 البأبوية ' نى مال دون 
تنفين فكرة إعداد حملة صليبية جامعة تقوم ما الدول الس بة الغربيةضد الشرق 
الاسلاى . ولقد بدأ فريدريك صراعه مع الكنيسة زمن الابا جر>ورى 
التاسم 9( 1841م ) الذى أصدر ضده قرارواقا إن الكسى [ كر 
من مرة »كان آخرها عام 815ام عندما استولى الامبراطور على سردينيا ونوج 
ابته انزو مودرط ملكا عليرارغم تبعيتها للبابا 9؟ . وقد عاد النزاع فى ص ورة 
أقوى بين فريدريك واليابا انوسنت الرابع ( 4؟! - 1804 م ) الذى فر فى 
يونيو 1144م خفيه من روما إلى ليون بفرنسا حيث عقد مجاساً ديياً عرف 
بمجلس ليودف يونيو 1145م قرر فيه تكفير فر يدر يك وحرمانه ودعوةرعاياه 
فى المانيا إلالثورة عليه وانتخاب امبراطور آخ ربدلا منه. 9) وسرعان مانشبت 


)00 له ملمتصوعط© مسعمتتللتئاءةة1 :65-6 ,عصدم1 .8000 نتعالثلة .01 
رتسفعلة8 :312 لء 115:01 1-13 ,ةلطع :309-10 روعره2 ع1 
360 ,01د :2277-8 ,11513 

)0( رقططة5 :132-41 ,1224-9 ,.0 .ممم أععله5 ,ووعطادقة . 1ن 
7م نت عنامدظ كمه 220 ,عدعه عافلتصد براسم غطة صل توصفصحه6 
لإللققطاع) أن أقلط 4 ,قتجعر1 :308-90 ,لسكتلتنف34 :64-5 ,311 :307-09 
70-3 1810116 00 ,ماعط سمتامتصعط) عط له .أقتط ,تع تاعمقة :206 
)2 يستلعطامظ :86 - 77 ,67-73 ,6,48-9 - 35 ,1-3 , 11 رفتتدظ .1أهلة 
,0107سة :253 ,طسصهة :420 ,للعطوسه) وكلة .) .556-656 ,0 - 525 
3286-0 
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الحرب بينبها وعانت منبا المسيحية الا”مرين .)١(‏ ولقد صدق فارواد لامب 
أحد مؤرخى القرن العشرين ‏ عندما أطاق على هذه الفكرة المضطظربة من تأرعخ 
أورويا لفط « السنوات ااسوداء » 1ا تخللبا من حوادث رهيية امثّر لها كيان . 
العالم الاأوروى فى ذاك الحين () . 

ولقد كان لهذا الكفاح عواقبه السيئة بالذسبة لاحركة الصليبية فى القرن الثالث 
عني 590 [ذ أنه 2-1 موارد كل من الكتيسة والاميراطورية فى الوقت 
الذى كان فيه مصير اأشرق اللانينى يتوقف على مقدار المساعدة التى يقدمها له 
الغرب الاأورويى0).؟ 1 اضعفةوىالذرب اأسييكا الأفن 25 ا/وخاصة 
فكل من الانيا وإيطاليا الثتين عنتهها الفوضى ولق بها الدمار (؛) . فضلا عن 
مااع ناد اما اإداء ا لكو اكز لات الإتاعية .لا رم 


الاشتراك 2 حجر واب خارجنة (0). 


كذلك كانت باق دول أوروبا تعانى من شر الفوضئ والاضطر اب . فلم تكن 
[تجلترا آنذاك فى حالة تساعدها على امشاركة فى حملة صليبية لاضطراب شدّونها 
(1) ,تماد 0س فالحعط ,05 .163 ,3 122 ,103-4 ,11 رمعوط .أكهاة 
.16-1 ,8511 :75-6 

69 .2853-4 ,طستصة .01 
6 .290 مدمكمةبع ]5 
4( طسو © عدداكهط :51 كجها8 ,426 ,111 ,.5ؤ0) رأء55نا620 . 01 
70-1 ,68 ,201162 :335 112 ,اوفع وال 

)2( لالدو قط م1 لإسقسضد6 ,وططيطة .1 ,6- 165 ,11 رمتعدط 31006 

4 ,19178لنارطآ :283,266 ,سردل ,4211-2 ,الدطصدهن :221 رقعهة 1110015 
,121161 :313 صدتلالمادةة. :209 ,7 - 206 ,إسعصكد6 أه ومأو81 ,قتوم1 
1 نه «دطععطة :5 - 370 ,لإعدجدط 0ه متاجسظ ,ند 284 ,175 
0 ,لسقاودظ ,متحو :392 


ح غوها حت 


الداخلية والخارجية 27. أما أسبانيا فقدكانت المالك النصرانية با فى صراع 
عنيف ضد امسلبين فى سبيل امتلاك شيه الجزيرة 27. وإذا عرجنا إلى شرقى 
أوروبا حيث امبراطورية اللاتين بالقسطتطينية ( ٠.4‏ - 51م )ء نجد أنه 
: يكن باستطاءتها هى الاخرى ال.اهمة مع أخواتها أمم الذرب الكاثوليى فى 
حملة ضد المسلمين ؛ نظرا للوجمات المتدكررة التى يثءنها عليها البيز نطيون أصحاما 
الأصليين بقصد طرد اللانين منها واستعادة سلطائهم بها 99. 


فق هذا الوقت الذىكانت فيه أوروبا نبا لأقلاقل والاضطرابات نهضت 
فرنسا وحدها وعلى رأسبا مليكبا لويس التاسع بعبء الملة الصليبية السابعة على 
مصر فى منتصف الآرن الثالك عثر المملادى . فكيف تسىلها تنفيذ هذه الفكرة 


تول لودس التاسع ملك تورمكدها ىم 3 نوشر 5م بعد وفاة أبيه 


(1) أفيما يتعلق غالة التجلترا فى عصر اخخملة راجم : 

,6ح 445 ,33 - 414 ,408-11 ,6 - 403 ,381-22 ,1آ رقتدوط .11210 
,4 - 170 ,57 -. 148 ,1-- 140 ,1- 130 ,14-6 ,11 © 500-11 ,479-80 
نتهايه8ا ,متتو 29-30 ,27 ,1 يقلهه" فاعة ,ساوفظ مقله .01 .282 ,251 
:156-60 ,نعلا 1 67-9 ,62-4 ,الدهاعن1 ,كناه]1' :5 - 430 
16 روععلوق :52-3 ,للق 0 

(؟) راجع يوس.ف أشباخ : #أريخ الأنذلس ج ؟ ص ١غ‏ ؤس ؤ8ا؟ . وكذلك: 
ب5 ل 374 رما اتسطه) :195-67 ,متود5 8ه .أقل2 متتابظ © اكسماسظ 
.422 ,االعناديصه :391 ,انمدع صك]ا © «سمطعسم 
زم 76-80 ,(لاللنمك8 .0) عللتحصلمة :65 ,11 ع 490 ,1 رمتدد1 مك1 
: ج353 عودة2 ل ماأبرسدةا ,رأجا10 328 ,ك0 01تلة .كن . 13-1 .هد 76 8 
60-1 ,رأمداد©) 4211 ,العطامسدم) 


5 1 


لودس الثامن » وكان عمره آنذاك اثى عشر عاما (©. وكانت أمه الملكة بلانش 
مع مم81 ابنة الفرنس التاسع ملك قشتالة وانزومه قد اشتبرت بتقواها وتفانبا 
فى خدمة الكيسة المسيحية . مُعنيت أما عناية بتتشئة ابنبا القاصر نضسأة دنية 
غديدة وس أبايانت تصارحه بأنه لييون عليبا موته من أن تراه سقط فى 
أى خطيئة تغضب الله . فلا عجب إذا نشأ لويس وقد انطبعت فى نفسه هذه 
لجال الدونية الى __طظبكًا فن أمه مناد نعومة أظافره » ذاتسيكيت آثارها فى 


حياته وأعماله إأعامة فمأ وعد (؟) 6 


وقد كانت فرنسا فى قثرة قصور اويس الشاسع ( >8( - جم( م ) نبا 
لفتن والثورات , إذ وجد الأشمراف وكبار رجال الاقطاع الفرصة مواتية ٠‏ 
لتحقيق مطامعوم وااستاناة أتالي/)|1قل للبت نما فى عيذ قيب أمطك 
وأبنه لويس الثامن » وقد ساعدهم على ذلك صغر مين أو بس وتركيز الوصاية فى 
يد بلائش » وهى من أصل أسبانى اللامس الذى جعلبا مكروهة من الفرنسيين 6. 
غير أن هذه الملكد تمسكنت بالدهاء مارة والسياسة تارة أخرى من الايقداع بين 
البسارونات المتمردين » واستمالة بعضهم إلى جانها . وهكذا أناحت فى إخماد 


)60 ,1851550 :422 مللتطعسصدهةن) .05 .40 ,انو[1نهك؟ .0ع) م1 الجسزمق 
.4 لآ مسمللهك؟ :7 ,1 ,11 ,111 ,.2 مل ,أوتتع 

0( 601110 : 04- 10-3 ,4 , (جالنهكا .لع) مللتحصلول ,ع0 

: 202. ,متعسسذ8 ع0 .1للمه وفع 765اأتتهطن) ه06 .11زنه© :209 ,تك ألتاهه82 6ل 
ركتاتلقهة2-أسته5 06 للأنة :202 ,تدمدر ق1 ه10[ ,5 مثلد 8 :0115210115دتق 
.1-195 ,كتداصط .5 مل 1م3112 دورآ] 

اع ع0 .1151 ,:دد 1و1 .أن) .185 ,1آ , .أمتط وعأقصصقة ,كوظ دعر 
ستامط سلصه0 :320 ,آ يمتطعاقز و90 .يهوذهوكة :2-6 ,11 ,111 .م 
344 رحد الدمطول عن ممصم 


م 


الثورات اللتى هموا بها » وضعت الكثير من أقال,مبم إلى التاج (2 . وقد واجه 
القديس لويس بشخصه فى م0١‏ م بعد بلوغه سن الركد بست سنوات ‏ 
آخر ثورة اقطاعية كييرة خلال دكه » نبت مبزمة الشائرين وعقدم معاهدة 
مع املك اعترفوا فيها بتبعيتهم له!'4. وقد اعتير هذا نصرا كبيرا للبلكية على 
النظاما لاقطاعن.» 0 لم قم #ررات اقطاعية أخرى بقية حّ اوس التاسع 
الذييوك ونه ادر وال القرار (©). وكان من تين لظ الملكية أرى. 
اشئرك فى حملة لويس على مصرعدد عظهم من كباز رجال الاقطاع بفرنسا أمثال 
بطرس كونت بريتانى وهيج كونت لامارش » عن تخاصت فرنسا من مشعاغياتهم 
ومناوئتهم للتاج » فسبل ذلك على املك الفرنسى مرمة الاستعذاد لححاته !)) . 


هكذا تخلص املك لويس من ثورات نبلاثه التى كادت أن تطيح بعرشضه 
ليتفرغ للمشاكل الاخرى » ولتصريف ثتون ال.لكة . فلم تأنعذه الرحمة حيال 
الك سين المراطقة مملكته فا كاسهم حد السيف © . كذلك وقف من 
المكئسة ورجال الدين موقفا حازما اأر من ذلك ينه » إذكانت الكنسة العالمية 
فى نظره شيدًا ورجال الدين من ذوى الغايات والأاطاع شيثًا آخر » فلم سمح 


)0 رطق .ره ,عدماعمط1 .01 .42-50 ,(جوللنه7 .0) ,عالتحساملك 
7- 554 ,آ اماعط ينلخ :3300-3 ,1 مك111 :71-15 


© 432-83 ,آ ,كتحدط .أأوك8 7 60- 56 ,لوللنوكا .00) بعللتكسلملك 
1567 1[ راك بره ,و8 قد[ 07- 58 ريلك .ره ,اومتلحدة مقله .01 .445-60 
ا ةا 

)م 131 ,دما0- تحط :502 ,1 ,أ اعداملاخ .إن 
(ع) 1318/6 .01 ,62 , تزالنه”1ا .0ع) ,و التكسامل 
)0( 117 رتم 1016-0 11 رعللة موسي :332 رستك )18 .14 


مم بالافتثات على حقوقه الزمنية خارج اختتصاصاتمهم الروحية (1) . 
. نخلص من هذا كله إلى أن حالة فرنسا فى النصف الأول من القرن الشسالث 
عشر الميلادى كانت تسمم لها بإعداد حملة صليبية ضد الاسلدين » فى الوقت الذى 
كان الاضطراب يسود باق م أوروبا . فقد تمكن لويس التاسع من كبح عماس 
رجال الإقطاع , وإخماد صوت الحراطقة المسيميين بالمملكة كا وضع حداً 
لاطماع رجال الدين . أضف إلى ذلك أن البلادكانت فى عبده آمنبه مطمئة 
بكس غيرها من بلدان الغرب المسيحى 7 . ومن هنا كانت امل الصليبية . 
السابعة التى قادها لويس التامع فرنسية الطابع » لان غالبية الذين اشتركوا فها 
كانوا من فرنسا . وهى لذلك تختلف عن الملات الصليبية الاولى الى اشتركت 
نا الام لنكلة الكة با7اللإوسد املالاارى الاح 0 47 
١ -‏ وبنما بعشر الاصف الأول من القرن الثالك عثر المملادى فى أوروبا عصرا 
ذهبيا بالأسية لفرنسا » حتى لقد 55 المؤرخون الغربيون ! تحدثون لودس 
التاسع بأنه « ملك ملوك الأارض »47) , يد أن مصر كانت هى الأخرى تحمل 
لواء الزعامة فى العالم الاسلاى فى ذاك الهين . هذا » فى الوقت الذى كانت فيه 
الولايات الاسلامية فى الشام ميدانا للنزاع المستدر بين أمراء الاسرة الآبوبية » 
والخلافة العباسية فى العراق فى دور النزع الآخير حتى لقد انتهى الام باستيلاء - 


لق 15 ,طما0- تدرط .كنا .368-70 , (119ئه18 .4ع) و التتسامل 
00١‏ ,آل مسد ]1 :4222-3 ,لوووط فك عتامصك ,أنم1 

0020 بالودكة11 .5ن .8 - 32 ,12 - 10 ,( تإلانها .0ه ) ,عالتتستامق 
. ,معسوط 

9 بآآآ ,.قآه<) ,أ552تا10) :232 أمجع18 06 ,11151 ,علموط-_-عصم[ .04 
ملآ معلهةذغصنع .11150 ,0سواأسمظ هع ودمتكمة ,325 بموقصمه51 428 

335: 

)0 421 الإعهدرهة2 ث عالرددةا ,أن10 33 ,أته .ره ,الوومواع 
وما يننى ذكره فى هذا المخام أنه توجد فى المراجم العربية حقائق تارمخية عن لويس ع 


التتار عليها وانقراض الخلافة منها فى 6 ه/ 1848م (1) . أما مصرغبى الى 
تصدت لقتال الصليبيين ودونت #بادها ضدثم صفجة جيدة فى تارخبا ٠‏ وى 
للدلالة على ماكانت تتمتع به مصر من مكانة مرموقة فى العد الوق أن 
ملوكبا يدأوا عصرهم بانتصارهم على الفرت فى الشام أيام صلاح الدين مؤسس 
الدولة الآيوبية ؛ واختتموه بإلحاقبم الهريمة بلورس التاسع وجيشه زمن المعظم 
تورانٍ شاه آخر ملوكهم . ظ 


صلاح.الدين هو الصالح نم الدين أيوب() . وتتاخص شخصيته فى أنه كان 
سياسيا نكا : يقابل المصائب ينان ابت وحيلة وأسعه . ومن أهم ما اتصف 
به إشرافه الدقيق علىجميع مبام الدولة والبت فى أمورها بنفسه » حتى أنه لم يكن 
ح التاسع وقر سا تشهدذ إسعة دزاية ا مسمامين كال الدول الاأوروبمة وقتذاك م مها مأذاكرة 
أبن واصل ( «فرج ألبكروب + ؟ لوحة هووه؟ب) « وكان هذا ريدافر نس من أعظم ملوك 
الفر جة وأشدم ا وافر سيق أله من الفر ع »© . أنفا ركذلك أبن خلدون : العبر 
جروا ص 5ه ؟ العمرى : رسالة فى أحس مشاهير مالك الفر ع ص نم ؛ و اللحاسن : 
اللنبل الصافى ج ١‏ ورقة هع ! ؛ العيثى : عقد الجان ج ١8‏ قسم ؟ أوحة..8--8.1. 
(1) فها يتعلق بحالة الحلافة المباسية وقنذاك راجع ابن الساعى : مختصر أخبار الخلفاء 
ص 5؟١1-لا؟١‏ ؟ أبو الفرج : تاريخ عختصر الدول ( طبعة بيروت ) ص 415-4140 
والا 4‏ هل؛ ؛ أبو شامة : تراجم رجال القفرنين ص ١95 - 1١54‏ ؟ الإفدادى : 
عيون اخار الاعيان ج ؟لودة 9غ ؛ الفيوى. ثثر الجان بمجلد"؟ ورقة ١*9‏ ب؟ 
كتاب فى التاريخ مجهول مؤلفه ( محفوظ بدار السكتب المصرية يرقم 4١5٠‏ تاريخ ) ورقة 
سس ١‏ ؛ عمد بن على : المواقف القريقة (مخطوط مكنية يلدية اسكندرية برقم 415 ؟ج) 
لكام دير لبان 4 .» 
(؟) انظر المي ؟ عقد الجان حِ 1١8‏ قس ؟ لوحة 4 .© ؟ أبو الحاسن : النجسوم 


الزامرة ج 5 ص 95* 3819 . 


الس مت لاجد من كيرا 5 درانه أن ستقل ومس من الامور .00١‏ والى مله 
الصفات إلر حم الفضل ف #عت 0 فى التغاب على مشا كل أل واجبتة 2 وف أنه 
1 صر لال كه ؤثرة من اطدوء والاستةرار الداحلى ؛ يمأ كان أد أبعد 
الآثر فى التغلب على الفر نج الدخلاء 

ولعل أهم مشكلة شغات بال الصاح أوب فى ساطنته هى علاقته بأفراد 
ال يعافا لاا 0 الثشامية » الذين كثيرا ما أثاروا الفئن فى وجبه ممأ 
كاد يعرض ملكة للروال . فلقد كان تاريخ التسعة أعوام التى تلت توليته ماك 
مصر فى ذى القعدة مه أنيو .ب مء مليئة ببعوادث التتازع على السلطان 
بانة وبان أعدا أه من أمراه الشام . ولكيه كن بعك حروابا طويلة من إلحاق 
الوزيمة م6 وإخضاعم لنفوذه ل على دمشق من خهرة الماح 56 عيل ف 
م 14م كا ان منه أيضا مديئة بعليك . واستولى على يلاد أبن 
عنه الناصر داود نح أ لم ببق أ غير الكن كك . ودان له بالولاء تل من صاحب 
حماة وصاحب ص( 5). َك أعرام أسرتهسرعان ماعادوا الىمناىئ:ه. ل 0 : 
لوعت ماح اب 0ه ناب لجرم) 7" على مديثة 


حص من صاحيم| الأشرف ترم ( 744 611 40؟! - لام ) 9 


(0) فها بتماق بشخمية الصالم أيوب وسيرته راجم ابن واصل ج ؟ لوحة 1809 . 
ووسا كا بن الجوزى : عرآة الزمان < 2 لوحة ١‏ ١ه‏ ؟ الرونينى : خيل عسآة الزمان ١/<‏ 
ورقة وغ ب سأ 4١ ٠١‏ الينى ع عقد الجان ج م1 قسم ؟ لوحة 4 ان 0 

(؟) راجم تفاصيل هذا التتراع فى تراجم رجال القرئين ص 11974 ١78‏ ؟ اللختصر 
دعاص ١664-18٠١‏ “ المبر ج وا ص مه"؟ ؟ النجوم الزاهرة ج5 ص 51519 -52؟؟؟ 
الاوك + ١‏ قدم ؟ من ولت و8" ؟ السلاى : مختصر التواريخ ورقة 54 ب . 


9" .78,79 رق تأكقطؤ2 طفلمسسعطه!8 ,عاموط-عدسة .كن 
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541 ه/ م4١‏ م . فأرسل الصالح أيوب الشاكر لاسردادها ؛ لكتنه 
اضطر بعد مناوشات يبنه وبين أعدائه الى منمادرة مص والعودة بعسا كره الى 
الديار المصرية عندما تواترت إليه الاخبار باجتماع الصليبيين وعلى رأسبم لويس 
التاسع فى قبرص قاصد ين البجوم على مصر 27 . 

وعلى الرغم من هذه المشاكل التى واجرت الصالح نحم الدين » الا أن مصر 
كانت خلال حكيه آمنة مستقرة »يا انتظمت ادارتم! وانتشر الامن والعدل بين 
ريوعباء ما هيأ لها فترة من الرخاء ممتدة (؟) . فازدهرت التجارة التى ضهنت 
لخزينة الساطان.«و ردا لا ينضب من الخال الذى كان ينفق معظامه على البحرية 
والجيش وما يستازمبها من بناء استحكامات وقلاع , ما كان له أبعد الآثر فى 
داع عدوران الصلييبين عن أرض مصر (*) . 

أما البخريةالمصرية فقد وجه الصالح أيوب غناية خاصة بأمرها لعلمه أنها 
م أهم وسائل الدذاع عن البلاد ضد المثيرين علببا (؛) ٠.‏ ويكفى للتداهسل 
على ذلك أنه غندما علم بعزم الفرنج على ا تان 
١‏ بتجبين السفن وإرساابا الى ميناء دمياط انع الأعداء مر النزول الييبا 


(١1)أبو‏ شامة : تراجم وجال القر نينس١‏ 8 ١؟‏ ابن وأصل ج ؟ لوحة زه “#ب واه ب 
غه* ب ؛ أبن خلئن : وفيات الاعيان ج ؟ س (84 . راجع ايضا الختصر ج ؟ س 
هعرج سبد بسع رسيو سوسيور بسو وه الوم الو احور سخ .84 ؟. الاوك 
ؤوقسم ؟ اص #90 ل (؟لاه 

(؟) أنظر التويرى : نتهاية الارب ج 3107 لوحة 88 ؟ الفيوى : نثر الجبان مجلد ؟ 
ورقة؟؟١‏ ؛ ابن دقاق؛ نزهة الانام لو<ة /الاب ؛ والجوهر الثدين ورقة "03١١‏ ١١(؛‏ 
المفريزى ؛ السلوك + ١‏ قدم “" ص 558 و مس وا الا" ؟أبر الحاسن ؛ التحوم 
الزاهرة داص ٠.935‏ 

(م) نباية الارب ج 0؟ لوحة 55 . أ نار كذلك نرارروي”!1 1ه .)115 ,[ووط-عصمة 

1,345 ,.1حده0© تل .1151 ,1190 :222 

(4) التويرى + 10 ؟ لوحة 1350. 


داوع لد 


واحتلالها”' .كا أسدى النصح الى ابنه توران شاه فى وصيته التى تركبا له قبل 
وفاته » بتقوية الاسطول اللصرى حتى بمكنه احراز الغابة على المدو 2 . ويرجع 
الفضل الى السفن التى صنعها توران شاه وأنزلها فى بحر اللة خلفالمعسكر الصليى؛ 
فها نزل بالفرنج القيمين جنوى بحر أشموم من كوارث وويلات (6). وكانت أمم 
القطع التى يتألف منها الاسرطول المصرى فى عبد الايوبيين » وأثى ورد ذكرها 
ا ثانا الكتاب م الشوان والحرارق والسطحات واليطن والطرائد 
والفاة 201 كرا ش 

أما اليش فقد اعتنى ال" يوبيون بأعره 507 »حتى أنهسم كانوا ينفقون 
جزء! كبيرا من ابرادات الدولة على إصلاح حاله وبناء ما يلزمه من الحصون 
والقلاع (5) . وكانت غالبية الجيش الايونى فى عبد الصالم نجم الدين تتأللف من 
للماليك الانراك (0) الذين اقتنى عددا بجكبيرا منوم . كذلك أقبلى على شراء 


)١(‏ راجع ابن واصل + ؟ لوحة 5ه ا. 

(؟) راجم نماية الأرب ج7؟ لوحة 503 . 

(5) راجع ابن واصل ج ؟ لوحة 854١ا.‏ 

(4) فهما يتعاق بقطم الاطول فى اميد الايوبى راجع ابن “الى : قوائين الدواوين صءو مم 
8.0 * وستتناول هذه القطع بالصرح والتفصيل فى ثنايا الكتاب . 

(0) نهاية الأرب ج7؟ لوحة 510 . أنظر أيضا الدكتور على سن : مصر فى العصور 
الوسطى ص 14ه” . 

(3) يرجع سيب اقتناء المالح آيوب للماليك الترك الى عرد فرق اليش الايوفى عليه » 
وما رآه من غدر الاكراد به عندما استولى عمه الصالم أسماعيل على دمشق فى 5919 م, 
وثبات ماليكه ممه عندما وقع فى ديس الناصر داود الكر ك فى نفس العام . راجم ا.نواصل 
+ ؟ لوحة وه" ؟ ابن الجوزى : صرآة الزمان م لوءة ١ه‏ ؛ خطط المفريزى. + 7 ص 


: التصر ب ١‏ س “لا 1 و (١/6‏ #اللوك ج انس اس وكا و.90. 


جماعة من هؤلاء الماليك وجعلهم حاثية له وأنأ لاقامتهم قلعة جزيرة 
الروضة (1) الى جبزها بكثير من الأساحة والآزواد لتكون حصن الدفاع عن 
مصر ضد المعتدين » وقد عرف هؤلاء المماليك باسم الماليك البحرية نسبة الى 
هذه القلمة التى ابتتاها لهم (؟) . وإلييم يرجمع الفضل فيا أحرزته مصر من 
انتصارات باهرة على جيش لويس التاسع فى المنصورة وفارسكور سنة 4د ه/ 
٠‏ ع»ء وفى التخلب على التتار فى موقعة عين جالوت سنة هه ه/مه؟1م27). 

ويعتير الجيشن الايوبى » الذى تمسكن من الاق المزيمة بلويس التاسع وقواته 
على ضفاف انيل فى منتصف القرن السابع المجرى ؛ من أفضل جيوش الءصر 
الوسيط فى الشرق والغرب اعدادا وتنظها . عط خش 5 
وطبقات يويك اككرا لن فرككا وملا اكبوين | كل ما اإتجه المطر 


5+7 ؟ النجوم الزاهرة‎ ١8* #صوص جزيرة الروضة راجع خطط المفريزى ج ؟ ص‎ )١( 
.8 سس لوا عن وم واج‎ 

)١(‏ ابن واصل ج ؟ لوحة 4ه* ! ؟ الملواتى : تحفة الأحراب فسم ١‏ لوحة 4لا ؟ ابن 
دقاق : الجوهر الْذْين ورقة ؟١٠‏ ؟ الختصر ج © ص ١78‏ ؟ التجومالزاهرة ج 5 س 815 
29ث9” * 

(0) ابن واصل + ؟ لوحة وه او 5+*او 955 ب ؟ تراجم رجالالفر ينص 7١٠2؟‏ 
خطط المفر تزى - ؟ ص 7 7؟ . 

(4) ذكن القلقثندى فى كتابه ( صبح الاعدى ج 4 ص 11-14 ) أن ايش الايولى 
كان يتكون من طائفتين ها الاجناد والأمراء . أما الأجناد فيم على ثلاث طبقات : الماليك 
السلطانية وهم أعظم الإند شأنا , وأجناد الملقة وم غالبية اليش وعامته » والماليك البعرية 
و اللذين ججمهم الصالم ايوب . أما الأمراء فهم على أريع طبقات : أعياء اللثين وكأنو! أعلى 
طيقة فى اليش وعدةكل منيم فى النالب مائة فارس © وأمراء الطبلخاناه » ويترأ سكل منهسم 
أرمين فارسا ء واعراء المعرات وعدةكل منهم عدمرة فوازس على الأقل > وأمراء الؤسات 


وثم أولاد المتوفين من الأمراء رعاية لساغوم . 


الوسيط من أساحة ومعدات » أهمما السيوف والسمام والرماح والتشاب 
والدباييس والقمى والدروع والمتارس وايجانيق ومكاحل اليبارود وقوارير 
النفط والستائر والنيران الاغريقية 00 


وهنا يصم أن نمم الى القع بالمصرى وموقفه من الحوادثالتىءرت يها البلاد 
فاتك الفترة العصيبة من تاريخها . الواقع أن هذا الشعب لم يكن بمعزل عمسا 
كان ي>رى حوله من أحداث وتقلبات . وان ماجع الل مليئة بالامثلة التىتؤيد 
اشثرا كه الى جا نب القوات المصرية النظاميه فى الدفاع عن مصر ضد الفرتح. وإذا _ 
نسينا فلا شيفى أن ننسى تلك المواقف ااشرقة التى وقفبا هذا الشعب جنيا الى 
يميا ف الداع ٠6‏ كفو ليس ال لم وذ اله رعاكة رقف ” 
أهالى النصورة عندما عيرت مقدمة الجوش الصايى بقيادة روبرت كونت ارتوا 
بحر أثموم وتقدمت داخل المدينة » فقد أخذوا يرمونهم بالاحجار وحفن 
الراب من النواذ وأسطح المنازل تى قضوا على غالبيتهم ما سبل على الجيش 
المصرى مومة الاجباز على القية الباقية منهم . 


وأخيرا يحب ألا نففل أهءية فكرة الجواد الديى عند الا يوبيين التى كان لها 


أثرها الفعال ذم أحرزوه على أعدائهم من نصر . ذلك أن دولتهم قامت على 


)١(‏ راجع : 15-6 ,اأموع1 1ه صمتو ند[ ,متحوط . القاقشتدى : صبح الأعثى 
دم ص ١١4 -1١8*‏ وج 4 ص١١1 ١١‏ وسنعرض اتلك الاساحة والمعدات بالتفصيل 


فيا بعد فى مواضع متتلفة ,السكتاب . 


سطع سه 


أساس الجباد الدينى ضد الصليبرين19) . وكانت كلية الجباد تستعمللإلماباحاسة 
بين الناس .يا كان يطلق على ا حار بين أسم امجاهدين » واذا مات أحدم ف أثناء 
المدركة سمى شريدا . ولعل أقرب مثل إلينا الامير فخر الدين قائد العساحكر 
المصربة الذى اسةشهد فى وقعة المنصورة الاولى ع من ذىالقعدة 1407 هم برا اير 
86 م2 وهو بحث رجاله لقال الصليبيين الذي عيروا بحر أشمسوم 
وتقدموا داخل اللنصورة على غفلة من الجيش المصمرى (9) .يا كانت الخطب 
والمواعظ الدينية الى تلقى من فوق متابر المساجد:والجوامع فى أيام اجمع وسيلة 
هامة من وسائل الحث على الجباد ضد أعداء الاسلام ؛ ومن أمثلة ذلكالكتاب 
الذى قرىء ف الجامع الازهر يوم اجممة وم شعبان 147 ه/ م ديسمير 1744م 
بعد مغادرة الفرج دمياط ونزوهم بفارسكور فى طريقهم نحو العاصمة (©) . 
فكل تلك امامل أتاحت صر الزعامة فى ااعالم الاسلاى ءا قوت جانببا فى 
كفاحا ضد الصليبيين . وإذاكان الغرب قد طمع فى الاستيلاء على مصر حتى 
آءنى له غزو بيت المقدس عندما قام لويس التاسع ييشر بدعوته الى جباد صايى 
تلتم فيه قوى أوروبا مرة أخرى ؛ فإن ذلك قد باء بالفشل . فقد تكون فرنسأ 
مباة باسات ارها الداخلى وبحماس ملمكها الدينى الى توجيه ضربة حاسمة تحقق 
أمل الصايبيين وأطباعبم من وراء الاستيلاء على مصر . بيد أن مصر لم تسكن 


(و)ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 148-15 ٠»‏ هذاءومراجم المصركلبا قر ينا عايئة 
بالامثلة التى تؤيد صده هذا القول . رأجع أبضا جوزيف نسيم يوسيف: العرب والروم 
واللاتين . طء ثائية ‏ ص 55-84 والهحوائى ٠‏ 

(؟) ابن واصل ب ؟ اوة جد أ ؟ النجوم الزاهرة ١‏ ص 858 ؟ مة الختصر جح ؟ 
ص 14195 * 


() ابن واصلج ؟ لوحة 854 ب ؟ خطط المقفريزى ج 1١‏ اص ٠150‏ 


تقل عنبا حماسا فى الاسدهباد أو رغية فى الدفاع عن كيانها ضد أولثك اأغيرين . 
فيل يكون اماس الذى غير الصليييين والمسابين كفيلا بإنجاح أحد المعسكر ين ؟ 
أم هل تنشأ ظروف جديدة تقرر مصير الملة ومصير استقلال مصر ؟ إن هذه 


الظروف موضوع المناقعة فى الفصول التالية . 


اشعك/الشال 
ابو ئية 
أسباب الجلة ‏ بجلس ايرن سئة م4موم ‏ موقف البابا انوسنت الرابعم 
الدعابة للحملة والتبشير بها الاستمداد الحملة - قيام الحلة.- 


الصليبيون فى .رص إفثساء أسرار الملة إلى الصالم أيوب . موقف 
الامبراطور ذريدرنبك الثانى ‏ الاستعداد فى مصر لمواجرة الصليبيين . 


تقد كان الحدف الأسامى الذى ترى إليه حملة لويس الت اسع الصليبية على 
مصر هو غرو هدانة بيت ادس و المحافظة على كيان اللانين المتداعى بالشرق» 
عن طريق القضاء على مصر مركز القوى الإسلامية فى الشرق الآدنى الإسلاى 
فى ذاك الهين . 


وان ,أنطاتك 2ذها1لة اكثيرة متدعة . فبنال كأسبابرةسية جوهر بة #طوى 
على الدوانع الحقيقية لقيامبا . ا أنهنالك عواملحلية ثانوبة وهى التى ساعدت 
قٌْ [خراج هذه الفكرة إلى ديزن التنفيك : 


أما الاسباب [) لسية فتتلاخص فيا آ لت إليه حال الآراضى القسدسة» وبا 
كان يعانية اللاتين بالشرق من مضابةات خلال النصف الأاول من القدرن السابع 
الحجرى ( التصف الآول من القسرن الثالث عشر الميلادى ) . ففى ربيع الا 
95 ه/ مارس 904( م أير م فريدريك الثاتى معاهدته المشبورة مع الكامل 
ممد بن العادل ملك مصر » والتى بمقتضاها استولي الامبراطور الألمانى على بيت 
اأتدس . وإن كان قد تعبد بعدم تصينها أو إقامة أسوارها التى كان للك 
الكامل قد أعس بدكبا قبل ذلك بعامين ('2 . والواقع أنه كان لهذه ال-اهدةأهمية 
فائقة بالنسبة الصليبيين » إذ فتحت لهم طريق الحج إلى بيت المقسدس الذى ظل 
مغلقاً أماموم مذ أن فتح صلاح الدين اليو القدس سنة عمره ه/ 1180 م » 
أى زهاء أربعين سئة . كا أئها ثبت أقداموم فى متلكاتهم فى الشام . ولمكن هذه 

(1) راجع ابن الأثير : الكامل ( تموعة الحروب الصايبية ) ج؟ قسم ١‏ ص و١‏ - 
5 ؛ المينى : عقد الجان ر جموعة الحروب الصليبية ) ج ؟ قد 1 ص 1417 - 4(94 
أبو القداء : المغتصر ج * ص ١48‏ ؟ أو الفرج : تاربخ مختصر الدول ( طبعة بيروت ) 
ص اع ؟ القاقشندى : صبح الأعهى ج * س “80+ . أنار كذلك : 


.300-313 ,111 ,.5ز0'ان) ,رأع55يا10) 


د ا 


اللدينة المقدسة لم تبق طو يلا بأيدى الصليبيين . ففى 0 5 / 1084 م توجه 
اليها املك |اناأضر داود صاحب التكرك بحيش كبير » وكان السرم قد عمروا 
قلعتبا بعد موت اللك الكامل » لخاصرها واستولى عليبا وخرب القلمة كا شرب 
برج ذاودء ول يتكن اللسلدون قد هدموه فى المرة السابقة 0 .' ولكن الفرئج 
عادوا فاستردوا بيت المقدس كانية منال..لمين مستغلين قيام المنازعات والدسائس 
بين أمماء الأاسرة الا يوبية فى مصر والثام . إذ اتفق الملك الصمال إسماعيل 
صاحب دمشق والملك ااناصر داود صاحب الكرك مع الفرتم بالشام محاربة 
السلطان الصاح أبو ب ملك مصر » وسذا إليهم القدس وطيرية وعسقلان فى 
541 ه/ ع»196ام نظير ذلك 9" . | 

حينةذ استعان الصاح أييو ب بالخوارزمية ‏ الذنكات قد طردم جتكيز خان 
ملك الثثر مر شرق آسما فى أثناء فتوحاته هناك . والذين سبق لحم التدخل فى 
منازعات هلوك بنى أبوب ‏ ضد أعدائه من أمراء أسرته فى الشام . فسار 
الخوارزمية الييا فى 49+ ه / 1044 م وأغاروا على بلاد السام » ثم نازلوا 
القدس وأتوا فيبا كيرا من الفظائع وأعمال السلب » وبذلوا السيف فيمن كان 
بها من التصارى حتى « أفنوا الرجال وسبوا النساء والاطفال » وهدموا اابانى 


ونيشوأ قبور النصارى وأحرقوا جوم " . بعد ذلك توجبوا إلى مدينة غزة 


(1) السلوك ج ١‏ قسم * مس 5١‏ ؟ المختصسير ج * ص ١78‏ ؟ الأنس الجليسل ج » 
ص ٠ك‏ 

(؟) اأسلوك ح اقم عاص 6(" - ه١8‏ ؟ الختصر ج؟كص ١8١‏ ؛اتجوم 
الزاهرة ب 5 ص 708 ؛ الأنس الجليل ج اص 51* ب 5937 ااسلاى: مختصيرالتواريخ 
ورقة54ا. 


. (؟) السلوك به أ قم لاص .*1١5‏ 


لد اوج سه 


للإنضمام إلى الجيش المصرى الذى أوفده الصالخ أيوب بقيادة الامير ركن الدين 
بابر س البندقدارى الصالحى ؛ أحد اليك الاخصاء الذين كانوا معه وهومحيوس 
فى التكرك )١(‏ . ونشبت أمام غزة معركة شد يدة بين جيوش دمشق والدكرك 
وحمص والصايييين منجبة وجيوش مصر والخوارزمية من جمة أخرى» أسفرت 
عن انتصار العساكر المصرية والخوارزمية على قوات الشام والفسرنح © ؛ إذ 
أطبق الغوارزمية على الفرنج وأعملوا فيرم سيوفهم وأجبزو! على المكثيرينمهم» 
شم أسروا ما يقرب عن ثهاتائة رج ل من بإثهم غلي وم دى شاتنوف 

تناع صسمع قط وو ومسوللئنج "! الرئيس الاكبر للاسبةارية الذى اقتيد 
اسيرا إلى القاهرة . ول يسم من الصليبيين الذين اشتركوا فى هذه المعركة الحاسمة 


)١(‏ وهو غير ركن الدين يبرس البندقدارى الظادرى ااذى صار فيا بعد سلطانا على 
فصر »6 59 أكير من الظاهن برس وأقدم منه 4 وأتتهى أعيه بأن قبض عليه مولاه الصالم 
أيوب وسجنه ء ثم أعدمه لاتقاقه مم الموارزمية ضده . راجم النجوم الزاهرة ج17 س؟!؟؟؟ 
ال مختصر < *اص 184 . 

(؟) راجم تراجم رجالالفر نين ص 4 ١‏ ؟ السلوك ج ١‏ قسم «اص #١1١815‏ ؛ الأنس 
العليل د ؟ ص 58 ؛ الذهى : دول الاسلام جح ؟ا ص ١١+‏ ؟السلاى: #تصير 
التورايخ رقة 54 4لاببا. اع كزلك : :429-30 ,وماعدءظ ,562 ,سمتاعطامظ 

بطعوه) بأطعصطق8 : 19-2 ,وع1لة) ادوده:1 التاه8 دآ عللتتداءدا 


روماه ,8904-6 ,دسمعلدمحء[ قتع ععتدة1 قو2آ 


() هو الرئيس الأكبر للاسبتارية ( ١8‏ مايو ٠١ ١548‏ فبراس 1594 م)» 
وكان ينوب عنه فى فرة أسره جان دى روا اإقتدم1 ع0 سول ( 5 أبديل 1516 - 
١‏ إفراير 960١م‏ ) الذى اشترك فى حلة لويس الناسم على مصر وقتل فى وقمة النصورة الثانية 
(ووفراير 160 م). وقد ظل رئيس الاسبتارية فى أسر الصربين إلى أن أخلى سبيل 
جسم الأسرى السبحين عصر فى ١7‏ أكتوبر 1160 م. أظر : هل والأكدلوط 

4083-9 ,194 ,كك .مه ,لم8 


سوى عدد ضتئيل جدا 7" . ثم اندقعت القوات الظافرة بعد استيلائما على غرة 
صوب مدينة ببت المقدس واستولت عليها فى نفس العام بعد أن أعملت فيما 
النهب والتدمير . ويذلك فقد الصليبيون إلى غير رجعة تلك المديئة المقدسة 9 . 
وقد اقتيد أسرى الفرنج إلى القاهرة وكان دخوطم « يوما مشبودا . حيث زج 
بهم فى غياهب السجون» وعلقت رؤوس قتلاهم على أبواب العاصة 7" . أما 
أوتك الأننانا القلائل الذين نجوا من هذه المعركة من الفرنج » فةد عاشوا 
ليقصوا على [خوانهم الكارئة التى نزلت بهم » وليثيروا الشعور الدينى بين اللانين 
ضد المسليين © , 

لم يقف الآمر ع بجرد ضياع بيت المقدس من أبدى الفرنج » وانهزاههم 
عند غزة ؛ وتنكيل الخوارزمية هم 7 ذ المسلمون فى توجيه الضريات 
الشديدة إلى باق متلكات اللاتين بسورية . فنى ه54 ه | 1١407‏ م أرسل الصالح 
الاب الأامير عفر ألدين يوسف بن شيخ الشيوخ بالعسكر إلى.طبرية وعسقلان ؛ 
قنازهما وأخذهها من الفرنج » الآولى فى ل يونيو 1740م والثانية فى اكتوير 


(01لم ينج منهم سوى 15 من الاسبتارية و 7 من الداوية. أنظر : ,564 يستامطاه120 
.4 مص ؟ 191 ,كه ناة2870511 ,عادمظ مآ ه1لتجولوط 

(؟) السلوك ج ١‏ قم ؟ ص ١8‏ ؟ الانى الجليل ج ؟ ا ص دم ٠‏ راجع أيضا : 
1:5 - 190 11.8 .ره ,عانهو8 ع[ ع التحملهم ب6 - 401 ,1 ,قتيوط .أأوق3 
501 :3 ل 60ع لل [16155 قطعكوقامة؟1 مق لعو ,تطاعتتطة8 
ممسعلةد :عل 6ه عون 6 ,0206) ر4 - 132 ,قتدامة .51 لوووط :323 
,319-20 
(؟) تراجم رجال القرتين ص ١94‏ ؟ السلوك ج ١‏ قم ولص 8١7‏ ؛ الانس الجليل 

ج<عاس 55م ؟4إالسلاى : مختصر التواريخ ورتة 154 . 


)0 3267 ,52005نان مطة كه موق ,0107ناب1 


من نفس ااحام 2 وهدم ما استجده أأفر نج مم من القلاع والحصون له 


يتضح ما سبق أن :هوض لويس التاسع بضليبيته كانت له دوافعه . فقد 
كانت القدس فق حالة مقاقلة خلال النصف الآول من القرن السابع ال حجرى إلى 
أن فقدها اللاتين نبائيا فى مع ه/ 1١44‏ م قبل قيام الجلة ييضع سنوات » كأ 
ملت غو ة بضربة قاسية على بد القوات المصزية وفئة الخوارزمية وأصيبالفرتج 
عد لوا 1ن على نتريا ما بين قبل وأسير . وفضلا عن 
ذلك فقد 55 لى المسلمون على بعض المدن الساحلية بالشام التى كانت تخص الف رنج» 
وأصبحت باقى متلكاتهم ومعاقا,م ! سورلة مبسددة كل والضياع 9 . يآ 
أنزل الخوارزمية باللاتين فى الشرق صنوذا شتى من العذاب » واستهثروا بعرمة 
ا معابد والكنائس » وأشعلوا النيران فى قبر المسيح . فكان كل ذلك باعثاعلىفزع 
القديس لويس يخاصة وأهل الغرب بعا . اسلا" إثارة شعورهم وحفز هيديم 
اسار ا نول با اح ١‏ عو | 

تلك ه الأسباب الحقيقية الجوهرية التى من أجلب! قامت هذه الملة 
الصليبية . وإلى جانئب ذلك توجد عوامل أخرى حلية ثانوية أسومتفى تحقيقبا. 


. (1) راحم تراجم رجال القسر ين ص م( ؟اللوكج ١‏ قسم ؟ ص 87م ؟ أمير جه 
س هوم ب ووم ؟؛ المغتصر ج ”# ص 384 ؟ الانس الجليل ج ؟ من 855 ؟ الذهى : 
دول الإسلام ج ؟ س ١١6‏ ؟ عقد الجمان ج ١8‏ قسم ؟ لوحة 588 ؟ مسالك الابسار 
ج /ا؟ قسم ؟ و<ة ع5؟ ؛ ابن الجزرى : ملخص تاربخ الإسلام ورقة 4 كلا . أقظر 
كذلك نأك .مه جاده م[ عالتجفادط :4--433 ,وماعوة1 ,565 ,تطاعطاه11 

8567-8 را بره أطنتتطقظ :193 

)2 5 05206 ممع نهآ :134 ,ودغط :193 ,عانم دآ عللتجماة8 .أن 

.( 350 ,17 ,كمتطاكة ع درملوتامظ 01 ,ومصط ) 
49 ,1168 2 527-3 ,491-500 ,آ ,متتوط .الهلا :5601-2 مستلعطام20 


0-5 1. - 


فقد شاءت الظروف أن تاحب الصدفة فى تلك الفثّرة التى. كان فيا الشرق 
اللاتينى يعانى الأمرين » دورا لم يكن متوقعا وتساهم فى [خراج فكرة الملة 
إلى حبز التنفيذ :ذلك أن اللك القرامى لويس التاسع وقع فريسة مرض 
عضال *' فى أواخر سنة غ19 م خيف عليه منه وأرجف رعاياه بموته حين 
انقطعت أخباره عنهم » وأخذوا يبتبلون إلى الله فى الكنائس والأماكن العامة 
من .81295132 رإن هذا امرض الخطير الذى آصيب به املك قدادياء 
من الموت : حتى أن إحدى السيدات اللاثى كن يعنين به وهو على فراش امرض 
أرادت أن تاقى الثياب على وجره ظنا منها أنه أسام روحه إلى بأرئبا . غير أن ' 
هناك سيدة أخرى كانت واقفة إلى الجانب الآخ ريل فراشه , آبك عليها ذلك 

قائلة إنه ما زال فيه عرق ينبض . وبينا هو ينصت إلى هذه الحاورة بين هاتين 

الس 5 أسبغ عليه لكات الصحة اله 1 » وعاب ]0 

رهد لآنه كان قبل ذلك مباشرة أبكما لا يستطيع نطقا من وطأة المرض. 
اذى ألم به . فلما أسعفه الكلام طلب منهم أن يليوا 58 والعبسد َيِل 

ذلك الحين يمل الصليب والذهاب لغزو الأراضى المقدسة ؛ إيمانا .نه بأن الله 

من عليه بالشفاء ليقوم بمذهالمومة النى كرس حياته من أجلبا 19 . 


(1) ذكر جواقيل أن لويس التاسع عرش أثناء وجوده .بباريس أنظر :.60) ©1لةتتطمل 
٠, 0‏ -ز1ائه1 بها ذكر دى ناتجى أنه أميب بارش وهو فى مديئة بنقواز 
#كامتصمم شمالى فرنسا . أنظسر : .200 ,تمه كلومقطة .5 وأوع6 ,وأوصدز 
وامل الأرجح رواءة جواتفيل مؤرخ الجلة وأحد فر سانها » والذى لازم الملك الفر نسي زهاه 
>1»؟ عاما . أنظار ' 01 .2 ,378 ,( .قنهدة 'قعصطول ) م التتصئول 
(0) ,قتبوظ8 أ :200 ,فتهصه1 .04 .60-2 ,( نوللنه1؟ .0ه ) مللتكصلول 
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سد لاق لد 


ويروى بءض الم رخين الغربيين الحدثين أن القديس لووس حمل الصليب » 
وتعبد القيام حرب مقدسة لإنقاذ اللاتين بالثسرق إثر ريا ظبرت له أمنساء 
مضه 17) . فقد تراءى الكثير من المسسيحيين خلال الخلة الصليبية الآولى قتشال 
عنيف بين المسرحيين وااسلبين انتصر فيه الاولون . فاعتير هذا دليلا على أن 
اانصر سيكون حليف القوات الصليبية . أما لويس فقد ظبر له فيا .يظمر للنائم 
مسيحى ومسام بتقاتلان » كن المسلم انتصر على المسيحى فى 5 مر . وقد 
فسر هذه الرؤيا بأن افرئج [إى فى حاجة إل الذرث » وأن الول قد أناط اليه 
القيام هذه البمة (" . 

ولعل تملك لوس التاسع ابعض النخائر القدسة مثل تاج الشوك وقامة من 
خشب الصليب المقيقى ؛ والتى حصل عليرا من جان دى برين املك الاسمى لبيت 
المقدس و بلدوين الثانى امبراطور القسطنطينية اللاتيى (/*؟( - 1551 م )؛ 
كان له أثره غير الباشر فى قيامه ملته الصليبية على مصر من أجل استخلااص 
بنت المقدس . إذ نروى الياحث الا#ايزرى كلود ريثيه اكندر لكا (18448 6 
لولم) ممفده موتدؤلء8 وونيو» أن أول تحول فى أفكار املك الفرنمى 
نحو الحرب الصلبيية كان نقيجة حيازته لوذه الأثار الديذية لق أنه ايت لها 


خصيصا كنيسته المحروفة باالكزيسة المقدسة دع[ ادمهط) ندند » الى تعتير آية 


6020 1 بصع 379 ,( .قصدة 'وعصطول ) عللتتصلمل .01) 
3 ,238 رقع [أع1اموه11 متطعتص؟1 رقصككا1 424 ,االعطدرسم) م54 ,181 
وترجح بر لى أن هذه الرؤيا كانت نرجة للوذيان الذى أصيب به الملك الفر نسى فى فترة 
ميرضه > ( نفس المرجم والصفحة ) . والف_الب أنهسا وضعت فى ذاك المين لحث النساس على 
الانخراط فى لك الحرب الصليبية ٠‏ 


© ,346 ,رتطع لومناتول كه مدملووسآ ستاهآ عط ,تعقصم 


من آيات الفن اأرفيع فى العصور الوسعلى 


قد حملت الكوارث التى توالت على اللاتين بالشرق إلى إيفاد الرسل إلى 
الغرب سكتجدون به ويدعونأ هله إلى حمل الصايب انجدتهم ؛ بعد أن أنذروهم 
بفقدار باقى معاقل الصليبيين فى الاراضى الملقسدسة إذا لم يتخذوا 
خطوات. إيجابية فى هذا الشآن . كذلك أنفذ روىرت بطريق بيت المقدس 
11295 رناسة والثران ورويونويب أستئفت بسيدروت استحثهم 
بالنبوض بحملة صليبية ضد المسلمين فى الشرق ١‏ . وبذلك نشر هؤلاء اأرسل 
أبلغ دعاية للحرب الصليبية المأشودة بين الشعوب الاو روبية بصفة عامة وفرننا 
بسيقة خاصة ين ١‏ 
وقد حضر والييان أسقف بيروت والبرت دى رذاتو مكمتة فل اروطلم 
بطر يق .أنطا كية اللانينى وغيرهما من الرسل الذين وفدوا من الششرق ؛ الموؤتمر 
الكنسى الذى عقد فى مدينة ليوت (81؟ يونيو  ١‏ برايو م174 م ) بحت 
رئاسة البابا انوسنت الرابع . وتناول هذا المؤكر مسألة فلسطين» فسرد واليران ' 
على الموجودين ما كانت #قاسيه أرض الميعاد من ويلات » كاقص عايهم كيف 
7 522227 وغيرها من البلاد الى كانوا يمتلكو نباف الشرق» 
وكيف ذهيت أعداد هائلة من صفوة أبطالحم وزهرة فرسافهم ضحيةمعركةغرة 
سنة و1796 م . بعد ذلك قرأ راهب يدعى ارنواف «ملسسدة - من ججماعة 
الرهبان الدومنيكان ‏ على الحاضرين الخطاءات الى كان حمابا معه من تبلاء 
فلسطين وكبار الفرنج فيها . وكانت هذه الرسائل تتضمن وصفا مسببا للفظائع 


0 134 ,لتصوط :426 ,آلآ .هاه ,أعددهه:6 .01 .565 متاعطامعم 


ا اا 
4 .194 ,11211615صة12 ,ع«أادم8 جر[ والتكتمامر 


وأعمال التدمير التى اقترفتها فئة الخوارزمية فى الآراضى اللقدسة حتى بدا علهوم 
التأثر واضحا ء وذلك حسبما ذكر متى الباريزى ٠‏ ففى مثل هذه الظروف لم 
يسع البابا انوسنت الراايع النى كان ,ترأس هذا الاؤتمر إلا الاساهمة هو الآخر 
فى الدعرة الحربا الصليبية للاسنتيلاء على الآراضى المقدسة ونجدة اللاتين 
فى الشرق (2. 
بعد ذلك أصدر انوسنت المراسيم البابوية لحض الناس على الاشراك فى 
هذه الخلةء إذ وعد كل من يحاهد فى سبيل الاراضى المقدسة بالغفران العام 
عن خطاياه والتكفير عن آثامه وذنوبه بمجرد انخسراطه فى سلك الحرب 
الصليبية » تلك الأسيلات التى كان يمنحبا البابرات عادة للمحاربين 
٠ 0 56‏ 
ومهمنا فى هذا الجال أن نوضم الأاسباب التى حدت بانوسنت الرابع الدعوة 
إلى الحرب المقدسة وتقد.يم الأسبيلات اللازمة الصليبيين وتعضيد املك لويس ؛ 
وعها إذا كان مدفوعا فى ذلك بدافع دينى غالص ؛ أم أن هنالك بواعث أخرى 
دفمته إلىاتخاذ هذا الموقف. الواقع أن الجركة الصليبية بصفة عامة صادفت هوى 
0 ين زوا بحدون فيبا فرصة طيبة للتخلص من مضا يقة 
أمراء الغرب لهم » فى وقت كانت فيه البابوبة تسعى إلى فرض نفوذها الروحى 
والدنيوى عل دول الغرب المسيحى 7'. لذا لا يستبعد أن يكون البابا انوسنت 
قد دعا إلى الملة الصليبية السأبعة وأيد لويس فى مشروعه ٠‏ خوفا من أن يطغى 
60 328-07 ,10قدة 421 ,للوطمسه) .01 .67-8 ,64-5 ,1آ رمتتوط ]ه81 ' 
.426 ,111 .مأ ,أمدمناه0) 


[69 86-9 ,11 ركوط .أثوالا . ]ن) - 
2١‏ .29 ,آ ممتوعظ معة سايم .آن) 


250 السه 


على نفوذه نفوذ رجلد:روى كالقديس لويس الذى عرف بتديئه وتقواه » والذى 
كان يتمتع عكانة كبيرة بين المسيحيين الغربيين ؛ مما قد ترى فيه الكنيسة تبديذا 
لسلطانها . وهكذا تخاو للبابوية الجو لتحقيق مطامعبا بتغيب ملك كاويس التامع 
عن أوروبا عرف بمواقفه الحازمة حيال الكنيسة ورجال الدين «" . أضف إلى 
ذلك أن كفاح انوسنت الرابع معفريدريك الثانى شغلهعن مسألة التفكير الجدي 
لمساعدة الحركة الصليبية . وغير خنى أن الغرض الا“ول من المومر الذى عقده 
فى ليون هو إصدار قرار الحرمان ضد عدره اللدودالاميراطور الألمانى » وليس 
حث المسيحيين فى الغرب الا'وروى على النووض بملة صليبية جد يد ةا يتبادر 
إلى الذعن 5 . ان أل 7[ #ميسة اما نتن ال 52 
(4/ام ام ووم ) | سحن فر ١7"‏ اله الحدثين ‏ من أن أنوسئت 
الرابع كان مجردا من النزاهة الشخصية والجاس الدينى للحركة المقدسة 29. وكان 
الكاتب الفرنسى جول ميشيليه ( م1 س 4م ام ) أملدط 311 دواد أكثر 
صراحة عندما ذكر أن البابا لم ترك وسيلة إلا واستخدمها لإحباط مشروع الجلة 
الصليبية أو على الا“قل لتمطيلبا وتأخير قيامبا » حتى يقسى له استخدام القوات 
الصليبية ضد عدوه الإميراطور الذي كرس نفسه القضاء عليه ) 5 شرك سلاما 
- ديليا كان أم دنيويا - إلا وشبره فى وجبه '. ويكق أن قال فيه الراهب 


)١(‏ أنظار حيشى : لة القدرس لويس ص 7١‏ . و<ول موقف الجواز'الكتسى الرابوى 
من المرصكة الصليبية » أنظر جوزيف سيم يوسفف : العرب واثروم واللاتين اص ٠لا‏ 
؟/ والحواشى . 

20( وأطوتص1 عط" ,سكا .5 .77-86 ,68-73 ,11 رمتموط .1أواح 

,قن القاامةه11 

2١‏ 4 ,قسقاودظ ,وتحجوم 

()) .14 ,0س نوعط ,285 ,إصصة.21© .564 رآ ,#عصفتد2 راع [عطع 11 


د كام س- 


الاتمليزى متى الياريزى »؛ الذى عاصر بابويته : ه وهكذا سبب ابابا وهو أبونا 
الروحى - الذى اقبت خطوات الامبر اطور قسطنطين وكان الآولى به أن يتتبع 
خطى القديس بعارس -كثيرا من القلاقل والاضطرابات فى العالم .''". وما هو 
دير بالذكر أ يضأ أنثادبو سدى سسأ وووة5 06 5ناهلقط]” مندوب فر يدريك 
فى مجلس ليو ن: حاول التوفيق بين العاهلين بأنوعد اليابا أن يسام الامبراطور 
فى إعادة الامبر اطورية البيزنطية إلى حظيرة الكنيسة الرومانية؛ وأن بجحاهد ضد 
النتعار والخوارزمية والسلبين » وأن يعيد الآمن والسلام فى ربوع الامارات 
اللائينية بالاراضى المقدسة التى كانت مبددة آنذاك بأخطار بالغة . فسكان مصير 
ذه العروض هو ١|‏ رض من جانب البارا 60 . وكذلك 'نوسط اللك لويس أ كثر 
من مرة لدى !نوسنت للعفو عن الامبراطور الالمانى لصالح السيحية» وذلك دى 
تتضافر جميع الجبود فى الخزب الأوروى اتأليف حلة صليبية جامغة حتى يقسدر 
لها التجاح . لكن شفاعة لويس قوبلت أيضا بالرفض*؟ ء ما لا يدع مجالا 
للشنك فى أن البابا لم تكن تعنيه مسألة اء.اد حلة صليبية بقدر ماكان شخغله 
كفاحه مع الامبراطور وابتداءه مختاف الاساليب للقضاء عليه . وعلى هذأ 
يمكن تفسير موقف ابابا انوسنت فى أنه وجد نفسه مضطرا فى مؤثمر ليون 
للدعوة لحرب صليبية <تى لا شير ضده الشءور المسيحى فى الغرب فى وقت 
كانت فيه الإمارات اللائينية ف االأراضى المقدسة فى أمس الحاجة إلى المساعدة » 
وإن كان فى قرارة نفسه لا بغى قيام هذه الملة تحقيقا لاهدافه ومصالحه . 

عل أية حال » بعد انتهاء مجلس ليون أوفد البابا فى نفس السنة مندوبا من 
لق .67 ,1آ1آ ,قلتد<1 .اندلا 
46 176 ,لاج 78-807 ,جورت .01 ,144-6 ,11 ,معد .أخما3 
4 408 ,11 ,سوط .31311 


- اره سه 


قبله يدعى أدون دى شأاترو «دمسطنخفط© عق م03 للتبشير بالملة الصليبية 
الجد يدة فى فرنسنا بناء على طلب الملك لويس التاسع نفسه .يا طاف واليران 
وارنولف وغيرهما منالمبشرين بياقى بلدان أوروبا داعين إلى الانخراط فى سلك 
الحرب المقدسة لنجدة إخوانهم اللاتين بالشرق ١‏ . وعلى الرغم من الدعاية 
الواسعة للحملة بين دول الغرب المسيحى ٠‏ إلا انبا لم تلق تأ يبدا ملموسا أو عطفا 
كافيا, لآن ظروفها إبان تلك الفترة لم تسكن تسمح لما بالاشتراك فى حرب خارج 
أراضبا 9 فول المككال منفرنسا الى وجدت فيا هنو القاكا بات تربة خصيبة 
خاصة وأنه كان >كبا ملك تق كرس نفسه وحياته لخدمة هذا المدف الصايى 
والعمل عب نحقيقه 9". ْ 


لقد أخن القديس لويس التاسع على عاتقه مءة النهووض بوذه اللة . ولكى 
يثير بين جنود قرنسا الغيرة والخماس » عد فى نفس العام (44؟1م) #معما 
كبيرا فى مدينة باريس حضره الندوب البابوى أدون دى شاترو وكبار رجال 
مكمه ورجال الدين فيبا من الأساقفة ورؤساء الا'ساقفة ورؤساء الآديرة 
وغيرهم . وخطب لويس قى الحاضرين داعيا أناهم إلى جل الصليب . ويمكن 
بفصاحته ون إثارة غيرتهم الديفية » وضرب لم الثل لذلك ؛ إذ كان أول من 
أدرج نفسه فى سل الحرب المقدسة © .وحذ! حذوه كتيرمنالامراء والاشراق؛ 
)01 و.0315ظن) ,أع85ا620 .آن) .200 ,متهدع! :18 ,11 روتجوط لواح 
نا ,8283 :2 .31 ,426 ,111 
(؟) ما يذكر فى هذا الال أنه عندما ذهب واليرا. لتبشير بالملة فى اتلترا عام 146 ؟(م» 
مئعه ملسكيا مسترى الثالك مبيناً له أن حالة البلاد لاتسمح لا بايغاد جيوشها إلى الخارج . 
أظر : .116-7 رفتعوط .كلداة 
4 .116-7 ,1آ1 ,متعوظ ,ه131 :566 ,ستاعطلامه 
(:) .55 ,لإقحظ ,335 ,ه1!لددة .01 .214 ,11 ركةطهة2 .381916 :200 ,وأعصو][ 


وهم لم 


فبادر بالانضمام إلى الملة اخوته الثلاثة روبرت كونت ارتوا » والفونس كونت 
بواتنيه » وشارلكونت انجو » وكذلك هيج الرابع دوق برجندا 06 مممهتة1 
مصومهسنوع 7" وولم دى دامتيير أمير الآراضض الوطئة”؟ 36 مسسهللئت© 
مده ع0 مخصدمه مععة أمصددا ؛ وجواافيل مؤدخ هذه ألخملة وأحد فرسأ نبأ» 
وعدد كبير من الارونات وكيار رجال الاقطاع بفرنسا وفى طليعتهم بطر س 
كونت بريتانى وهيج العاشر كونت لامارش ٠‏ ولم تمأ الملكة مرجربت دى 
كزان معوززة اليس الناسع أن تتركه يسافر دونبا ؛ ملت هى الا“خرى 
شارة الصليب » واقتدت بها بعض الييلات ذذكر من يدنهن زوجة كل من كونت 


سرت الماسة بين | يع وهيت فرنسا عن بكرة أبيها بمقاطعاتما الختافة 
وطيقاتها المتمددة للسير فى ركاب املك لوس والانطواء تمك لوائهء وأخال 
عدد المتطوعين بزداد يوما بعد يوم 48). وكان من بين الذين جاوا الصليب كثير 
من رجال الدين ليكو نوا قدوة لغيره من رجال الدنيا » مثل رئيس أساقفة كل 


من ركز وصطئعط8 والسين ويع؟ »واسقف كلمنبو رج 1201111 ولو 1" . 


)1١(‏ هو 7 00 دوق بورجنديا (15148-ب 9 (م) الذى ينحدر منسلالة اسرة 
كابت 03 وقد أ كد فى صا 3 به ١م‏ بقيادة ترود كونت شاميا نيا »5 قام تتدصان عسقلان 
فى 0٠4لاام.‏ راج عم : 1 نص ع 429 ,111 ,كاه ,أعدوسناه:) 

(9) ذما 96 بوام لم أمير الأراغى!لواطئة راجع : 2 برع 429 ,رأك ,زه رأعمسته61 

(ع) فى ابئة رعوند بر جيه مرو متمد 183 موف كونت بروفانس » وقد زوج 
أويس التأسع مثها قَّ 00007 امع 3 وصا راثك قّ جا:.ه على مصمر والشام .2 راجمع عن ذلك 3 

4 ,[آ مسمتطعاك]1 

60 130 ,عستونالتده 76 ,عأم مما 

2( .118 ,[] ركتنه”اآ خادة :62 ,(«وللنوا؟ ) # التحسامل 


,»م د 


وإلى جانب هذه الأعداد البائلة من النبلاء والفرسان ورجال الدين , كنا بد 
الاطباء وموردى المؤن والتجار والجزارين وصانعى الاساحة والمهال (2. 
وفضلا عن ذلك فقد التجأ الملك الفرنسى إلىخدعة دينية طريفة لاكتساب 
أكير عدد ممكن من رعاياه فى الملة بطريقة جديدة لم يسيقه اليبا أحد من قبسل 
مئذ بده المركد الصليبية . فقد كان من عادة لويس أن يقدم إلى كبار رجال 
المدلكه من النيلاه والبارونات البدايا بعناسبة عيد الميلاد من كل عام ٠‏ فى ايلة 
عيد الميلاد لسنة مغ م دعا فرسانه وكبدار رجال مملكته وأهدى كلد ملوم 
واناكا كان قد أمر تحيا كة علامة الصايب علبه دون أن يعم أحد يذلك » وهى 
الشارة التى كان يحملرا كل من يشترك فى الحروب الصاينية. وعندما لبسوا الماع 
الملكية أبصر كل منهم علامة الصليب مطرزة على كتف زميله » ففوموا الحيلة التى 
لجأ اليبا مليكبم »وارتسدت على وجوههم ابقسامة الفرح»ولم يمكنوم إلا الانصياع 
ارغبته بالا نمخراط فى سلك الحملة الصايبية. وهكذا ابتدكر القديس لويس طريقة 
ار ة التبشير بالخلة والدعاية لحا ء حتى أنهم اطنقوا عليه منذ ذلك الهمين لقب 
وسان كوو د ب الا 
لقد كانت الاستعدادات فى فرنسا قائمة على قسدم وساق من أجل المة 
الصليبية منذ أن حمل املك الفرنمى الصليب . فكان أول ما اهم له لويس 
التاسع هو مسألة اعداد أسظول قوى لنقل الجند والعتاد عبر البحر حتى يضمن 
خخلته التجح . وال يكن اديه حرية خاصة (©) يكن الاستعانة مبا » فته استأجر 
00 ْ 82-3 ,رميق 
(؟) :335 ,110105 : 424-5 بالعطوسه) .1ن .128 ,127 ,11 ,رمتسوط ,كنول 
.9 ,1 بستطععق] 
(9) من الطريف أن أحد مؤرش لين ست وهو ان ققل الث ااسرى ب أدرك 


هذه المسألة » فذ ر فى كايه ( رسالة في أمر مشاهير مالك الفرنج سن *) : «وهو - 


ا 


غددا ‏ النفن من عتوة ومرسطا توعد معيا اقاقات: عذا العآن (). 
من ذلك المرسوم الذى استصدره فى أكتوبر +184 م الخاص باستةجار 
ست عشرة سفينة جنوية ما بين كبيرة وصغيرة من أجل حملته الصليبية (؟) . 
أما البندقية فقد رفضت تزويده بما حتاج إليه من سفن (©) نظرا لعلاقاتها 
الطيبة مع مصر (4) . إذ كانت تخشى قيام حملة صليدية بحرية عليبا تؤدى إلى 
إغلان بئ1ك120521نا[اكرها وهى مصدر تروة طائة بالنسبة لها (0) . 
كذلك استعد لوس بتوفير الذخيرة وااؤن للحملة ‏ تلك المشكلة التى تعتبر 
مق أول ضمين لنجاح الحرب فى أى عصر من الحصور - فاراه يرسل قبل , 
قيامبا من فر نا حزالى عامين جماعة من الرجال إلى قبرص على رأسهم شخص 
بدعى نيقولا دى سوزى نعدهة وك هوامهز< لشراء واعداد ما يحتاجه الجيش؛ 


هل الميرة والنبيك والحيوب 0 دى بحد ها معلداة عنك. مروره بالجزيرة التىاعدرت 


> ( أى لويس ) فى عساكره فى البر أطول منهم (يعنى اليالك الفر جية الاألخرى)نفى البحر يدا 
ل ال الك د 

7 وسسهيةفة | الفويز - كان مدويوااالك ربس إلى رأسيهم اثدريه 
بولان سئاوط موادسة من رجال الدين ثرا ورئوه دى فيشيه مك4 4نتفصع1 
ووعخط 3 كير الداوية بهاء قد استأجروا ١٠؟‏ سفينة من مي سيايا (13 أغسطس 45؟١م)‏ 
أنقل الجند والمتاد . راجم قط 194 ,ودع أأواامةه10آ1 ,اتام عنآ عالتحهك2آ1 

(؟2 ,2232-6 ,11 مه[ 07 نا يك رقتنام1 .5 مل عقتلمم عل عسقدك عملا 

فق 18 ,تارودلا 

(:) كان للبندقية فى الاسكندرية حينذاك فندقان لسكن التجار النادة: ولاخز بن بضائعيم 
كا كان لحم كنيسة خامة وغير ذلك من الامترازات التى منحهم اياها سلاطين بتى أيوب . 
انطر عن ذلك : .218 ,أمويظ أن لواو رعلووط-عصم1 :410-2 ,1 ,860 . 


ره ,428 ,111 ,.كأه) ,2055 


المكان الذى تلتقى فيه الجيوش الصليبية الذاهبة إلى الشرق )١(‏ 

وكاث من الضرورى أيضا أن يعمل الملك الفرنسى على توفير المال اللازم 
لنخطبة قات اه ؛ من حيث الصرف على الجند وتيسير وسائل النقل وإعداد 
الوق والعرة ة وغير ذلك . وقد تحصل املك علالجالغ اللازمة من الضرائب 
والعشور التى جمعبا من رجال الدنيا والدين الذين لم يشتركوا فالجلة إشخصهم. 
فقد دعا البابا انوسنت الرابع الملوك والامراء والنبلاء وكبار تجار المدن الذين 
أن بنكلا وأنقسهم لغزو الأاراضى المقدسة ؛ أن يمدوا الفرقالصليبية بالمصاريف 
اللازمة لمدة ثلاث سنوات كل حسب مورده ع وذلك للخلاص من خطايام 7 
57 دعا جميع رجال الكنيسة أن يساهموا يحزء من عشرين من دسل الكنائس 
لدة ثلاث سنوات » اما الكرادلة فيدفعونالعشور » وبعق من هذا من يشترك 
ق املة من رجا لدي وقد انارت مز الت يا لكي | ل تسيا 
رجال السكنيسة » ولكن الرسااة البابوية هددت حرمان كل من مخااف هذه 
التعلمات . وكانت هذه الآفوال تجدع بواسطة عسال البابا 9» . كذالك اصدر 
ابابا قانونا 0 كو ن الصليييون فى.أمان منمطا لب دائنيهم على الدبو نا مستحقة 
علييم مدة ثلاث سنوات 7" . وا كان الجدش الصليىجيثا اقطاعيا بتتكرينه » 
فقد كان على كيار رجاله من النبلاء والبارونات إعداد المال اللازم الصرف 


201١‏ أ 5ع0 تولب 5 كألقنطة فعته؟ نسآط نمم وزمجون 1 15 4ج 


.نآ أل للعتمة اع لمك كمعتممم 11 «عتاقعدم كأتن ,وءومطه مونطيو'ل 
5014 كنال لسدزععة أسمللته؟ .1آ. عستماموعطء 19 نا أ .كلدم 04 كسوععطلء 
) فللتكسامل مقله .01 .436 ,0[65ة:8 ” ,أقنده 5‏ هق . مواومن] جرمم 


نس ا 
هع 015 :5-:24.4 , آ به 1111 .أن) .,87-8,[[آركتسوط ,أأوق13 
اف ,56 لم88 


سد 5# ساد 


على فرقهم » كأن يبيءوا أو يرهنوا أراضيهم ومتلكاتهم (» . قارى 
جواتفيل مثلا يحدثنا فى مذكراته أنه لم يتأخر عن رهن أفضل أملا كه الصمرف 
على فرسانه القسمة الذين أصطحيرم معه إلى الشرق على نفقته الخاصة 9" . 

بعد أن فرغ لويس التاسع من امش كل الخاصة بالنقل والقوين وهوارد 
الخلة عمل على تنظيم شئون ملكته وإقرار الأامن والطبا'نيئة بين ربوعبا قبل 
سفره إلى الشرق » يا كان كبار الصايبيين المسافرين بصحبته منممكين فىالاستعداد 
هم أيضا من أجل املة " .على أى حال أناب أملك الفرنسى عنه فى حكم البلاد 


ميسسيسعة موس ومست 


)١(‏ .5ع,ييويظ الا كان للصليدبين الأوائل من رغبة فى اافتح وااتوسسمع 
والحصول على المهد فى حروبهم , فامهم لم يتوانوا ليس عن مجرد التغرب عن عاثلاتمم 
وأوطائهم فحسب » لأما كانوا يبيمون أو برهئون أفضل أراضيهم اواجبة مصاريف الخلة . 

ويزخر' تار يخ الملاتٌ الصلربية بأمثال جود فرى دى بويون دوق اللورين السفلى وريموند 
متسل وولم دون ورمات ]0 كران ا لا اعون الأرل ‏ أوائة ارين آعوا ارا 
دوقياتهم أو أملاكهم لننطة قفات أمثال تلك الملات . أنظار : ,قعصطوك) ع للةتصامك . 
مص ع 56  !11,‏ قأطهةتنانن) ق0لطة:6© ذدي[ رقمععلط : 1 .م 5 381 , ( .كضوة 
06 .106 ,جهد8 .02 .64 ,( نوللئها .له ) والتحصتول 
(؟) كان من عادة أولئك الذين يحملون الصليب أن يسووا أمورثم قبل القيام بحملاتهم إلى 
الاأراغئ المفدسة » وأن يكتبوا وصاياهم ويحددوا أنصبة أولادثم . ونظراً !| كانت "تطوى 
عليه هذه الملات من أخطار » فقد مذ دؤلاء المحاربون إجراءات كا لو كانوا مقبلين على 
لوث » كأن يعيدوا مثلا لاأصحاب ااحقوق ما اغتصوا من حقوقوم إرضاء اغمائرم " ورغم 
أن جوافيل لم يشس أنه اقترف اى وزر» إلا أنه تدعا هذه العادة » عمل على التسكفير طيرانه 
ورعاياه عن كل ما قد يشكون فيه . ويعتقد الكثيرون أن الجزء الا كبر من الاديرة الى 
شيدت فى أواخر القرن الحادى عمر لاميلاد والقرون التالية » كانت من ثتائج رد التبلاء 
ما اغتصبوه من اكنيسة قبل قيامهم. بتلك الحملات . أظر: ,( سة 'ومصطع3 ) ه[اتوصتمل 
1 .6ه 380 * 


الللكة الوالدة بلانش صاحبة قشتالة تدير شونا فى فثرة غيابه . ثم استدعى 
باروناته وكيار رجال ملكته فى بارس » حيث أقسم المقيمون منهم بين يديه 
ين الطاعة والولاء بمراعاة حقوقه , متعبدين با محافظة على البلاد والاخلاص 
لابنائه الصغار » وعدم التفكير ىخيانته أو اغتصاب ملك أثناء تثيية عرزن 
فرنسا !9" . 


لقد تأخر المسير من فرنسا زهاء ملاثسنوات منذه4؟١م‏ وذلك للاستعداد 
من أجل الحلة ”؟ . وبعد أن تم إعداد كل ثىء غادر الملك الفرذسى باريس 
إلى ميناء اجمورت9) 0 5و1 جنولى فرنسا فى ١١‏ يونير م74١‏ ملم 
وكان بصحيته جانب كبير من الصايبيين من دنهم زوجته الملكة مجر بش وأخوبه 
شارل كونت انو وروبرت كونت ارتواء أما شقيقه الثالك الفونس كونت 
بواتييه فقد بقى فى فرنسأ بعض الوقت مع نيجدات وإمسدادات أخرئ ليلحق 
بالجيش الفر نسى فيا بعد ».وص الصليبيونالطريق مديئة ليوتحيث كان يقيم 
ابابا انوسنت الرابع . فأفضى لويس باعترافه بين يدىالبابا حاصلا منه على صلك 


() بعاية ر5-6ع .صط ,توح .كنا ,64-6 ,( وللندا”آ .0ع ) عللتكسصامل 
,010159063 1645 أت 65216316 هآ ,جأمععهمآ :256 ,7ممعمم 1171061 عط" 
.182 


5 . 130 عتته أ تاتدم عثلآ ,عاممعة 1 

(؟) تعرف باللاتينيه ياعم ( عصطحم]ة عدبجة ) أى « الياء الراكدة » . أنظر : 

.1 مط #6 341 ,1 مصئطء)ة1 > واجورت الحالية فى يعينها أجورت الصليبية أنظر : 
1 .7 ,عتاقع 1800 

للق . 419 بماأعسسلوه 

09 .26 , الوطنيصسهت .01 .98 ,( ولانم؟؟ ,قه) ف للتكسلمل 


ابخار لوس التأسع ورجاله من فرنسأ قاصدين مصر 


هزه الصورة ة هد فى 2طو ل برخم الى القرن الرايم عضر »+ 
صورة تخد فى خطوط كمع ر ير 
وعى مأخوذة من كتاب : 


7 0 1ن 0) قتدمط .54 ,ءلاأتسلملك 


سيد الكية د 


الخفران على آثامه » ثم توسل اليه أن يصفح عن الامراطور.فريدريك لصالح 
المسسيحية دون جدوى َ بعلم ذلك غادر لو دس و جداشيه ليون الى أجمررت عت 
صادفتهم فيالطر يق بعض الاخطار و السكدرات التىلم يلق املك الفرأسىبالا الها 3١‏ . 
وأخير | خرجت الخلة منميناء اجمورتؤعدد ضخممنالمرا كب ما بينكبيرة 
وصغيرة» تقل املك الفر نسى وزوجه وغاابية الجيش فى م أغسطس 0 . 
وأسندت قيادة الأسطول الى الجنوية لعدم خبرة الفرنسيين بشئون الملاحة . 7" 
وكان اشام قلح الاسطول السفيئة التىتحمل عل القد بس لايك شعار الملة, 
)22 114 ,1810 :336 ,كمالسة .04 .268-70 ,11 ,قيوط 11916 
0 ,101عم1810 - وعندما اقترب الصليييون من أفنيو ن مد مةادر تهم ليون » هاجهم 
أهلها عاملين تيع النهب والسلب » وقتلوا عدداً مهم » وذلاك لوجود عداء قد.م متم بن 
اللسكية الفرنسية لكان فون ن الذين قاسوا الأصين على أيدى عسكر لويس الثامن 
أبو الفدين اوي] قد زا إسترييلانا 0 بيني الحا اديب 0 ” المدينةولسكن لويس 
التاسم ملعهم من ذثاك ٠.‏ وعندما بأذت الحيكة عل مايا هاجها سسكا نيأ أيضا وألحقرا بها خسار 
اكبيرة. فار كيار الصليبيين الارة الثانية وكادوا أن يدعروا عل المديدة اولا أن تدخل الاك 
وأفهمهم أنيم بسملهم هذا سيضرون بالجلة وبالخدف الذى قامت من أجله إضراراً ,نا إفا. راجع 
م انار يزى تقس الدزء والسفحة . 
(؟) :425 بللفاسهن) :420 ,111 ,قلسن ,أعكقنه:06 222 ,عتطان 8 ,غ0 
36 ,010389نمة :27 ,أدرووعظ 1ه «رمأمفحم1 ,متجوط 
6 13 ,جه ,336 ,0109سده[ .01 
(4) هذا الملي هو الشمار الخاس لدير القدييى ديس فرشا ء ولوته أعر وهو مشفوق 
من جانه الطليق شبرث كان يبدو عدددما يرفرف كألسنة الثار. وكان هذا العلم فى أول الأس 
شبار رجال كن سة دئيس الخاس فى حرويوم» ولم يصبيح شعار ملوك فر نسا إلا بعد ضم مقاطعى 
بأتوازومتت 101 إلى الدومين الدى ق عهك قيلوب أغسطس وابئه لوس الثامن . فأصبح 
مند ذلك الحين شهار ماوك 


قر نما ف <روبعم ٠.‏ راجن : 


2 .2 اك 1 -390 القطة 'وعصطول ) عالتأحصتلمل 


وأرسى الملك فى ميناء الفسون [موهوددز1 جنرى قبرص الى اعتبرت الملتقى العام 
للجيوش الصايبية » فى السابع عثر من 08 من نفس السئة )١(‏ . وقد أحر 
بعض الصليبيين ومن بينهم جوأ نفيلوفرسانه منميناء مرسيليا ففسبتمير م 17م» 
ووصاوا قبرص بعد رحلة بحرية تعرضوا فيها للمخاطر » حيث وجدوا الملك 
ألفر نبى قد سيتمهم إلا 5 . 

عندما وصل الصليبيون قبرص شعروا بأنهم فى ديارهم مع بنى عشيرتهم » 
وبأنهم ليسوا غرباء فى هذه الجزيرة التى كانت وقنذ تحت حكم أسرة لوسفيان 
اللاتينية المسيحية » فكانت من ثم دولة صديقة لهم . وقد تلق مارى الآول 
لوسئيان ملك الجزير ة لويس التاسع ورجاله بالترحاب فى عاصة هلكه الافقوسية 


210 4 وشاركه شعيه واالمر انه فيرف ومثلو الداوية والاستارية الذين كانوا 


)00( 144 ,ور تله اموه ,علده18 عن8ة مااتحواء7 :222 لامتطفدظ 
256١,‏ ,نتم 1م1171 116 ,ه812 :55 ,كتنامءآ أستدة ,أممتد 
وجدير بالذكن أنه بمد منادرة املك لويس واخوته فرنسا إلى السرق الاسلامى .» أرسل 
البابا انوسنت الرابع خطاا رقا إلى الملسكة بلائشى مشجما لإباها » راجيا منها أن تشع ثقتها 
فى الولى إلى أن يمود أبناؤها إلى بلادم سالين . أنظر د 177 لأتصعءمدسة و[مأقاصكط 
6 سستقلوططة صل كذوه تمد 1210051 عسمتاعء2:01] "وريه عدصدط 
: .03 ,]لا .هذه بمسمطعتلة .له ,ممتعصدة 
4# لأعطمصسهن :186 ,[آ رفوظ د[ ,02 ,70-2 ,( بوالنه1]؟ .ل ) مالتتستمل 
218 عتاقه800 :97 ,دمدمها8 :116 ,لإهد8 :425 
(م) نسبة إلى القديى مارون 03ئتهلاة .58 , وحم طائفة كاثو ليكية لبنآنية كانت موضع 
رعاية ٠اوك‏ فر نسأ وحمايتهم فى قترة الحروب الصليبية . وقد اشترك عدد كير منهم.فى ملة 
لويس على مصر » وساسوا فى موقعة النصورة فى فبراير سنة 158٠‏ م.م كانت جوعهم 
الثقيرة فى استقبال الملك افر نسى وفاول قواته عند وصوهم عكا فى مايو ٠ه‏ 8١م»ء<يث‏ قدموأ 


هم البدايا والتسف النفسية باجا بنجاتهم من الأسر ء -تى أن لويس الناسم أرسل حج 


الجويرن آفى الترحيب بالجيش الصايى والملك الفردى(1) . 

اطمأنت الجلة الفرنسية للإقامة فى قعرص » وأمضت ذهاء ثمانية أشهر بها 
( سبتمير م؟1 - مأيو و4 ام ) قبل تحركبا صوب الديار المصرية . ود 
أمدتنا الاصول الغربية بمعلومات متفرقة حول هذه الفترة الطويلة التى أمضاها 
الصليييون بالجزيرة . واه-ل أهم حادثة وقعت هلالا هى تلك الى اتفرد 
بذكرها المؤرخ الذرى المسادر غليوم دى ناجى ؛ [ذ ذكر أن الصليبيين ألقوا 
القبض على بعض الاشخاص كان قد أرسارم ساطان مصر الصالح أيوب لدس 
ألسم للويس التاسع وقواد جيشه حى بتخاص منرم " . وأن عدم :رض باقى 2 
مراجع الخملة » شرقية كانت أم غربية » الى هذه الحادثة الخطيرة يدفعنا الىالشيك 
فى صحتها . ولوكانت هذه المؤامرة قد دبرت فعلاء لوجدنا الصليبيين ألذين 
510055١‏ كبا با 01(كزاغيل ١‏ ترنر ل إلى بليه واكاك 
أويس نفسه , يبالغون فى وصفبا 55 بسنا" 

وفى تلك الأثناء أيضا أرسل جغطاى 9 381 ازا أحد اولخانات التتار فى 
وسط فارس الىلويس التاسع حالما ذاع ف الشرق أنباء مشروعه الصليى ؛ سفيرين 
- 1775ا وروي نش سد متكرم ينكل لس امرالم 4 . أطر : 


رسقطاة غصملة حل وعاتسمحدكة 065 «عتصةك'! جه 5تدم1ة .5 06 ماد 
.535-6 ,آ[ ,أمعم0 يع معمه102 ,دنا مم1 

)1 430-1 ,[11 ,.5أه3) راأء62055© :22 ,أدروع8 كه بدمأممكس1 ,متووم 
.2271-2 ,1 ,مملله؟؟ 194 ,عتأدمظ عن[ م1 لتكواء2 

)0 201 ,آلا ,.كأه:ن) ,0تتقطعلاة .كه ,متعصفادر 
(؟) يعرف جنطاى خان فى الصادر النربية بأسماء عديدة مختلفة هى : ,هطع هطء1:1 
الاقطالدعط ,وقغلحط81 ,تم لمطعاظ ,تمطء [مطماظ ,ومقدم ع 121 

811001 تماد عطا ص علوقندها رووائة .5ق .]0 .وإمتقطعة , ومامقطءد] 
1 مص ,385 ( .قسفط 'سعصطول ) ماللتكمامك موله .012 .ك4 بص ,241 ,ودع 
,ة رصمللة17 :256 ,ممام71آ 


]1 اله 


هما مرقس وداود )١(‏ من المسيحيين النساطرة (؟) مودين برسالة الى الملك 
الغر نسى يعرض فيبا جغطاى خان استعداده لللساهمة ممع الفرنسيين فى انتزاع 
بيت المقدس وفلسطين بأجممها من أيدى المصريين » ورغته فى التحااف بعهم 
ضد أعدائهم المسلمين(؟) . والواقع أن هذه الرسالة تعتبر عملا دبلوماسياءظ ماقام 
به المغول 9 , 


لقد اعتبرت سفارة حول على جانب عظيم من الآاهمية والخطورة لما كانت 
تدعو إليه منالتعاون مع الفرنسيين ضد المسلين الأمئين , حتى لقد اعتقد المورخ 
لوبس برييه أن قرار لويس التاسع مباجمة مصر كان على اثر الدعوة الى تلقاها 
من اياخان التتار © . ويحب أن نتقبل هذا الرأى بثىءمن الذر لعدة أسباب . 
أولا: أن سفارة المغول لم .توت ثمارها من حيث التعاوث مع الصليبيين .ا باءت 


(1) داود مسيحى نسطورى وسدمل أله من الوصسل »؛ أما مقس فهو نسطورى أيضا 
وااغالب أنه كان فى خدمه النول . أأنظر : .5 بط عه 241 أله 08 ,1038م 
(؟) نسبة الى شخص يدعى نهار ر كمتدمامع1 الذى كان بطر يا للقسملتطينية فنا بين 
عامى 4؟4 و 853م. ويتلخص مذهيه فى أن للسيح طبيمتين: هما طبيمة الانسان وطبيعة الله » 
وان المزء الالهى من المسيح لم يواد من المذراء » وبذا تصبح العذراء أما لأسيح الانسان 
فحسب. وقد أدين نسطور هذافى مجدم أفسى ال سكوف عام 91 4م برئاسة بطاريق الاسكندرية 
زليو الاولقعه الابراطوو الز فل موفسيوتن النالى ساسيريه نير كيد عرطقة والقاداء 
انظر عن ذلك كتاب : 4 صمتونام8ظ قه .لوعصعر 5 ملق قه ه7165 بسوعآء 1319 
,2 ,240 ,237 ,224 ,164 ,78 ,كك .ره ,قولئة :323-32 ,12 ,معن 
,250 ,240 ,247 ,245 ,244 

(؟) ,متاعطامظ :201 ,قتوصو1 150ه .,ك) .74 ,(وللنه8؟ .6»0) عالتكسلوك 

. 241-2 ,.أك .ره ,ووتئة :509-71 

دق .42 رقعوع ف 1010016 «عأهط[ عطا صذ 06هدقتادن ,ووتاخة 
120 ,“تعتطف د 


سد ولا لس 


بعثة أو يس التاسع إلى ايلخان التتار بالفغل . وثانيا : أن فسكرة الحجوم على 
مص ر كانت أقدم من ذلك بكثير حسما تطح ما سبق أنذكرناه فى صدر الفصل 
الاثول . فضلا عن أنتا لا يمد من بين مصادر الحلة ما يؤكد أن سفارة المغفول 
كانت عاملا محركا فى توجيه لوس شطر مصر . 

رعميهاواة نعرف ماكان منأمر هذه السفارة أن تمبد لما بالحديث عن 
العلاقات بين المسيحية والتتار فى تلك الفترة . الواقع أن الدارس لتاريخ هذه 
العلاقات يد أن كلا منهها كان يعمل على استغلال الآخر لمصاحته الشخصية . 
فاذا نظرنا إلى التتار نجد أنهم كانوا ١‏ محكمون يومذاك رقعة فبييحة تمل شمال 
الصين وتركستان وفارس وجورجيا ونا من جنوب روسيا: وقد أخذوا منذ 
وقت غير قريب فى وضع الخطط الأولية لشكوين أمبراطورية قوية لهم تدخل 
فى نطاقبا بلاد المراق والقتام(1» . وكانوا يعرفون جيدا مبلغ الضعف الذى 
وصلت اليه الخلافة العباسية 0 نط ان 
فر 97 58 اللساااة أنه ستحيل على مصر ‏ زعيمة العالم 
الاسلاى ‏ أن تقف من الهجوم الخولى على بغداد موقف المتفرج ء بل لا بد لأ 
من أن تبب فىوجبهم لصد عدوا نهم الذى كان ببددها هىالاخرى بشر مستطير. 
انا وجد التتار أن أسلم الطرق لتحقيق «آربهم القادمة فى رقمة الشرق الاسلامى 
هى العمل يد! واحدة مع الصليييين القضاء على سلطان «صر فى اشرق (5) . أما 


الجانب المسيحى فقد كان له هدف آخر » إذكانت سياسة البابوية آنذاك ترى 


)01 روعطمعة م00 م1لممنع +81 ,5011101 :222 ,اعقطة:8 .1ن 
2902-3 ,1 


(؟) ماج حيفى : حملة القديس ويس ص 15-1١‏ و95 -لال, 


مسد إ شنم 


إلى استهالة هذا العنصر وادخاله فى حظيرة الكنيسة الكاثر ليكية واستخدامه فى 
صراعبا ضد القوات الإسلامية فى الشرق الآادنى ).0 ويرجع أول ادل 
للسفارات بينهما إلى منتتصف القرن الثالث عشر للميلاد»فقد أرسل البايا انوسنت 
الرابع أثناء انعقاد بحاس ليون سنة م١١‏ م سفسيرين منرودين مخطابات لدعوة 
جيوك علتتوزج ايلخان التتار العظيم (141 - م804( م ) ورعاياه لاعتتساق 
المسيحية على مذهب اللكنيسة الرومانية الكاثوليكية . كم أرسل فى نفس الوقت 
و11 اعد اردعى اسلين موعدم اللنار ‏ كن الرهبان 
اللدومنيكان إلى الايلنعان العظيم لنفس الغرض. ويمكن القول بأنردوة:ياخخان 
التتاركانت تبشر بالخير(؟). لذا لم يد لويس التاسع من ججانبه غضاضة فىالسير 
على نيج سياسة البابا انوسنت فى الاستعانة بالمذول والاتفاق معبم؛ إذ كان يعلق 
آماله على ١‏ كتساب هذا العنصر فى دياتته للحصول على مساعدته ضد المسلبين من 
جبة ولتقوى به الكاثوليسكية من جبة أخرى » خاصة وأنه كان يدرك ميسول 
التتار - لا سما زعيههم جيوك ‏ إلى النساطرة واستوزاره جماعة من السوحيين 
وأعتماده علييم فى إدارة شمُون بلاده(*) . ' 
على أى حال أكرم املك الفرنسىوفادة سفيرى اياخان المفؤل مرحبا بفكرة 
التعاون معه » ومح ط| بالعودة إلى بلادهم فى بام يناير 74م » وأرسل معبما 
بعثة مسكونة من ثلاثة من جاعة الاخوار: الدومنيكان م أندريه متقدم 


00( 233-4 .لق .مه يوؤتاق 
(؟) هله .1ن .238-41 ,حعوطة 180016 «عنهة معطا صز عمست ,وتلق 
53 الإعوررهة2 عط" بلعمع ه11 

(؟) :3290 ,علته اه ,تدم طاو له حتعطسط ممله .15 .569 يستلعطامظ 
1 ,11 رعسمعنتاط 


وغليرم دى لونجمر بدمصدزهدما هن إززنون وبوسنا الكركسوق 06 دوو 
مسدمعدم و الذى كان قد عاد من الشرق فى ذاك الحمين ء فعينه رئيسا هذه 
البعئة نظرأ لما [كنسيه من خبرة مع التتار . وأرسل مع العسة هدية نميئة إلى 
الايلخان عيارة عن خيمة على هيّة كنيسة صغيرة نقشت بداخابا بعض أيات 
الكتاب المقدس وبعض الصور الدينية»وذلك بقصد استالته إلى الخغرب.سارت 
البعئة من قبرص إلى انطاكية ومتمأ أخذت الطريق البرى إلى الموصل فتبريز » 
ووظلة ابا إن معسكر جغطاى خان فى وسط فارس . ولسسوء الحظ كان 
جيوككبير التتار قد مات.ولم يكن جنطاى محمد اجا اله ال لاه التى سار 
عليبا سافه من قله فمأ عض بالتعاون مع | لللك الفرنى . وهكذ! فشلت البعثة 
فى مبمتها من حيث اكتساب انار إلى الغرب الكاثوليكى أو استخداممم فى 

. الجلة الصليبية , لآن الدسائس الى اعقبت وفاة جيوك أحدثت حالة من الفوضى 
منعت قيام أى عمل جدى ٠‏ ولم تعد البثة إلا فى سنة 1ه ١8١‏ م بعد انتباء حملة 
لو يس على مصر ورحيله هو وقواته إلى فلسطين(1) . 


)000 ال 0 - 268 ,74 ,( 7لآثة وبع .0ه ) مللتحسلمل 

3 - 242 ,865 4 16 «منهآ عطا ص 

وعند عودة هذه السفارة .ار سل الملك لويس التاسع بمثة أخرى مكونة من اثنين من 

الره.ان ها برئو لاوس ذى كسرهو نا مصمحصع2) 06 8270105580 عوغليوم دى روبرك 

تدرط 06 .6111 الذى دون أخبار رحلته ومنامراته فى الصسرق على هيئة مذكرات 

قدمما إلى لويس التاسع . وقد ارت البنشة من قيار يتآ فى 9ه#لم حى وصلت إلى 

بلاط منجكا ( وه» و ووع لم ) مطهتنه1ة اياخان التعار فى مئنوليا ء وقد استقبل 
منجكا أفراد البمثة » ولسكنرا فعلث فى اللأثير عليه © وعاد روبرك إلى أورويا فى يوايو 
١04‏ مبعمد أن ترك زمله برثوااوس للامعيرار فى التيشير تالت حية اا'رببة بن التصار . 

انقار عن ذلك السكتاب التالى.: 2243-6 رأث .مه بووتاق ح 


وفى فترة اقامة لويس التاسم برص » وفدت اليه هناك أيضا الامبراطورة 
مارى زوجة بلدوين الشانى امبراطور القسطاطينية اللاتى وابنة جان دى برين 
صاحبعكا والملك الاسمى لبييت المقدسىفى طلب العون منه ومن كبار الصليبيين 
لإقرار ركز زوجبا المزعزع فى عاصمة ملكه . ولكنها لم تلق الاعطف ا 
ووعودا خلابه لم تلبث أن ذهبت أدراج الرياح بعد مغادرتما الجزيرة 37" 

ولقد لبت الخلة الصليبية فى قبرص قراية ثمانية أشبر على الرغم من رغبسة 
ابلك الف ر ئس فى التتقدم السريع إلى 0 » وذلك نزولا على نصيحة البارونات 
والقواد بالانتظار ريثا ياخق به بقية الجيش الذى لم يصل إلى الجزيرة بعد 9 . 
تامسر ا أى علا تمضية فصل !! الفعا ٠‏ فيا وأن نمدا الأملياتا الحر ييه قي الر ديع 
القادم 5 

والواقع أن هذه المدة الطويلة التى قضاها ما القرئج فى الجريرة دون القيام بأى 
عمل مجد نافع قد أضرت بالجلة أحكثر ما أفادتبا . ونضرب مشلا لذلك 
بالصراع الذى قام فى شبر مارس سنة و18 م بين الجنوبية والبيازنة فى عكا » 
الذى :طور إلى حرب مكشوفة بينها فى شوارع الدادلة اتكيرت إن يوما 
اتويت نيبا الات القتال الختافة . وقد رجحت كفه البيازنة على الجنوية 


الذن قتل أخحد قنا صلوم . وأخيرا عقدت هدنة لمدة ثلاث سنوات بين الفريقين 


حد وللمزيد من التفاصيل عن البمثات التبادلة بين لويس التاسع وخانات الفول أثناء أقامته 

فى اليرق ء انظر +وزيف سيم يوسف : لويس التاسم في الشرق الأوبط سد من ه#لا 
عا . 

() .60-1 1 :137-11 6 ع 76-8 ,( جللتمم .له ) مالتحصتمك 

() :432 ,111 .قله 055 .05 .74 ,( :17انهة له ) عالتحسامل 

4 : 

ف ,426 ,العطمصيوة 


سد ع لس 


بعد توسط يوحن دبلين «ناوط]'ة سحدة حا كم أر سوف وبفضل ما كان يتمتع به 
للك لويس التاسع من مكانة بين إفرنج الشرق . ولقد تسبب هذا القتال فى 
تأخير [حار الصليبيسين من قعرص فترة من الوقت . ذلك أن لالك الفر نس كان 
قد طلب من الجنوية بعكا عددا من السفن لآسريل نقل الجند والمهمات عن البجر 
[لمصر. ولكنه لم يتلق أية معونة بسبب القتال الذى نشب خينذاك 7 هاتين 
الجاليتين» ولم تعد قطع الاسطول اللازمة إلا بعد أن استتب الس بينهماء وكان 
ذلك قيل مخادرة أخملة الجزيرة بفرة وجبزة . وتعتبسر هذه الحرب طورا من 
أطوار الصراع المستهر بين الجنوية والبيازنة فىعكا »الذىإمتل به تاريخ اانصف 
الاول من القرن الثالث عثسر للميلاد . وكانت غالبا ما تقوم لاسباب تتعلق 
بالملكية أو المسائمل التجارية ؛ كا كانت من العوامل الى | قت قوى الفرتم فى 
الشرق اللاتينى » إلى درجة أنه لم يكن بوسعبم الصمود فى وجه الهجمات التىكانوا 
7 كهرن لا أو الدفاغ عن متلكاتهم ومعاقابم (©. 

وغير ذلك فان هذه الوقفة الطويلة التى أمضاها الجيش بقبرص كانت سبيا 
فى نفاد الاموال الىكان الصليبيون قد جءوها قبل سفرم الصرف على أ نفسهم 
ف المدم سي أنالئلك لويس اضطر إلى [مداد عددكيير مهم بالمال اللازم 9©. 
فقدحدث مثلا أن فرسان جوانفيل التسعة الذين اصطحبهم معه أخذوا بددونه 
بعد وصولهم قبرص بالتخلى عنه أن لم يدفع هم رواتبهم فى الوقت الذى لم ببق 
معه سوى مبلغ ضَثُّيل من المال الذى جمعه قبل مغادرته فرنسا . ولكن عندما 
عل للك الفرنسى بذاك » أعس بإدخال جرانفيل وفرسانه تحت نفقته متعودا 


)01( 4س-343 ,3 ,121230 ,7س 4306 ,433 ,111 ,.قأه*) ,أعوكور6 
0000( ,29-80 ,1 ردملله17 .01 


ب ث/أا سد 


بالصرف عليهم من ماله الخاص (2. 

كذلك استنفد الف رتم خلال [إقامتهم بقبرص مءظم امن والمبمات المكدسة 
الى كانوا قد جمعرها لقوين قواتهم عند [قتتالهم مع المسلبين» حت أنهم اضطروا إلى 
انتظار ورود مؤن جديدة . وكان أهل اابندقية يقدمون الحملة ما كانت تحتاج 
إليه من الازواد نظير مقابل ؛ فإن البنادقة كانوا قوما نفعيين يحرور:_ وراء 
مصالحبم الخاصة » وكان شعارم ١‏ لنتكن أولا بنادقة وبعد ذلك مسيحيين , 9". 

أما الامبراطور فريدريك الثانى فقد بعث إلى الصليبيين ؟يات وافرة من 
الميرة دون مابل . ومن ثم أرسل اليه ملك فرن.ا وكبار رجال اجملة كتابا 
باللاتينية بكرا أنه لمكي أرسل ارب ااا ى نذا الركك إلى الباا 
0 منه الصفح عن فر يدر نك فى سبيل المسيحية؛ و ام البدف الصايى الذى 
قامت الملة من أجله » ولو أن هذا الالقاس لم بحرك شعوز الرحمة فى قلب ذلك 
اليايا العنيد 19 , 

قدحت ١‏ )دنا امراف 1 ال لفرت إل قب[ خطة عاطئة » 
إذ أضاع ال ارد رقنا 07 نرة عاذ اله ب ؟ من الاضرار . 
فقد استنفد مؤونته » ولم قعل ثىء منتلك التلال الممتدة من الحنطة والحبوب 
وبراميل النبيذ التى رآها جوانغيل مكدسة فى الخلاء على ساحل الجزيرة عند 


(1) :20 ,5 ,كتنامآ .51 ,رطملله؟ ,04 .26 ,(لولاتدك .0ع) ن1اتحصلمل 
014 ,]70 انان 

فق «تمكهط! عطا صذّ عمدعتطن يقجتلة . 1ن) .306 ,11 ,خوط .أخولة 
ربجهه1[لنمآ ب4- 23 بأموعة1 آه «ممتمقخطط ,كتحد 114 ,دعم 1801001 

1 .ط 384 ,(قصةقخ "معططول) عاللحستمل :337 

)2 ركنا "قعتتلامل) ماتتحساول .01 .306-77 ,1[آ ,متووط .أأوا 
7 ,0105لة :24 بأرووظ 01 «مأموكم] ركزكولط 17 .2 4 304 


ني لس 


وصواه [ايها(١)‏ . فكل هذا قد نفد عن آخره وكانت النقيجة الطيعية لذلاك. أن 
الأسطول الصليى لم يستماع مغادرة الجزيرة إلا بعد تدبير المؤونة اللازمة له من 
جديد" .كا أنفق آلفرنج أموالا كثيرة بدون حساب حتى أنه لم بق ممرم إلا 
القليل ما لا يكفى لسد نفقاتهم. كذلك انغمسوا فى البو وللاذات نقيجةال كل 
والتراخى ما أض.ف قوامم ا 11 الخاجة إل قر له داري 
للراحة والاستجيام . وقد ترتب على ذلك أن اختل نظام الجيش » وانتشرت 
الأمراض بين صفرفه » حتى أنه مات ما يقرب من .هم من رجال احملة قبل 
يحركبا من الجزير كرب00920). وق أناء هذول| اله الطوا له عاك رأخوار 
لة إلى سلطان مصر ما أتاح له الفرصة للاستعداد لمواجبه الصليبيين بتحصين 
دينة دمياط التى كان يتوقع هجومبم عليها » وتزو يدها بالمقاتلة والمؤرنف 
والذخيرة (5). 
ولو أن الصليبيين قد أبحروا مباشرة إلى مصر دون البقاء فقدرص طيلة هذه 
بن لد ١‏ دألك نك 2 2 لكرنال املا أ منالوجبتين 
الحربية والصحية » ولباغتوا المصريين قبل أن يدوا وقتاكافيا التملم والتأهب 
للاقاتهم . فضلا عن أن فصل الخريف يتفق وجنى بعض المحصاصيل وخزنها 
فيمكنهم حيلئد نببها والاستفادة منبا (5 . 


)0 72 ,(5لللة7؟ .00) عالتلتسلمك .]) 
6 كك .ع10 رلك .زه ,قلكو18 .1 
زع 31 ,1آ!آ ,.5زه<) راء101155) 
)04 07 الام للسة .001 .4--323 ,1آ] ,متدوط .1أأهللا 


)5( راجم ابن واصل ج ؟ لوحة 5ها. 
3 23 أموم15 ؤه «مأمفكطط ,ولحو أنظر أيضا جال الدين الشيال : 
َل تأر يب دمياط س 157,ء 


ويد كر بعض المؤرشين والكتاب الحدثين أنه ١5‏ كان لمذه المطلةىة,رص 
مضارها » فلبا أرضا مزاياها التى تتلخص فى أنها أعطت للملك لوس وجيشه 
الفرصة لوضع ٠‏ التكتيكات ؛ الحربية وخطط الحجوم المقبلة على الديار المصرية 
بعناية وحذر» كما أنها جعلت جميع قوات الشرق اللاتينى تلتف حول املك 
الفر نسى وتتضوى تحت لوائه فى عدوانه على الإسلام 9» . ولكن مهما كانت 
الدوانع أو الاسباب تى دعت إل ذلك التأخير الطويل فى الجزيرة»فإنهقد أضر 
باحملة أكثر مما أفادها , 

كل ذللك يتصل بالمعسكر الصليى فى قترص ؛ أما فى مصر فقد كان الصالح 
يوب مشغولا بنزاعه مع الناصر ,يرسف صاحب حاب . إذْ توجسه يعسكر 


أ 


ه من 
صر إلى الشام لاسترجاع مص ل كان قل امار علءها صاحب حلب ٠‏ وبينما 


ان الصاح جم ألد ا لمق وجايده على حصار .حمصءتواترت | أيهالأخيار 


مخروج الصليبيين فى جموعبم العظيمة من جزيرة قبرص وعلى رأمهم ملكفرنسا 
لوؤيس التاسع © يتأهيون لقصد مصر . فاضطر إلى عقد الصلح مع صاحب حلب 


(1) حيعى : جلة القدس ن أوس ص #68 : راجم أيضا 431 ,111 .كلم 00 
.195 ر3615ل118أم2808 ,علدم8 عرآ عالتكوام2 
)2 يعرف الملك الفرنسى لويس التاسم عند كتاب السامين يمدة أسباء هى : الفر يس 
أظر ( ترا رسب 4 ؛ فوات الوفيات ج ١‏ ص 88 ؟ المير + ١‏ اص ومس؛ 
حسن الخحاضرة جلا ص 8” ؟ تنمة التصر ج ؟اص ١8١‏ #الساوك ‏ اقسم > 88 0)؟ 
والافى نسيس أنظر ( مرآة الزمان ج م لوحة !١ه‏ ) ؛ وبواش ( لخطط المقريزى + ١‏ 
ص ١5‏ ؟ المنهل الصأق ‏ 1 ورك وه 4١‏ ع.وزواه فرص لاشلط افروى + 
س 515 )ع وريدافر رن ( ااسلائى : مختصر التواريخ ورقة 54 ب ) » واافرياس ( ابن 
رسول : نزهةٍ الميون ج؟ ورقة )١94‏ »ء وفراسين )أ بو الماسن : مورد الاطافة ورقة 


"5 )ع وريدافرانس ‏ - أى ملك فر سا ب ''قم0م0 06 أو8“ أأنظر ( ابن واصل دلا 


وأصرغ بالمودة إلى 97 كيمأ بعل اأعسدة للافاة الفر ننج ودفسع 


0 04( 
شرهم 05 


وكانت اللاناء الااصة بحركة لويس التأسم تصل إلى املك الصالح نحم الدين 

من جائب الاميراطور فر يدريك اشائى حسما جاء فى بعض المراجع العربية ٠‏ 
فقد روى كل من المقريزى والعيى أن الافبراط ور فريدريك الذى كان 
مصافيا للضالح ايوب يا كان مصافيا لبلك الكامل عمد من قبله » بعث برسول 

3 بعري ىم الدين وهو يدمشق وعشاكرة على خسار حصن 
يخبره بأن لويس التاسع عازم على الامير يحمافله الجرارة إلى أرض مصسر 
لامتلا كبا . أما ابن ابيك فكارن أكثر دتة, إذ ذكر أن فريدريك هذا بعث 
برسالةازلة الساطان د يعرفه بوصول اافرنسيس اليه وهو طالب اثغر دمياط ؛ 
زعذا الفراسيى سمى"الر يد افر نس.ثم قالالانيرور (الامبراطور فريدريك) 
فى كتابه لأساطان انه وصل فى خاق كثير وقد اجتبدت غاية الاجتباد على رده 


حدلوحة مه* ب؟ 3 الفرج : تاريخ مختصر الدول ص 7ه ؟ السلوكج١‏ قم اص 510178 
النجوم الزاهرة +5 0 اس 1 ١‏ ؛ حل لحان 17757 فم » ودقة 
.م و.»م ؛مسالك الابصار < /ا؟ قسم * ورقة ١75‏ ) . والاسم الاخير أكثرهاشيوءا 
لدى امئرخن ٠‏ 

(1)اين واصل ج ؟ لوحة ووع ب ودهم 1 . أنظر أيضاالاجومالزاهرة جتص؟؟2؟ 
الختصر + » س ١85‏ ؛ عقد الجان < 4م١1‏ قسم ؟ أوحة وم . - هذا وقد ذاكر صاحب 
عقد المان ( ج ١8‏ قسم ؟ أوحة 5و )أت المالح أيوب رحل عن دمشق قاصدا مضو 


يوم الاثنين 4 رم 41 هه/؟١ابريل‏ م ٠انفار‏ جدول تواريخ الخلة يآخر السكتاب , 


(؟) خطط المفريزى ١+‏ ص ه١7‏ ؟ عقد الجران< ١8‏ قسم ؟ لوحة و“ . أنظ ركذاك: 
,448 روعطودة مدعتماقتط 005 ,طتاظ بلتطمساع 


. 4 سس 


غن مقصده وخوفقته فلم يرجع لقولى »فك منه على حذرء 019 . 
وقد بدو غرييا أن يفثى الامبراطور فريدريك أخبار الملة الىالمصر بين 
بينما يدم المساعدات المادية للصليبيين. ولكن الدارس لموقف فريدريكمن 
الملة الصليبية على مصر » يد أنه كان يتبع سياسة ذات لونين أو ذات شقين 
متناقضين . أحدهما يقتضيه معاونة الخملة وامدادها عا تحتاج اليه من المؤونة 
225205211 إمبراطور الدولة الرومانة اللقدسة . وليسن أدل على 
هذه الصفات مما ذ كره العينى 7 من أنه د قيصر المعظم ... حافظ بيتالمقدس» 
معز أمام رومية , مالك ماوك التصرانية » حاى المالك الفرنجية » قائد الجيوش 
الصليبية .. لذا كان طيعيا وهذه ألقابه واخلة حملة صليبية تهدفالى الاستيلاء 
عل الأراضى | اكدسة أن عذ كلمي ال اله اد س ١|‏ بسع حاف وان 
العلاقات بينها كانت طيبة وطيدة » إذ توسط املك الفرنسى مرارا لدى ااأيأنا 
انوسنت الرابع من أجل العفو عن فريدريك » يا دافع عنه ضد الاتمسامات الى 
كان الاءا نري !اليه ١‏ للفو 0 افيه لع ال أفماء اسرار الجلة 
الصليهية الى ساطان مصر . ولم يكن هذا غريبا من فريدريك بالذات » إذ كانت 
علاقته بالصالح أيوب وبأبيه الكامل قائمة علىالود وحسن التفامم. وبكى أنهعقد 
مع الكامل تمد معاهدة سلبية ‏ تكاد أن تسكون الآ ولى من نوعبا فى تاك الحصور 
التى اشتبرت بالتعصب الدينى ‏ تنازل له فيما الساطان عن طيب خاطر عن مدينة 
بيت المقدس . ا كان المسلبون فى مصسسر وسورية وفى جزيرة صقلية يكنون 
للإميراطور الالمانى 5 تبجيل واحترام » لسياسة التسامح الدينى التى سار 

(1) ابن اييك : كثز الدرو ج ١‏ ورقة 854 858 . راجم أيمًا : 


.427-86 , 111 ,.قأه25) راع 55د 
زفق 36 إاحيان / #موعة اللجروت التساءيية ( ف 3 55 | ا 5 


سدم و8 اسيم 


عليها فى عصر امتاز بالتعصب الاععى فى هذه الناحية 7 . و يسكفى للدلالة على 
ذلك انهم ينقذ جوانفيل من الموت عندما وقع فى أسر الاساول المصرى خلال 
جع الفرنج من المنصورة إلى قاعدم فى دمياط » الا عندما صاح د ينك 
المسلمين الذين فى الاسطول بأنه ‏ أى جوانفيل - من أقارب الامبراطور 
فر يدريك الثانى 9 . وكان من ننيجة ذلك ان اعتير كتير فدالم ف أنه أميل 
إلى الاسلام إل المراك آوأنه كان يزثر القرآن على الانميل 9 . بللقد 
اتممه أحد مؤرشى الغرب الحدثئين بأنه كان يهدف إلى التحالف مع سلطان 
لبر الصالح ايوب ضد الصليبيين © . وف الوقت نفسه لا يليثى أن يغرب 
عن الفسكر أن أخبار أخملة كانت تاسربه لال المصر يبن عن طربق نج وأسيسوم 9 


يبك هذا ل ذكره من المدار بين الصايييين 5 وبدعى جاى دى ميلان طّّ من أن 


(1) راجم الختصر + * ص 8غ .١‏ وكذلك . 4امتزع5 ذه «متمدحصةط ,فلكو 

4 ,176 ,174 , ( ولائه؟1 .له ) فللتحصامل 

)١(‏ العينى : عقد الخان ( جوعة الحروب الصليبية ) ص 1١55‏ . أنظار :أيضا الختصر 
دم صم؛١.‏ 

00(/ 346 ته لدمتدع1 5ه ددملقطنك1 ستتم مط1' ,مقصم) 

ولامزيد من المعلومات حول موتف فريدريك الشسالى من المركة الصايبية أنظار جوز يف 
- يوسف : العرب والروم واللاتين ‏ ط . ثائية اص 45 - ٠٠١‏ والمواشى . 

() أفرد عمد بن متكلى فصلا هاما فى الشروط الواجب توافرها فىالء.ونوال+جواسيس» 
منها أن يكون لاجاس وس ميل طبيمى لاغرضى ل هذا ااممل » وأن يكون من يسن 
المكتابة ولان المرسل اليهمءوأن يكون شجاعا مقداما » له درية لما هو بصدده »وأن يكون 
من له حاد على اسأوع والمطش » وأن يكون ههه مال فى لادال أن تطول أقامته بين أعدائه 
فبمكنه مثلا أنيفدح دكانا هذى أعيء وتست.ر قضيته. أنظر ابن متكلى : الأحكام امملوكية 
لوحة 1١4‏ ٠(لء‏ 


مطان مصر عرف بأنياء الملة عن طريق عيونه 7" . ثم أنالفترة الطوياة التى 
أمضاها الفرئج فى قبرص كانت كفيلة بتسرب دقائق املة إلى الخارج . و ليس 
أدل على ذلك من أن جغطاى أحد اياخانات الثتار ارسل سفارته المشبورة إلى 
لويس التاسع أثناء إقامته بقبرص عندما ذاع فى الشرق الاسلاى أنباء مشروعه 
الصليى 9 . وأن املك الناصر داود بن العظم صاحب الكرك , امتنع عن 
تسام الكرك إلى الملك الصالح » بعد أن وعده بها » عندما بلغته حركة الفرنج 
إلى الديار المصرية 29 . 

أكبنيا كان الام ء ما أن عل الملك الصالح أبوب بحركة الفسرت حتى عاد 
مسرعا إلى مصر » ونزل بأثهوم طناح (؛) فى يوم الثلاثاء م, صفر 47 ه (ه) | 


)01 62 رصسسطهق8 عل بودن .عن 
)0 رقوعطة 2110016 امآ مطل صذ عقمسيصن يووتثق 

(؟) ابن واصل ج » لوحة وهم ا. 
(4) أشموم طناح حدى الدن الصرية القديمة ,وى تدم على الشاطىء الشرق لاحر الصفير 
الذى كان يسمى وقدذاك بعر أشمو م نسبة إلى هذه الدينة . وجاء فى ابن دقاق ( كعاب 
الاتصار جه ص 84-48 ) أنها « تعرف باسم أشموم طناح وأثعوم الرمان » وهىقصبة 
كورة الدقهلية » وأنها مدينة ذات امات وأسواق وجامع وفنادق ٠٠٠‏ ومساحتها 4ه 
فدانا » . راجم أيضا ابن ماتى ( قوانين الدواوين س.6 ) ٠‏ وقد استمرت أشموم ماناح 
قاعدة لإقايم الدتولية الى آخر عصر دولة الماليك . وفى أو ائل المسج المثهانى تقلت القاعدة 
إلى مدينة الانصورة ٠‏ ومنذ ذلك المي ناضمحات أشهوم طناح وزال ما كان فيها من آثار امد نية 
والفران .و أمرية اليوم قرية عادية مقر ىمركز دكر نس يمدينة الدقهلية. راجم النجوم 
الزاهر 2 +5 ص م89 حأشية ١‏ . وكذلك : <نجة 11943 رأع 7171 بغ معؤومولة 
1101 17-19 ,آلكتز ,رمام ع1 ع0 عتطجةدومنع 2غ علكعة عنمو 
1 -300 ,نلو سطاغسة .ثلا "!1ه ممونئم 1 )ناع80 بأتسسوع 


(5) يقول ابن واصل (مفرج الكروب ج الوحةه ه *ب) ان نزول الصلم أيوب حج 


م1 مابو وعم( مه ليكون فى مقابلة الف رن إذا وصلوا إلى دمياط , (1) . وى 
الحال أخذ فى الاستعداد لمواجبة العدو وإعداد الجيوش للدفاع عن ملكته . 
فعمل عل تحصين مدية دمياط لعلمه أنبا كانت هدف الصليزيين فى حملاتهم 
السابقة على مصر » وخوفه أن يحرى عليبا ما جرى فى أيام أبيه الملك الكامل 
مد . ثم أنه كان يتوقع جوم الفرنج عليبا إذا أخذ نابرواية ابن ايبك (5).كى) 
أن أحد الماريين الصليبيين و يدع ىجان دى بومون - وكان شاهد عيان للحملة - 
نكو قات 0 ار لين اشتيلاء على دمباط ء أن الملذ)! اله ا أبحر من 
قبرص مبمما اد مصر بقتصد محاصرة دمياط واحتلالها 9)» ع يزيد رواية 
ابن ايبك فى أن دمياط كانت هدف الفرنج . فزودها الصالح أيوب بالميرة 
والذخيرة وآلات الحرب (4) : ثم عبد إلى طائفة بئى كنانة (0) » وهم قوم 


حت رباشموم طناح كان فى ؟ صفرلا 54 هعويؤيده ااعينى فى ذلك (عقد اخمان ج6١‏ قسم؟ 
لوحة ه5؟ ). ويقول اله ريزى ( الخطاط ج ١‏ ص 5١؟‏ ؟ السلوك ج ١‏ قسم ؟٠‏ ص" #) أن 
ذلك كان فى الحرم هم /ابريل 5145 1ام. وتااشتتها ا زاية الأول اعتارها أقرى 
وأرجح ؟ لأن ابن واصل عاصر أحداث هذه الخلة التىكتب عنيا »وكان شاهد عيان للانب 
كبير من أحدائها . 

)١(‏ ابن واصل < *“أوحة ٠ه“اب.‏ أظ ركذلك : «متلهاة ه1 عل .8156 ,أعزلاا 


.5 17 رعصصة تام وما 
(؟) كاز الدرر يس /ا ورقة مكلا 


[(69 0 ,1آ كما .0 دق .كه بكممصطته.8 عل تومل 
(4) جاء فى وصية الصالح أيوب إلى ابنه الممظم اتى انقرد يذكر نصها النويرى فى كتابه 
«نباية الأرب ج 517 لوحة 450 أ بلغ من وفرة امون والامدادات الموجودة بدمياط أنها 
كانت تسكفيها ٠‏ #سنة.وقد يكون فى هذه الرواية بمش البالفة » الا أنها تدلعلى الاستعداد 
المائل يدمياط اواجبة الفرنج . أنظر أيضًا ابن واصل ح ؟ لوحة <ه”# ب ؟ وابن أييك : 
كير الدرر س لا ورقة 855. 


(0) لاتوجد فى مر جم هذا المصرفرقةفى ال+يش الأأيوبى ترف ببنى كنانة أو السكتانية جب 


مشوورون بالشجاعة والإقدام , بحماية المدينة من الداخل والدفاععنها ضد غائلة 

المعتد ين . بعد ذلك أصدر الساطان أمره من أثهوم طناح إلى نائيه بالقاهرة 

الآمير حسام الدين بن أبى على بإعداد قطع الاسطول من صناعة مصر وبمائبا 

بالعدد والمقاتلة » إذ لم يكن يخق عليه أهمية القوة البحرية المصرية فى دفع أية 

إغارة على مصر تأتيها من وراء اليحار حيث تمتتد شواطتئها مسافة أميال طويلة 

فى البحر المتوسط )١(‏ . فشرع الحسام فى تجبيز السفن : وأرسلبا إلى دمياط شيئا 

بعد ثىء . ثم أوفد الساطان الامير افر الدين يوسف بن الشيخ مقدم العساكر: 
على رأس جيش كبير إلى البر الغربى لدمياط (5)؛ حتى يكون فىمقابلة الصليبيين 

عند وصولهم إلى الشساطىء المصرى » ليحول بينهم وبين النزول إلى أرض 

مصر (95). 


حت أو السكنانيينءإذ كان أمراء البيت"الأبو بى سدون فرقهم عادة ,باسمائهم. فالكاملية مثلا 
تنتسب إلى الكامل مد » والمادلية إلى المادل الصفير » والصالهية الى الصالم أبوب وهكذا . 
ولعل هذه الطائفة مى إحدى القبائل المربية التى استقرت ,مصر من بقانا العرب الذي وفدوا 
أليبا وشهدوا الفتح الاسلائى لها على يد رو بن العاص فى عبد الليقة عمر بن الطاب . أنظار 
المفريزى (اابيان والاعراب ص ١٠١؟).هذا‏ » وقد ذكر امقر بزى أنه كانت توجد ف أيامه 
طاقتان فى مصر بهذا الاي » هما ينو كنانة بن خز يمة بنْمدركةء ٠ ٠‏ بن عدتان بصعيد مصر » 
وبنو كنانة بن عذرة بن زيد اللاث ٠ ٠٠‏ بن قضاعة بالدقهلية والمرتاحية ( نفس اكرجع السابق 
ص .وح وو و 0-0 ) . وااراجح أن الذين عبد الهم الصالم أيوب بحباية دمياط ثم 
كنانة عذرة الذذين يقطنون بالدقباية لقربها من دمياط » هذا إذا أذذننا ,بالرأى القائل بأن 
بن كنانة قبيلة عربية . راجع أيضًا السويدى . سبائك الذهب ص م» ؟ وكذلك : 
,197 ,ناه ,لتامعطئزقة 

.+5 أنظر حيغى : سلة القديس لويس ص‎ )١( 

(؟) فا يتعلق ,ناير الغرنى وموقعه » أنظر خريطة رقم (؟) الماصة بنزول الفر نج الى 
حزيرة دمياط . 


(؟) ابن واصل ج ؟ لوحة وه«اب- كم م أ. راجع كدذلك الوك ج١1‏ قمم ؟ جع 


وهكذا كا نكل من المصريين والصليبيين يتأهب للبعركة المتظرة . فبيا 
كان الصالح أيرب يعد العدة لملاقاة الاعداء ودفعهم عن بلاده بتحصينه دميساط 
التى كان يتوقع هجومبم عليباء كان الملك لويس التاسع وجيشهيتأهبون للرحيل 
عن جزيرة قبرص بحدهم وحد يدهم صوب الشاطىء المصرى أملين احتلال الديار 
المصرية حتى يسبل علييم غزو البيت المقدس الحدفى الاصلى حملتهم . 


سد ص سم ؛ خطط المفريزى 1 س 5١؟‏ ؟ التجوم الزاهرة جا اس 5155ب 85.0؟ 
الختصر ج اس ١817‏ ؟ عقد المان ج 16 قسم ؟ لوحة 609 ؛ ابن ببادر . كتاب فتوح 
النصر ورقة ه٠١‏ ؟ مسالك الأبصار +71 مجلد ‏ لوحة 53191535 ؟ نهاية الارب <؟ 
أوحة يق 


الفصتل لقال 


الاستيلاء على 2 أط 


الاحار 50 ص . مدانة دمراط - أساب توجه الفرتم [ليبا - زول 
الفرتج إلى الب الغربى لدمياط - قرار تقر الدين بالعسكر ‏ دخول الفرتج 
المدينة ‏ الاضطراب فى مصر والقاهرة - رحيل السلطان بالعسكر الى 
المنصورة - اسقيلاء جند دمثق على ميناء صيدا ‏ موقف الأاقباط صر 
من أخلة الف ريح فى دمياط ‏ المناوشات بين الفريقين ‏ مناقشة مقترحات 
للصاح ‏ تحرك الفرتج من دمياط , 


قضى الجيش الصليى فى قبرص فترة الخريف والشتاء وجانبا من الربيع 


( سبتمير 1144 مايو ه؛#م ) . وأخيرا بعد أن تم إعداد كل ثىء عقد 
للك الفرَنسى يجاسا من البارونات وقواد الجيش التششاور فى أمرالرحيل"؛ .وى 
يوم الخيس 1 ميو م 9 أقاسّت:الحلة سُْ ميناء الفسونميممةشطر مصر 
فى أسطولضخم منالقُواتن رالبطنوامشطحات الحربية الثى تق ربمن 0م( 9؟. . 
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ترييوة 61 ,19 , .كلوه مقشمطء8 .كه رمسطافكة ع ترد 
03 0 الرواية المسيغية فى تأريخ اا الفر نج من قإرص . فيقو لكل من كو نت 
ارتوا وجان دى بومون انهم اممروا فى * ١‏ مارو . أنظر: :609 , متمسسة ”3 عاصدمن) 
.389 لدمصدء8 ع0 صوول , وف تاريخ ميرقل امم ا ا 2 
انظر : ,437 ,و1516 » ويقول جواقيل اك ذاك كان يوم السيبث ؟؟ منه . أنظر 
,2 , ( وللنه8ا .هه ) هالتجدلول - ومن الحتمل أن هذا الاخلاف يرجم الى قيام 
الجلة على دفمات فى فترات متفاوتة 


(©) اختلف مؤرخو اافىنج فى تقدير عدد السفن الصاييية . فذكر جواةيل انا 
كانت تتكون من 18٠٠‏ قطمة ٠‏ راجم 82 ,( بوللئه]؟ .40 ) #للتحصاول ؟؛ بها ذكر 
جاى دى ميلان الها بانت ٠ ٠‏ ه ( قطعة عندما أصبح الفر نج قبالقدمياط غير قلكالى شتا الرياح 
والتى تقدر ب ١٠٠‏ سفيئة راجم : 613 رصتناء11 06 609 ؛ أما جان دىبومون فيذ كر 
أن عددها كارن ينيف على ١٠١‏ من بينها أححرٌ من ٠١‏ مفينة من الحجم الصغير . راجم 
,380 ,أطمط تتوع8 6 صوول ٠‏ وليس م نألمقوا ل أن تكفى ١٠١‏ سفينة 3 حتى ضعف 
هذا المدد لتقل مايقرب من ٠٠0‏ ٠ر٠‏ ه مقاتل ومعهم عدتهم وعنادهم ٠‏ وقد أخذة برواية 
جواةيل لأنه كان شاهد عيان لاحملة » ومؤرخًا عرف بالدقة والصدق فيا يكتب » ثم أن 
تقدير جاى دى ميلان - الذى اشترك فى الجلة هو الآخر ‏ قربب مما ذحكره مؤرخًا ٠‏ 
ود يد جواقيل كثير من الؤرخن الحدثين ٠‏ راجم ,أمره5ظ 1ه .11151 زع1اده-عصمط 
: 108 , .2075 ,ممفامع د س1 103 معقتهاألتصمد علا ,جتمعهة1 :232 
257 1م111 : 336 ,11 ,مل وتخغصفع ,17151 ,اتقطسفط ع 54ع1تم[ 


ع 0 ا لين 


قطمة مابين كبيرة وصخيرة تحمل نحو ...ر.ى !2 مقاتل من مشأة وفرسان , 
ومعيم عدتهم وسلاحهم ومؤنهم وخيوهم . 

ويصور لنا جوانفيل الملة عند إيحارها تصويرا رائعا ؛ فالبحر قد كستهالسفن 
لكثرتها ؛ حتى أنه لم بعد برى سوى الساريات وهى تعاو وتهبسط فوق سطيم 
الماء . ولكن رياحا عاصفة اعترضتها فى طر يقبا فشقت شهلها حتى أنه ل ببق مع 
الملك عند وصوله إلى الساحل المصرى من فرسانه البالغ عددهم ١.٠ب‏ أكثر من 
بقارس ؛ أما الأغلبية فقد دفعتهم الرياح دفعا فى الاتجماه الثمالى الشرقى 


(1) لم تمدنا الأصول الغربية معاوماتدقيقة وافية عن عدد الصليبيين ٠‏ فيقدر جوا فيل 
مثلا عدد الفرسان بحوالى ١٠8م؟‏ دون اشارة الى عدد المشاة راجع كتاب 116 طول 
2 (وللئه؟1 .0ه) اغار أيضا : .300 ,ت«متصسمة8 6ق سحو . أنا أأراجع العرقية 
فقد الختلفت حول تعداد الأرنج . فذحك ركل من ألى الحاسن ( النجوم الراهرة جح > 
ص 855 ) والذهبى ( دول الاسسلام +" ص )١١١‏ الهم كانوا ٠.6ة‏ فارس 
و0٠‏ 0ر١18‏ من المشاة سوى الخدم والميال والبحارة ٠‏ ولا شك أن هذا |امدد كا يقول 
دفير مالغ قية .ار اجع : .71 ,1م589 كه م نأقه5ن1 ,55و27 ٠‏ ويقدر ممظام الؤ رخين 
الملدين اليش الصليبى بنحو ٠٠٠رءه‏ مقاتل راجع ( ابن واصل ج » لوحة هه+ ب؛ 
السلامى : مختصر التواريخ ورقة ه5 ١‏ ؟ عقد الجان ج قسم ؟ لوحة ١١6‏ ؟ المبر جه 
ص 5ه9 ؛ الختصر ج © ص 807( ؟ تنمة الختصر ج ؟ ص ١8١)ء‏ والغاب أن التقدير 
الأخن هو الضرات. لاايه يتفق وما وقع من اافر نج بين قتيل وأسير فى جلتهم على مصير . 
ويحاول ماس لا ترى التوقيق بين هذه الروايات التناقضة , فيقدر عدد الحوثن ب 0..ره» 
مقاتل من فر نسا وحدها , عدا الفرق التى انضمت اليه من اتجاترا وسورية اللاتياية وقرص 
وشبه جزيرة الورة وايطاليا > راأجسم  :‏ ,6«مبوط© عق .]هذا يعخطم1 ددا1 
.0 ,1 ورؤيده قى ذنك كل من جر وسيية ويوردو. راجم : لآ ,.1015) ,أعددتاه: 

.229 ,عتمق820:006 :1 ,لس ,438 


١)! 0‏ كك 


صوب عكا. وشواطىء القام» ولم يتمكنوا منإدراكالملكإلابعدوقت طويل2"7. 
وبعد أن سكنت العاصفة تابعت الحلة رحلتها حتى وصلت فى الساعة الثانية من 
نبار المعة ع يونيو وغ« وم" / 7٠.‏ صفر 147 ه إلى الفرع الشرقى لتيل » 
وأرست بالبر الغربى تجاه دمياط . 

وكان ه-ذا الير الغرنى يسمى فى المراجع العربية « حيرة دمياط , (©) 
أو اليا ة» (4)» وهى تسمية جازية لآن مياه البحر الابيض تحيط به ثمالا» 
ومياه النيل تحيط به شرقا» كا كان يسمى أيضاً ه جيزة دمياط » * والجيزة فى 


للق : 2 ,( جلانه7 .مع) عللتتسامل 

(؟) تضاربت الأقؤال <ول تارييخ وصول الفرئج إلى ابر الغربى لدمياط > فقد ذ كرأ يوشامة 
فى ترأجم رجال القرئين ص ١88‏ ؟ والمقريرزى فى اكتابيه : الخطاط ج وص 9١؟‏ والسلوك 
ج ١‏ قسم باص ##” 4 والمزنى فى عقد المان ج ١8‏ قسم * لوحة 5019 ؟ والعسرى فى 
مسالك ال بصار < ؟ محلد * لوحة 5510 ؟؛ 5 القداء ف الختصر ( #وعة اروب 
الصليبية ) ج ١‏ ص 5؟١‏ - الهم وصلوا يوم الجعة ٠٠‏ صفر /5141ه الذى يوافق يوم 
#يونيو ١549‏ مء ويتفق معهم فى ذلك من مدرخى الغرب المعاصسر ين للحملةكل منروتلان 
وهرقل ركونت ارتوا وجان دى بومون ٠‏ أنظر: :437 رقهاعهمة1 :589 ,ستاعطام8 
389 بأطمسطحة8 ع0 وول :609 ,كتوهق 0 ددم ٠‏ ويمكن القول 
ان كلامن : .82 ,(لزللثة” .60) والثعهه2 وابن واصل ( مفرج الكروب ج؟ 
ره دوه )و اهنا فى جل الرستول يو اليين ولين يوم الجسة أظر : 
1 ,326 ,سمعصعك:5 وكذلك الماحق الرابع الحا بتواريخ الملة ٠‏ 

(©) ابن واصل ج ؟» لوحة ٠.1885‏ 

(4)السيوطى : تاريخ الملفاء ص ١88‏ ؟ النجوم الزاهرة ج + ص +٠‏ ؛ عقه المان 
ج18 قسم ؟ لوحة 801 . 

(0) المقريزى : الاوك ح ١‏ قسم و عن سمس ؟ اين الاثير : الكامل ف التاريخ ( جموعة 


الحروب ااصليبية ) < ١‏ قسم ١‏ ص .3١١4‏ 


اوه لد 


اللغة الناحية 3 أو أعله سمى كذلك انه باز أليه من دمياط لل . 


أما دمياط فتقع على الجانب الآيمن للفرع الشرق لانيل عند اتصاله ببحر 
الر وم » . وهى [حدى المدن المصرية العريقة فى القدم » يرجمع تأسيسبا إلى 
ماقبل الفتح العربى . وإن كان تارخها قبل الاسلام حيط به الغموض ء إلا أنها 
أصتبحت منذ الفتح هدفا لغارات الروم فى العصر الآاول ولملات الفرت فى عبد 
الحروب الصليبية . ولقد أدى ذلك فى النهاية » وبعد حملة لويس التاسع على وجه 
الاخص ؛ إل اتفاق الماليك البحرية فى شعبان م4 ه/ نوفير ١١٠‏ م على 
انها ودك أسواككا وحصونها . وبناء دمياط الجديدة إلى الداخل بعيدا عن 


)١(‏ راجمع : .2 ص 509 ,تتتطماة ع3 ماموم8 1 عل كتلط بأقطعه1ز 
جال الدين الشيال : مل تاريخ دمياط ص "١‏ . أنظر كذلك الخريطة رقم (؟) الخاصة ينزو 
الفرئج إلى البر الثر فى لدمياط . 

(؟) لم تقدم لنا كتايات الرحالة والخطط المصرية ما يسمح ب#تسكوين فكرة واضحة عن 
موقع مدينة دمياط الصليبية ,الضبط » خاصة وأن الياليك قد قاموا بهدمها فى شعبان 144 م 
« حى خربت كلها ومحيت آثارها » . راجم خطط الفريزى ج ١‏ ص 789 ؟ .سالك الابمار 
جا؟ قسم * لوحة 7/0 ؛ الاقصار ج ه ص١‏ ؛ الحطط التوفيقية ج ١١‏ ص45 .م أن 

كتب الرحالة الذر بين الذ بن زاروا مصر خلال الفر نين الماضيين مليئة بالاخطاء والمنااطات فى 
هذه الناحية . فقد ذ كركل منمييه (8-1765؟!7١‏ م) وتوماس شو(؟1-135هلاام) 
أن دمياط القدعة عى بعينها البلوزيوم ( الفرما ). راجم عن ذلك .أصتمووع2 ,164انةا8 
.64 رآ مواوجهما' ,لقطة :126-7 ,1 وأوروعة!'زءق3 . 6 خلط ريتشارد بوكوك(؛ ١,٠١‏ 
ب 5868لا ١‏ م) بين الدينتين القديمة والمديثة . راجم : .54-5 ,1 رعهةزهلا ,عاءمعوط 
كذاك لم يستطع جوليان الذى عاش فى القرن التاسم عفر الميلادى تحديد مكامها تحد يدا تهائياً. 
راجم .6,73)اعتصتو©ط عستععبية'1 ع0 أمعصععو[محمة ب[ سرى عأواة ‏ ,دوزاتدل 
والواقم أن مسألة تحديد موقمها ومعالمها تحديداً دقة ا قاطعاً مازالت تتطلب حفائر عادية 


وأعدات أثرية واسعة فى الرقمسة الفسيحة الكائنة فى العمال والهمال العرق من دمياط 
الحافة , ش 


006 الل 


شاطى ءالبحر » حتى تخلص البلاد من شر اعتدام الفرنج عليها و طمعوم فيا ع" 
وكانت دميساط مذينة حصينة غاية الجصنانة تحيط ما الأسوار و الاير اج . 
يا كان غذد مدل :قرع ذمياط بريج مشحوةبالمقائلة والسلاسل.اليحبد يد المنينة 
. التى تمتد منه إلى برج مقايل على شاطىء دمياط لع سفن العدو من العبدور.ق 
النيل والوصول [لى الدايئة 9".. ؤقد .بلغ .هن تعصانتها ,أن قسوات جان.دى نين 
: قائا الجملة الصأبيينة اللخافنة لم تتمكن م نالاسنقيلاء :عليه إلا بعد حصارندام 'قرابة 
م ل ل ل ااال ابي 5 
ول تذكر الآصول المعاصرة للحملة شيدًا عن أسياب توجه لويس التاسغ إلى 
دمياط . إلا أتنا فستطيع أن نعال ذلك با كان لهذه المدينة حينذاك من أهمية 
كبيرة .. فالواقع أن مركز دمياط الساحل بين مصب فرع الداتا الشثرق وساحل 
البحر |الابيض اللتوسط جمل متها سوقا تجارية دولية تنقل الييسا! بضائع الشرق 
الأقصى عن طرق ال1 الاح والدال ‏ تلك الباق الك تاليا السفن فى 711 
اللتوسط الى سراحل الشام وآسيا الصغرى واليونات ومنها تنقسل الى الغرب . 
يوكانت هذه التجمازة تدر على سلطان مصر أرباحا طائلة 64. إنا كارن . 
احتلال الفرنج دمياط من أشد وسائل مضايقة المصروين وعرقلة 


)١(‏ عاط المفر نزى > (اص + دع #و؟ ٠‏ راجم 0 ابن دقاق : الاأتصار داه 
ص 2١‏ ؟ العمرى : مسال كالابصار ج 7؟ قسم؟ ورقة ها؟ ؛ على ميارك : الحطط التوفيقية 
درالاص5غ . ْ 

: راجم أيضا‎ ٠ ١55 ؟ القزويى : آثار البلاد ص‎ 4١ الاتمار ج ه ص‎ )١( 
,.أتهن) .دوك .1ه ,تسنتتمطعع لعناس) مأمع) :30 ,تامووعق متأامتعووط ,حل كتسطلة‎ 

بستلعد 830 :933 ,11 .عكة1 ,111 

(؟) ابن الاثير : الكامل ( تموعة الحروب الصليبية ج ؟ قسم 1١‏ )ص ١1١84‏ 69و١(.‏ 


4 د10 .كه مقسة ا أسستاهقه1116 ه3جه151 ,17لا 06 وعتوعول حت 


نزول العدو الصليى بأسلحته وخيله وعتاده بشاطىء دمواط الغرنى 


عن لوحة محفورة على الحشب جع تارخها ألى القرن أأسادس عهر 
بام : ططعتلومف111 مل عمقوه؟؟ لسدري 
وم مأخوةة من كتاب : 
85 مر رقع لدكامنها) أء أعأنمولقصطن) ,«أمععم1 


0 كك 


تجارتهم مع العالى الخارجى . ان ذلك يضع فى يد الغزاة موردا ماليا له أثره فى 
توجيه السياسة العامة للدولة . ؤفوق هذا فقد اشتبرت دمياءط فى العصور 
الوسطى - وف العصر الايوبى بصفه خاصة ‏ أنها مدينة صناعية هامة تخصصت 
فى صناعة النسييج » واشتغلت بتصديره إلى الأسواق الخارجية 9 . فلعل هذا 
| قد أطمع فيه الفرئج . فضلا عر أن مدينة دمياط ‏ إلى جانب أصيتها 
الصتاعية وموقعرا الممتاز من الناحيتين الجغرافية والتجارية كانت أقرب 
مواى مظ"9؟ ١‏ [ك بيت ااقدس » وهى ال#4دف الاطابى الذى تامت من 
أجله هذه امل الضليبية ''' ولعل ميناء دمياط كان مغريا لمؤلاء الفرتم على 


قصده بالذات لاه يؤدى 6 إلى القاهرة مياشرة ؛ وهى قاب الدولة أ رس 


0 038 0137م 1131م عع 01 ناكنا قاع :944 ,]1 .عمة1 ,111 .1 , .1و 
ل" | .1886 :111 .1 , ,الها صملا .له ,تسحتعم وتره)ت111 ,تدك 6ل .11ئده 
ولا .عقة1 .111 .1 .)هن ,نامك . ]0 مسستاده1 مسنططكآ متطعحصهك8 عبن ترطلم 

4 ,[آ , .ظدهن حل .أمذ8 ,80 :970 

(1) راجع اليعقوبى : كتاب البلدان فى الأطلس الغ راق ج؟ قم اص 140م؟ 
الاصطخرى : مسالك المالك فى الاطلس الف رافى ج 8 قسم ؟ ص 85ه ؟ ابن الحسين : 
ححكتاب 1 كام المرجان فى الاطاس الطإنرافى ج ” قم ؟ ص 58# ؟ ابن حوقل : المسالك 
والمالك فى الاطلس اطترافى ج " قسم ؛ ص 88+ ؟ الهللى : المسالك والمالك فى الاطلس 
المنرافى ج * قسم ١‏ ص 886 ؟ الفزوينى : آثار البلاد س ١86‏ ؟؛ على مارك : الإطاط 
التوفيقية ج ٠١‏ ص 45؛. 

(1) حقا أن تنيس والفرما كانتا أقرب من دمياط إلى بيت المقدس » سكن أمرها فى ذاك 
المين قد آل إلى الخراب » وزالتا من الوجود ق. بيل خلة لويس القاسع على مصر » فنئدت دمياط 
لميناء الصرية الوحيدة فى الركن العمالى الشيرقى من البحر التوسط . أنظر خطط المقريزى 
جاص ١١»‏ و١186‏ ؛ وكذلك الحطط التوفيقية ج ١١‏ ص 5؛ و < 14ص 4لاء 


٠ 0‏ 297 صآ يتمللدى 0 


نحا قح 


الحبةما وصفبا بذلك روبرت كونت أرتوا شقيق لوس التأسع )١(‏ .وكا كانت 
دمياط. فى مركز متوسط بين مصر والشام » فقد كانت « تقارب فى اليحر جزيرة 
قبرص » (؟) ملتق جيوش حملة لويس التاسع الوافدة إلى الشرق ٠‏ وهناك سبب 
غير مباشر يأيغى الإشارة اليهءوهو أن الروم ومن بعسدمم الف رتم كانوا يوالون 
هجومبم على ثغر دمياط بعد فتح الاسلام لمصر (؟) . فلعل ذلك كان له أثره 
لجو الت"//15551ز1 الديزة دمياط ننسبا وإيثاره إاها عل سواها من 
التغور والمدن المصرية لسابق صلا بالدولة الرومانية الشرقية فى بادىء الام 
وبالفرنج بعد ذلك عن طريق الغزو التواصل. ولهذا كله اتخذت احملة الصايبية 
هدفا لها الاستيلاء على مدينة دمياط لتدكون نقطة البدء فى طر يقها إلى الاستيلاء 
على بيث المقدس نفسه . 

أما ماذ كره للودى لان # وهر اأحد لاصليبيين الذن اشتركوا في هذه 
الجلة وكتيوا عنبا من أن هدف المسحمين كان الاسكندرية وليس دمياط » وأن 
ساطان مصر أسرع بتحصين هذه المدينة عندما بله ذلك عن طريق بعض 
اللواسد لذن ااكانوا يأتون الله /اللشار اماد  )‏ فيفك إلى ماي يده 
ويدعمه خاصة وأنه ليست لدينا أدلة قاطعة تثبت صحة ذلك ؛ اذ أن جاى هو - 
المؤرخ الوحيد التى أشار إلى هذه المسألة اتى يحتمل أرسى تكون مجردإشاعة - 
ترامت إلى مسامعه فسجابا فى خطابه . وما يدفعنا إلى الشيك فى صمةهذه الرواية؛ 


١, 00. 00)‏ اوللنه15 .له ) #للتحسصامق .04 
() أنظار امحق بن المسين : كتاب آكام اارجان فى الأطلس الإترافى ج © قم ؟ 


ص ]51 . 
(؟) خطط المقريزى ص 5١4‏ * 
60١. 2١‏ ,1 ,أء[قط811 150ه .]ن) .611-2 ,سططمكقة +0 39ت 


نت هه .ات 


ما ذكره كل منجاى دى بومون وأبن أبيك من أن دمياط. و ليس الاسكندرية ‏ 
هى التى كانت هدق الفرئج . حتى أنه عندما بلغ املك الصالم أيوب خبر 
استعدادثم فى قبرص للتوجه إلى مصر » أسرع بتحصنيا دون غيرها 2 قأقام با 
حامية كبيرة وشحنبا بالمن والذخائر لمنع نزول الفرنج فيبا وامتلا كبم لها!"؟ ٠‏ 

على أى حال؛عندما وصات ماكب الفرذج وفيها جموعوم العظيمة قبالة البر 
الغربى لدمياط ورست فى مواجبة المسلبين 19 ء لم رشأ مليكيم مباجمة البلاد قبل 
إعاسعظا | ؛ فأرسل من قبله قاصدا إلى الملك ااصال أيوب ومعه كتاب 
موده فيه بالويل » ومبينا أنه سيشبر ضده حريا عرانا لا هوادة فها إِنْم 
يستسل أه ويرضخ اطاليه . فلما وصل الكتاب إلى السلطان وقرىء عليه » تأثر 
إذلك أبما تأثر وجبز له رسالة بخط القاضى بباء الدين زهير (5) كاتب الإنشاء 
بالديار اللصرية » وأنفذها اليه » وفيبا يعان تحصديه للفرتج وملكهم واستهانته 
بكثرة جموعبم ؛ وبأنه على أتم استعداد لنزالهم والتكيل بهم اذا ما سوات لهم 


3 واصل ج؟ لوحة 5ه؟ ١‏ . راجم أيضًا خطط المقريزى ج ١‏ ص ٠ 3١5‏ 

(؟) ابن واصل نفس اللزءواللوحة . راجم أينا السلوك ج ١‏ قسه ؟ س ع8 884. 

(«) واد البهاء زهير يمكة سنة زمه ه/15١‏ ام ومات عصر منة 5ه5ه /4ه1ام 
من ولا سنة تقريا . وقد اشتئل فى محصيل العلم والأدب » وكان من فضلاء عصرهواحستهم 
نظلا ونثرا . واتصل مخدمة اللك الصالح أيوب بالقاهرة فى حياة أبيه الملك الكامل عمد » 
كا كان فى صحبته عندما تسل مدينة دمشق من الملك المواد يونس . وألخيرا لا ملك الصاح 
أيوب الديار المصرية فى باسهم / .٠غ‏ ام جمله كاتا للانشاء عنده » وظل سلازما له ذا 
حظوة عنده دتى تثير عليه الساطان قبل موته عدة يسيرة لغفلة غفلها » وصرفة عن خُدمتةه 
فلزم البباء زهير داره حتى مات فى 5605م ؟؛ وله ديوان شعر مطيوع ٠‏ راجم اليونيى : شيل 
مرآة الزمان < ١١‏ ورقة م44 ب 45او .| ها 4ابن خلكان : وفيات الأعيان 


جح لاص 569 ؛ابن واصل ج ؟ لوح ١555‏ 


نفوسهم القيام بأى عمل عدائى (1) . 
فليا وصلت هذه المكاتبة الى لويس اجتيع بابارونات فى سفينته للتسداول 
معيم فيا يحب عبله (0) . وقد نصحه مجلسه الاستشارىيآن ينتظر الجا نبا لمتخلف 
من الاسطول قبل النزول الى أرض مصر انهم يكن معه سوى ثاثاملةتقر ببا؛ 
ولكنه رفض أن يفعل ذلك قائلا إن التردد رما يشجع العدو ويعطيه الفرصة 
الكافية للاسةعداد لمواجرة الصليبيين ودفعم عن البلاد . وكان مخثى أن جيب 
رياح أخرى فتبدد باقى السفن يا حدث لحم من قبل » خاصة وأنه ليس منالك 
مرفأ آمن يتنظر فيه وصول السفن المتفرقة'؛ . ويعلقالقائد الفر ذم مارى رينيه 
الارى ) ١/4‏ - 1888 م  )‏ الذى اشترك مع القائد دسوه رنوووم فى الملة 
. الفرنسية على مصر سنة 104 م على قرار لويس بعدم الانتظار بأنه بدل على 
حكمة وجرأة نظاراً لاسستعداد المصريين وتأهبم للقتال » حتى أن أى تآخر أو 
[بطاء قد يضر بالملة؟' . وقد استقر رأى الفرنج فى هذا الاجتماع على النزول 
الى ابر فى بوم السبت وهو اليوم الثالى أوصوهم .كا تقرر أن يعترف ايع 
بآثاموم وخطاياهم : وأن يكتيوا وصاياهم قبل الدخول فى معمعة القتالم لو كانوا 
سيلاقون حتفهم © . 


وكانت قوات المسامين بقيادة اللأمير فخر الدين مرابطة على الشاطىء متأهبة 


(1) راحم الملحق الأول الماس بالسكتابين المتبادلين بين الملسكين الفرنجى والمصارى 


© .609 ,كمادق عأحصمن) :82 ,(117نه]] .قن) هم ل[لتحصتول 
(م) .230 باتتاه 8010 :286 ,آ رده1ل]1 ,1 أل .100 .أك .مه ,ع1 ل توستمل 
)0( .7 .م ,340 ,11 مأ8ا8ئظ ده ورعاافر1 ,تدوع 


زفق 589 م,ستاعطامم 


خط سير الخلة من فرنسا إلى دمياط 
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خربطة رقم ١‏ 
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خريطة رقم ؟ 


لمر الا سم التوسط 


سيب جم ير 
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نزول الصليييين إلى البر الغربى لد مياط 
( دهم تخطيطى ( 


للقتال ١‏ . ويصف المؤرخ جوانفيل الرهبة التى استوات على الفرنج عند رقيية 
الجيش المصرى فيقول : « وصل أالك أمام دمياط » ووجدنا هناك كل جيوش 
السلطان واقفة على الشاطىء . وهى 7تألف من رجالرائعى المنظر متأهيينللقتال» 
وقائدمم ذو الدرع الذهى النى يتألق فى الشمس حينشروقها » وأصوات أبواقيم 
وقرع طبوطهم تبعث الرعب فى النفوس »؛ وقد كان لها وقع موحش فى قاوينا0). 
وإلى جانب هذه القوات المصرة » كان ووجد عدد كبير ْ ف لمان الملحةراسة 
عند فم الور » للحيلولة بين الفرنج وبين نزوهم إلى البر (؟) . 


وللمشاقة 0 ر ايان الذرنج يقترب من الشاطىء » أرسلوا أربع 
سفن للقيام حركة استكقافية واجتلاء حقيلة الاص 8 وعئدما أقتربت سقنهم من 
الفر نج وتعرفت عليوم أرادت العودة من حيث أي علكن أسطول الصلسيين 
أعاط ءا عن كنب انك "أب 12173 عا فااتتيت| ا غلالة متبا » | 
أفلتت الرابعة بعد إن أصاءءا التلف . أمالالان نمو؟ ميا كله 111 لام نالمسلبين) 
فقد أخبروا إخوانبم الذي نكانوا فى انتظارم على القاطىء بما شامدوه من 
ا اطول الاعداء وكثرة ##وعهم م ركذا رهم ف التعجيل بالقضاء 
علييم قبل أن يتفاقم الخطب ويفلت الزمام من أيديهم () . 
كل ا تاريخ الحروب المقدسة ج ؟ ص 8١5‏ ) وفى : ع1[توصتمل 
للك ).2 'قع طول ) أن ساطان مصر كان موجودا على الشاطى ء بس قوأته وهو ملا بس 
الحرب . وهذا غير صحيح لان الصالح أيوب كان وقشذ نازلا باشموم طناح ليكون فى مواجبة 


اأفرنج . راج ( ابن واصل ج ؟ لوحة هه© ب و/اه*١)؛‏ ولمسل جوز ومواروند 
يقصدان الأمير فخر الدين قائد القوات الاسلامية آنذاك . 
(١؟)‏ .25 ,أموع8 له سماممتد؟ ,مأحوط .01 .82 ,(نوااندكلا .0ه) عللتعصلمل 
فق 610 ,كأمتتطة '0 مأاصسهن نحل مم1 
)2 286 ,1 رسمللة؟١‏ .01 .613-4 ,سساد1خ ع0 09 حل عتااضل 
23 نتعلاع116 :125 ,وود8 دو عما يجدر ذكرء أن جاى دى ميلان هوالمعاصرالو يت ” 
الذى اافرد بذكر هذه الواقمة . 


5-8 لآ 007 


وف يوم السبت ه يونير 9ع ؟( م (01)/ 1+ صفر 907 ه- وهر اليوم التالى 
لوصول الفرنج الى الشاط.ء المصرى - مرعت قواتهم فى التزول إلى الب . وم 
تسكن هذه العماية بالآمر اليسير ؛ فقد واجبت الخلة بعش الصعاب » ولم يتمكن 
اللاين من الترول الاين جبد جريد 6 31 أن عياء القناطى» انت ا ضحلة ضيف 
اضطر الصايبيون إلى ترك سفنهم التكبرى فى عرض البحر ٠‏ وانتقلوا إلى الير فى 
قواربهم الصغرى حيث ألقوا بأنفسهم فى الماء غير هيابين وعلى رأسم الملك 
لويس التاسع الذى لم يربأ بتوسلات رجاله فى ألا يعرض نفسه للخطر (5). بينم 
ظات اللكة مرجريت على ظبر السفينة الملكية المسماة م منتجوا » ”وزوزاصملة“ 


تراقب القتال عن بعد (*) . 


وكانت قوات المسلمين فى ملك الأامناء - تستقتل فى الدفاع عن الشاطىء » 
بينما بذل الفرسان قصارى جبدهم لمنع الفرنج من النزول » وأخذوا ير مو لهم 
بالسهام والرماح (). 
)١(‏ أنظر ابن واصل ج؟ لوحة ه* ١‏ ؟ تراجم رجال القرئين ص ١8‏ ؟ خططالفريزى 
١‏ ص 9١؟‏ ؟ الساوك جح ١‏ قم «عاس ه0؟. راجم أيضا : فاده حدق عجاادر1 
.615-60 مصسآء)8 :580 ,ستلعطام8 :437 روعامة:1 :6010 0000 هصذاء 
وقد ذ كر جواتفيل ان الصليبيين وداوا قبالة دمراط يوم اليس ونزلوا الى البر النربى يوم 
الجعة م6 ما لفق وما ورد فى الاصول الاخرى من عربة وأوروبية م6 أنظدر: 
84 ,(زللئه؟؟ .0ه) عاللتحستمق . ولمل هذا اأطلأ اذى وقع فيه جوأ تفيل راجع الى أنه 
لم يدون مذكراته عن الخملة الا بعد مضى زمن طويل من التبائها - 

 )(‏ ع0 صفعل :615 ,مسسطكك8 عل نودت :86-2 ,(نوالئه87 .60) ما الحدامل 

0 ,ستاعطامظ :610 ,متماسطق 0 عمأصددن يلل مطادة 3897 باطمستسوع8 
© 23-8 اانله8020 :339 ,01089قدسة .01 
0 610 ,كتماصة :0 ماده يل عنأاأد1 :389 ,أصممتتدد8 عل سوول 

66١‏ ,(راائه]؟ .00 عالت سصتمل :590 بملتلعطامظ ,256 ,ستمدهدة سصوول 


د إء[ سد 


وعندما نزل الملك لويس إلى الشاطىء نصبت له خيعة حراءعظيمة»وكذلك 
ضرب الصليبيون خيامهم استعداداً لقتال 4 . وسرعان ما بدأت بين الجيشين 
مناوشات استهرت هن الصباءح اليا كر حتى وقت الظهيرة » وانتبت با تتصار الف رج 
على المسلمين بعد أن أجبزوا على عدد كبير منوم (9) . وكأن من استشبد فى ذاك 
اليوم من أمراء مصر الامير نجم الدين بن شيخ الاسلام(0) وأمير آخر يتالله 
الوزيرى (؛) . وتذكر المصادر الغربية.أن الفرتح قتلوا أميرا مصريا بارذا كان 


قد 1 بض كيار الصايبيين فى موقعة غزة اأشهيرةسنة وردان هع 4 8ام(ه) . 
وهنا نطورت الحوادث تطور! خطيرا لم يكن فى الحسبان . فكا أن مؤامرة 
ابن المشطوب(2)كادت تتزل البزمة بالجيش المصرى وتوقع الفرقةوالاضطراب 


(1) ابن واصل ج * لوحة 855 .١‏ راجم أيضًا خطط المفريزى ج ١‏ ص 8315 . 
() ,ؤوؤهغ812 0 عخمده0 :615 ,رمساءكة 06 69 :390 كدمستحوظ8 عل صدوعل 
5960-1 يستلعطامام 56-2 ,(119ئه؟؟ .60) عاللتكستمك :610 
7 عن لأسا الي اوزاف 20102 الإيالاه الكالح دك عندما كات فى 
اعتقال ابن عمه التاصر داود بالكرك . واتتقل بعد ذلك عرد مصر ء وققل على 
دبال[ بجاهدا ضد الفرنج ء وكان رجلاتيا دينا . أنقار ابن واصل + ؟ أوحة 0ه؟ !؟ ابن 
دقماق : تزهة الأنام مجلد ١‏ لوحة ١79‏ ؟ الذهى : تاريخ الاسلام ( مخطوط بدار الكتب 
برقم ١489‏ تاريخ ) فى حوادت سنة 541 ه تحت أسم « نجم الدين بن شيخ الاسلام». 
(؛) وهو من أمراء مصر الذين اشتركوا فى هذه الوقعه أيضا » ويدعى صارم الدينإزبك 
الوزيرى » وقد استشهد هو الآخر على دمياط . راجع ابن واصل ج ؟ اوحة 05؟ ١‏ ؟ ابن 
دقماق : نزهة الأنام بجلد ١‏ لوحة 77 !ا؟ الساوك ج ١‏ قسم ”اس 588 . 
)2 1 ,متتلعطام8 
(1) تتاخص هذه المؤامرة فى أن أحدكار الأمراء فى المسكر الاسلامى ويدعى عاد الدين 


احد بن على المعروف بابن الشطوب » اتن فرصة موت الك المادل -- وكان الفرئج :حت 


قيادة حجان دى رين على حصار دمياط يم واستيال اليه عددا من قواد الجرئن « وعاولأنيت 


لك 


بين جنوده فى عبد الملك الكامل حمد أبى الصالح أيرب إبان: حملة جان دى برين 
على الديار المصرية . كذلك جد فى -وادث هذه الملة فى ملك الساعة العصيبة 
حادث جلل كاد أن ينتهى ببا إلى نفس النقيجة . وجمل ذلك الحادث أن السلطان 
الصالح نجم الدين ‏ حسبما ذصكر جرانفيل دون غيره ‏ كان فى ذلك الحين 
مريضا )١(‏ ومقيما فى اشموم طناح . وقد اشتد به المرض حتى أشرف على 
اللوحبيواناككة 100151 الفرتسية إلى العاظىء الثربى ادمساط أطالقالامير 
فخر الدين قائد القوات المضر.ية امام الراجل تحمل انبأ إلى السطان » وتعددت 
رسائله دون أن يتلقى ردا » فاعتقد أن السلطان قد مات . فلا جن الليسل 


رحل يمن معه من عسا كر المسليين من الشاطىء الغربى وقطدع بهم 


جد يخلم الكامل ويولى مكانه أخاء لمللك الفائز ليصير الملك اليه . فللاعلم الكامل بالمؤامرة 
- وكان مقيما هم العسكر بالعادلية قرب دمياط لام |أفرنج مى الاستيلاء على المدينة- خهى 
على نقفسة وترك معسكره بالعادلية فى الايل وانسحب جتوبا إلى اشموم طناح . فمندما أصبح 
الجند بير ساطان ترقت كلمتهم ولأقوا بالكامل . فاتوز الفرنج هذه الأرصة أمواتية وتم 
هم التزول إلى البر العرقى لدمياط دون أن يلقوا أية مقاومة .راجم ابن الاير : الكامل 
( تموعة المروب الصليبية ) ج 7 قسم ١‏ ص ١١7-3115‏ ؛البداية والنباية ج ١‏ 


ماد لاص ١مء‏ 


)١(‏ هذا نص عبارة ابن واصل ( مفرج الكروب + ١‏ اوة ١68‏ ) حولمرضالساطان: 
« وكان االك الصالح نجم الدين وهو ياشسوم طناح قد عرض له ورم فى مخاصيه ثم 
فتح وحصل له منه تمسر بول , وعد ذلك حصات له قرءة » تيقنت الاطباء أنه لالخلاص منها» 
لكنه لم يشير بذلك .١‏ » راجع كذاك خطط المفريرى جب ١‏ ص 8١54‏ ؟ أبو اافرج : 
تاريخ مختصر الدول ( طبعة بيروت )اص ؟45. 

(ع) ,عاعغلة نامة أك 15لام1 .5 ,طوله]1 .4) ,90 ,(ج1لنه7 .6ه6) ع1اتحسصتمل 

7 متماعمة؟آ :141 


لد ##ى| لم 


الجسر 20 إلى. الجانب الشرقى الذى فيه مدينة:دمياط » وبذا خملا البر الذرنى 
القرنج. ثم ترك لاد يئة وسار جنوبامتجما إلى تمسكر الساطانعند اشهوم لناح 5 
لكن الجند فى عجلتهم خلال التراجع نسوا أن يحطموا الجسر الذى كان يصل 
بين الشاطدين الشرقى والغرنى وتركوه م هو » فانقض الصليبيون عليه واحتلوه 
وانفتح أمامهم الطريق إلى للد إئة 0 


ولقد اتوم فخر الدين بالخيانة والجبن وسوء التصرف لارتداده بالعساكر 
عن دمياط غداة وصول أسطول الفرنج اليباء ئما أتاح لهم فرصة الاستيلاء 
على البر الغربى ودخولالك:, المصرى » و ألقى عليه اللو رن" ةارما نول 
بالمسلين من البلاء والحن بسبب فراره » واعتيروا هذه الفعلة وصمة عار فى 
٠ 0‏ ْ 

وبعال بءعض الأمؤرخين والكتاب امحدثين تراجع فصر الدين والعسكر 
بعجزمم عن ملاقاة الفرئج عن دما أصبحوا أماموم وجها لوجه بسبب تفوقهم 
عليهم فى العدة والعدد ؛ حتى أن اارعب تملك القواتالمصرية ننيجة هذا اهجوم 
المباغت » فارتدت إلى دمياط وتركتبا دون أية مقاومة إلى اشموم طنام 9 . 


)١(‏ المفصود هنا فى الغالب جسر من السفن » بعكسالفندارة التى تبنى عادة من المجارة 
راجم : .2 .ص ,511 رأعطءه181 
)١(‏ ابن واصل خ ؟ لوحة 5ه8 ١‏ . راجع أيضا الاوك ج ١‏ قم 7 ص ه*م؛ 
الختصر بج * س ١87‏ ؟ التجوم الراءرة 57 ص -*" 141 ,. أك .مه ,طقلة37؟ 
.443 ,111 , .5015ن) رأء5:055) 
(+) .26 ,أموه؟ا 01 «مامفمكصآ1 ,فاكوط .5 ,90 ,(جللنه1 .0ع) عالتحسصلمل 
(4) ابن واصل +دءم لوحة 5ه« ب 5 خطط امقر يزى جح ١‏ ص 9(« .5م ؛ 
النجوم الزاهرة 5 ص ٠‏ ** ؟؛ الاسحاقى ص 14؟١‏ . 
(ه) حبشى : مملة القديس لوس ص  . 64١‏ ,آ ,]872آ ده قتعأادمط, لالقاوت 


.132 تله للتدم 16؟ ,عأه02 1.9 :409 ,1 ,.هدم) 1ل .11151 ,0ر21 :341 


ا ا 


و يبدو أن هذا التعليل غير معقول لآن دمياط كانت مدينبة مسورة محصنة 
يعرودة يات وق بن الور ات والاسلحة » كا شبد بذلك كتاب الفرنج 
والمسلبين '" » ما كان يكفى لمواجبة أى هجوم يشنه عليبا العدو . وليس أدل 
على ذلك من وقفتبا المشرودة زهاء عام ونصف فى وجه ذلك الحصار الشديد 
الذى ضربه عليها الفرنج فى <ملة جاندى برين سنة م181 م| 16اهء بالرغم 
من قلة ما كان فيها من العتاد والمؤنء ومع ذلك فإنها لم تستسلم للعدو الا بعد 
أن فنى غالب أهلرا بالوباء وامجاعة 9". وإذا فرضنا جدلا أنفخر الدينفوجىم 
بوصول الفرنج إلى البر الذربى لدمياط ؛ فتراجع ‏ وهو فى حالة من الخوف 
والاضطر اب - إلى الجانب الشرقى» أفلم يكن بوسعه التحصن داخل المدينة مد 
الصليبيين والحياولة دون استيلائهم عليبا ؟ لقد أكد ابن واصل أن افخر الدين 
لو منع العسكر المصرى من اهرب وأقام بدمياط لامتدمت على الفرنج . كا أنه 
لو بققى جاعة الكنانية بعد ارتداذ فخر الدين والعسكر إلى اثعوم طناح أ قدر 
الفرنج علييم » خاصة وأن دمياط كانت مليئة بالميرة والذخيرة التى تكفى 
لحفظها مدة طويلة 29 , 

هن أ جا 01 يكون الرعب قد تس ال إلى نفوس العساكر الاسلامية عند 
مرأى الفرئج وأساطيلبم » لكن هذا لايعنا من الآول بأن خوفهم من 
الصليبيين ليس هو السبب الحقيقى الذى دفع فخر الدين إلى الفرار بالصمكر 
و لوحة 5ه 4١‏ عقد المحان ج14 قسم ؟ لوحة 301 ؟ نهاية 
الارب جا أوحة 5١‏ ؛ الختصر ج ؟ س ١81‏ راجم أيضا 5 ملصرم) يلل م11 
,تطاعطاه80 :610 ,كزه رخ" 

(؟) أبن واصل ج ؟ أوحة 5ه؟ ب ؛ خطط المفرريزى ج ا ص٠١؟؟.‏ راجعايضا : 

د ,17 ,مسمحتاصووثا سمقه2 ها عق .أمتلة ,أمتة؟ 


(؟) ابن واصل ؛ َس المرء واللوحة ؟ ابن ايك : كان الدرر -؟ ورقة 3855 . 


3-3 ه١٠|‏ لسليا 


وترك دمياط فرلسة سهلة 2 أيدى األعحدو ٠.‏ ويمكننا تفوم حقيقة هذأ ا موضوع 
المتلريي تايل حياةكقن الدن شه وعنت الداكل الساية المانة بالدرلة 


وقل 10 , 


لقد كان فخر الدين ‏ كا وصفه الأؤرخون. كبير المطامع عريض الآمال. 
وليس أدل على ذلك ما ذ كزهابن واصل من أنه يوم ملك الصالح أيوب مصرء 
ركب فخر الدين ركبة عظيمة ودعا له المصر 0 واحتفوا به حتى أن الساطان 
استف-ر منه وألزمه داره فترة من الوقت خخنشية: على مرحكره 9 . ويظبر 
أن هذا الآميز أيضا كان قد حدثته نفسه بالسلانة فى ذاك الوقت »ء فإنه حسما 
جاءفى نفس المصدر السابق «كان قد انتهى إلى قريب رتبة الملك الصالم نجمالدين 
أبوب » وكانت همته تترقى إلى املك .. 9 . 

أخل فخر الدين يتحين الفرص لبلوغ أهدافه وى مار ولقد. .وجكا 
جميع الظروف مبيأة له تستدعيه لتحقيق حله اللنشود الذى طاماكان يسعى إلية. 
فعندما لم يتلق ردا على رسائله التى بعث يبا إلى السلطان بعد نزول الفرنج إلى 
على 992015527 أر. ل أسلنا 27 اعد ان ال ليان الى لض قد مات . 
فاتهر هذه الفرصة الموانية ورحل هو والمسكر عن ده.اط عله يستولى على 
الملك . وقد جاء فى عضطوط ابن واصل نص صريم يكشف عن حقيقة نوأبا هذا 
اللامير المصرى وعسكره يقول فيه : ه وحصل عند العسكر طيم يسبب مرض 
السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ء فلم يكن لحم من يردم أو يردعيم » 


)00 41 اركتتاملا .5 رطقله]آا باق .م10 .كك .مه ,إأعتكا .01 
(؟) ابن واصل ج ؟ لوحة 3715 ب . 


(©) اين واصل ج ؟ اوة 15 . 


و[ سه 


فرحل فخر الدين يوسف بن الشيخ إلى جبة أشموم طناح ,60 ذكر فى 
موضع آخر : « ولم ببق للسلطان قدرة على ضبط جن ده وقد اشتد طيعهم 
فبهة(9)ه. 
يتضم لنا ما سبق أن فرار فخر الدين والعسكر لم يكن فى الواقع خوفا من 
كثرة عدد الفرتج 5 عدتهم » لكنبم أرادوا استف لال هذه الفرصة الذهمية 
لتحقيق مطامعهم » ظنا منهم أن سلطا نهم قد وافته منيته . فتركوأ المدينة مسرعين 
نحو العاصمة عابم حصلون على ما كانوا بأملون من الك والسلطانء غير ماتفتين 
إلى الدفاع عن دمياط » بيعا لو ثمبتوا فيبا للأمكنهم صد عدوان الصايبيين وردم 
على أعقا بهم . ش 
على أى يمال ؛ عندانا ألا الآز الشرقل كن عسااكر المسلن بصد فرارا فر 
الدين والقوات المصرية التى كانت تحت إمرته . أخذ الفزع من نفوس أهل 
دمياط مأخذه وخافوا على أرواحهم » فانطلقوا يبيمون على وجوهبم طوال 
الإو تاركين المذانة عالية اتن الرجال رالنجاء'والاطفال (©) . ولحقوا بالجند 
فى اثموم طناح وهم فى حالة يرث لما ؛ ثم واصلوا المسير إلى القاهرة حيث نببهم 
اناس فى الطريق (:) . 


)١(‏ ابن واصل ح ؟ اوحة .وم ب. 

(؟») ابن وأصل ح ؟ لوحة باه #اا. 

(؟) ابن واصل ج ؟ لوحة 805 ب ؛ عقد الان ج ١8‏ قسم ؟ اوحة 801 .-- وقد 
ذكر ابن ايك ( كتز الدرر ج ا ورقة 8+" ) ان فضر الدين هو الذى اخرج جيم من 
كان فى دمياط من النساء والرجال وتركبا خالية من الأعلين . اسكن امراجم الأخرى لم تعر 
إلى هذه المسألة مما عبملنا نششك فى دبا . 


(4) خطط الفريزى ج ١س ١١4‏ ؛ الوك ج ١‏ قد ؟ س 886" . 


سالاء| با 


وكان فى المدينة أيضا بنو كنانة وهم جنود الهامية الذين أنزلهم بها الصالح 
أبوب للدفاع عنها ضد المعتدين عقته لكممالر عب وخشوا أن مبلكوايا ملك أمل 
دمياط أيام املك الكامل فى النوبة السابقة » فورولوا هم أيضا خلف اناس 
تاركبن المدينة بكل ما فيبا من ااؤونة والاساحة وآلات الحرب ووسائلالدفاع 
الاخرى » لكى ياحقوا بفلول الجيش الحارب إلى أثموم طناح (0) , ولكنهم 
تمكنوا قبل فرارهم من [حراق الزردخاناه » (؟) وإشعال النيران فى سوق المدينة 
حيث تكدست البضائع , وق بحش الدور الكبرى حتى لا تقع با فيبا من. 
الخيرات. والعتادى أبدى الفر ننج (*) , ١‏ 


ولا أصبيح الفر نج يوم 5 بونيو ١١45‏ م (4) )ام صفر ا ه» قصدواأ 
دمياط لاصتلاا فلأ وجدوا را مفتوحة ولس بأ نول بحميبا الحمراآن. 


(9) ابن وأصل ج ؟ لوحة ده * ب ؟عقد المان ج 14 قسم ؟ أوة 0.01 ؟ هاءة الارب 
ج 0 لوحة 0 ؟ خطط امقر يزى ج ١‏ س 9*١‏ ؛ راجم أيضا : .616 رصدطها! 3506© 
(0) مرآة الزمان جه لوحة ١ه‏ 4عقد الجمان ج 14 قسم * أوحة "١05‏ ؛ خطط 
المفريزى ج ١‏ ص 96.0 ؛ السلوك ج ١‏ قسم باص :و#مع. ‏ أما الزردخاناه فبى دار 
السلاح أو بيت الزرد لما فيها من الدروع والزرد والسيوف واانشاب والرماح وغير ذلك من 
الاسلحة » وفيها صناع مقيمين لاصلاح العدد وتجديد ااستعملة منها . أنظر صبح الأ عفى ج؛ 
س و و-؟ ١‏ . وكذلك قوانين الدواوين ص 4ه" . ومن معانى الزردخاناه أيضًا السجن 
الخخصس لا.جرءين من الامراء وأصحاب أثرتب . أقان : .وطوعة .مذ .مصتدة ,توتط 
)؟) 6 دول :90 ,(وللته؟1 .60) ع [اتكستمل :361 ,11 ,متبدط .أنولة 
390 ,أدنهمستتوع8 

(4) جاء فى أأراجم العالية  :‏ ,234 ,ماميوية!'1 06 .1851 ,لإسدزسو؟ 
8 انمد :153 رقنتطومة دعل جلقنوصم ه1[ متاصعل عأمرع؟1 ,أعمجدلا 
3 ,11 ,قوطفته 65" أن الفر نج اسدولوا على دمياط فى ؟؟ صفر ه54 8ه الذى يوافق 


ا بردو 1140م . وعذا خلط ذلاهر لآن جاة لويس الناسع على مصر كانت فيما بين عع 


سسا ابره[ م 


تكون هناك مكيدةمدبرة أو مناورة حربية قصد بها المسلمون أخذهم علىغرة(1)؛ 
لان المدينة وفةا لما يرويه جان بيير سرازان ‏ الذى كان شاهد عبان لموادث 
هذهالخلة وكتب خطابآ مسهيآ بالفر نسية القديمة حو لاسقيلاء الفر تمعلى دمياط ‏ 
كانت محصنة بعسدد كبير من الابراج المرتفعة المنيعة التى يصعب الاسةيلاء عليبا 


وقد تعر زفق ؛ اير 1 وا الريك حى بعرفوأ جاءة 0 : 


وقد 'تضاريت أقرال 11 راغين الغريدين فى ذ كر كيفية تحقق الف رتح من خاو 
المديئة من العسكر والسكان , فن قائل أن الملك لود سأوفد فارسا منقيله للتأ كد 
من صمة هذا الخبر» 4 أن قام الفارس عرمته أبلغ الملك أنه وجدها ل تماما 
من الجفب ود والا"هلين 9" وذكر فريق آخر من المؤرخين أن الفرتح علموا 
بفرار المسلمين عن طريق بعض الاسرى المصريين (؟! . وما يدفمتا إلى الك 
فى صعة هذا الرأى ما ذ كرته مراجع الحلة كل أن المصر 1 اتركو| المدينة عفرا 
من الناس ‏ بِيْها نزى فريق ثمالث أن الفسرنح عرفوا مبروب المسابين من ألسنة 


دست لا حددؤد هله ؛؟ 156١-1١‏ م. وقد ذكر فييت أنهم اس تولوا عليها فى لابو نيو 
4؟للم. اتاو 13736 01 والثالب أن هذا ع مطبعى 
)١(‏ راجم مرآءٌ الزمان ج م لوحة :١ه‏ ؛عقدالجمان جح 4 قسم الالو سةك ساس 
خطط المفريزى ج ١‏ ص 750 ؟ السلوك ج ١‏ قسم ؟ ص 5** . راجم أيضا : 
.6 ,سطءكةة 06 017 
(+) مءؤةم؟ 06 أء خط ع عنه1 ذه أأمايه عاأعتسسةدآ1 ع0 معاك 19 تمع, 
21 5عمطلدم للأتان ... قعأتقط أع ج1522 رادها عل غتصقفام أصمدم مل اء 
.60.1 ) «أمقصوة صوول .” عمتام ونداقع أكبامم عآء عدن 1016نك قتصمط قتاط 
501 ,ستاعطاوآ مكله .آنا .258 ,( اعطو1لة 
69 .0 ,( عزللنه؟ .0ه ) عالتحستمل 
0( .6 ص ه 591 ,ستاعطامظ :6)6 ,مساعاة 06 و65 .كن 
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اللبب والدهان المصاعد ف سوا المدينة بعك إث. الهم النيران فيمرا(١)‏ ٍ واءلهذا 
هر المنقول لأآنه ييتفق وما جاء فى الآصول المعاصرة » من غربية وشرقية » من 
[شعال المسلبين النيران فى بعض الاما كن فى دمياط قبل فرارهم . 


وأا توثق الفرنج من خلو دمياط دخلوها واستولوا علا فى نفس هذا 
اليوم "؛ دون قتال أو اراقة للدماء 200 ؛ واستحوذوا عل ما كان فيبا من 
الذخائر والمؤن التى كانت ترجد بكنيات مائلة بالرغم مر. الحرائق الى أشعابا 
السكان فى المدينة قبل جلائهم عنبا (4) . 


)0 .0 ,كأطمصسسوعء8 06 صمل 

(؟) تغق الأصول الماصرة للحملة من شرقية وغربة فها يتهلق بتاريخ دخولالفر نج دمياط 
وامتلا كبم لها . راجع تراجم رجال القر ينص ١8‏ ؛ وفيات الأعيان + ؟ ص 549 ؛ اين 
وأصل ح» اودة كه؟ ب ؛ .610 ,ولماعق 0 مأصدمن) حدق ععتامة :437 ,وعاموكر] 
نار ذكره فى كتاب السلائى : مختصر التواريخ ورقة 0 ١‏ ء وابن ااماد: شذرات 
الذهب جه ص 87؟ ؛ وابن كثير : البداية والنهاية ج ١‏ مجلد لاص /الا1 » من أن 
اله نج هاجوا دمياط واستولوا عليها فى ربعم الأول 541 ه ففير صحيح ولا تاج إلى تفئيد 
لأنه ينانى ما أ كدته المصادر الماصرة والتسلسل التار يخم لأحداث الخملة تفسها . 

(؟) ليس صديحا ما ذكرء ابن دقاق ( الجوهر الكُين ورقة ٠١١‏ ) وكذلك أبو الحاسن 
( مورد الاطافة ورقة 8ه ) ء من أن الفرئجة ملسكوا دمياط بمد حصار شديد حيث قتلوا من 
أعلبا حلفا حكثير! . ولمل الأمى قد التيس عليه » فخاطا بين حوادث هذه الملة وحوادث 
جملة حجان دى دين على مصر فى عيد الملك السكامل د . 

(؛) ابن واصل ج ؟ لوحة 5ه؟ ب ؛ عفد المان < قسم؟ لوحة 0.0١‏ ؟؛ انجوم 
الزاهرة ج 5 ص ٠8؟‏ ؛ خطط امقر نزى جد ١ص 590١‏ ء السلوك ج ١‏ قسم 0 الف * 


راجم أيضًا : 1 -- 610 رقذه!« ف مادسوهث :616 يمساعاة ع4 تون© 


- 


الدين محمد بن أنى على نائب الساطة بالقاهرة بطاقة تمل خير قوط المدينة فى 
أبدى ايعان )١(‏ . فاشتد الجزع فى مصر والقاهرة , أشن الشءب أن يجاح 
الفرئج فى دخول المدينة سوف يزيد فى حماسمم ويضاعف من اس تخفافهم 
بالمصريين » وقد رأوا جيرشهم تفر أمام طلائع جندم » وقد وقعت فى أيديهم 
تلك الااكوام المكدسة من الازواد والاؤن » وهذه الكيات المكبيرةمنالاسلحة 
والذخيرة » وذلك الحصن الشامخ المنيع . وزاد تشساؤم الناس ما كان فيه الملك 
الصالح من مرض أعجزه عن تقلد زعامة الجيش فى ه_ذا الظرف الرهيب ٠‏ 
فغدرت البلاد موجة من اليأس وأيقن اجميع أن ال ملكة ضائءة لا حالة بين براثن 
الفاتحين الاجانب (2) . 

وبينماكان نم الدين يءانى الأمرينمن وطأة المرضء وافاه العسكر والحامية 
وأهل دمياط الذين أخلوها منبزمين . لكنه لم سل للرض ولم يتطرق البأس 
إلى نفسه . ها وصلت إلى مسامعه أنباء تلك المزيمة حتى تمانكه الجرع وقد أثار 
ثائرته فرار بنى كنانه من دمياط على هذا الوجه المشين (*) فأصدر أمره يشنق 


ما نيف عن خمسين من أمرائهم ركان رجاهم الذين كانوا يترون الدفاع 


)١(‏ اين واصل ج ؟ لوحة .هم ب. 
(؟) ابن واصل ج ؟ لوحة /اه 8 ١‏ . راجم أيضا خطط المفريزى ١7‏ ص ٠م؟‏ ؛ الساوك 
جب ١‏ قسم «اس 085 5 الامسحاقى : اطائف أخار الاول س 4؟١‏ . أنظدر كذاك : 
6 ,36ه؟1 91 «مامودمة1 ,متخوط ,3411-2 ,1 ,توتوكقة 
(؟)أابن واصل ج 7 لوحة لزه 8 ١؛‏ مسالك الأبصار < 10” تجلد © لوحة/1ح ؟:؛ أبن بهادر: 
فتوح النصر ورقة ه5؟ ؛ خطط المفرريزى ج ١ص‏ ١8؟‏ ؟السلوك ج ١‏ قسم اس 5**؛ 
النجوم الزاهرة ج 5 س 88٠‏ ؟ الختصر ج * س 1819 . 


د 0 


عن المدبنة دون أن تأخذه نحوه رحمة أو شفقة (2 . وعبثا حاولوا الدفاع عن 
أنفسهم وتترير مسلكهم هذا بتراجع فخر الدين والمسكر , فإنه صاح فيهم أنهم 
يستحقون الموت لفرارهم من غيز إذنه وبدون حرب أو قتال"" . 0 
أمراء الكنانية على التخل كا هم شياءهم ومناطقيم جزاء على 0 هذه ( 
ويقال إن السلطان عرز قضاءه هذا بفتوى من الفقباء والعلباء © 


بعد ذلك ارتد الملك الصالم ايوب على فخر الدين فى حنق زائد » إذ كان 
نا لج اله قن ا اط وجاونه سا حت أخذما 1301 كن لثمب 


الاة 00 - وكاد يدر بتكل فر اين نفسه 190 غيريي أل الوقة كن ريا > 


ممه لي إن يد ٠١‏ 5-53 فى جلة مرى أ سه 0 
مير كناتى جيل له ابن وسيم أل أن شالق قبل ينه ٠‏ وولغ اأسلطان ذاك فأمر أن يشنق 
الآبن ن أولا على مرأى كن يه و ق الآمن “م الاب. راجع مرآة الزمان ج 8 لوحة له 
عقد المان ج ١8‏ قسم ؟ لوحة +80 ؟ ابن شاكر : عيون التواريخ ج ٠١‏ لوحة ١1‏ ؟ 

خطط المفريزى < ١‏ ص 860١‏ ؟ السلوك ج ١‏ قسم ؟! ص 585 . 

)6 أبن واصل ح ؟ لوحة لاه ١‏ ؛ مرآة الزمان < م لوحة ١ه‏ ؟ ابو الفرج: تار بخ 
#تصر الدول ( طبعة بيروت ) ص هع “#ا م4 ؛ ابن دقاق : الجوهر ااثمينورقة سا 1١‏ 5 
خطط المفريزى ج ١‏ ص 76١‏ ؛ السلوك ج ١‏ قسملا ص 83" ؛ عقد المان ج ١8‏ قسم ١‏ 
أوحة ؟٠”‏ ابن شا كر : عيون ااتواريخ + ٠‏ لوحة لاللاء 

(*) ابو الفرج : تاريخ مختصر الدول ( طبعة يروت ) ص *هغ ؟ ابن ايبك : كثزر 
الدرر < لا ورقة "0٠‏ . 

(4) نماية الارب ج /17؟ لوحة 48 ؟ خطط المقرئزى < ١‏ ص 77١‏ ؟ السلوك ج ١‏ 
قسم »اص وع* ؛ الاسحاقى ص 354 . وما يؤسف كه أن المراجم اأعربية ل عحفظ لنأ 
صينة هذه الفتوى . 

(0) ابن واصل <؟ لوحة لوو | و ال مرآاة الزمان م لوحة 4 ١ه‏ ؟ عقد 
لحان ج 14 قسم ؟ لوحة ؟ .+ 4 خطط المفريزى ج ١‏ ص 8١‏ ؟ اأسلوك ج ١‏ قسم ١‏ 
ص 555 راجع أيضا: .04 ,11 رقلطوم ان 


(5) أنظر مرآءٌ الزمان ج 4 لوحة 4ه ؟ عقد المان < م١‏ قسم ؟ لوحة ؟00٠؟‏ . 
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فكمم غيظه وأسر هذا الآمر فى نفسه إلى أن تتتكشف الغمة 2١7‏ . حيائذ تسلل 
الوق إل قلوب العسكن يمف ما رازه من قسوة سلطائهم وإعدامه زعماء 
الكنانة » وفكروا فى قت له للتخلص من بطشه وجروله ٠.‏ لكن فخر الدين 
منعهم من ذلك قائلا لحم إن الساطان يوشك أن يموت » فإن مات فقد استراحوا 
تآمر الماليك ضد سلطائهم سايقة خطيرة ستظبر آثارها بعد ذلك فما يتملق 
بالقضاء على درلة بنى أيوب يمصر *"' وأثناء حكم الماليك . 


لقد أضطر ب [لعسكر المصرى با نسحاب حامية دمياط وثرار أهلبا ووقوعبا 
فى يد ال.دو ء وكان السلطان املك الصالح معسكرا باثموم طاح والمرض 
يشتد به يوما بعد يوم » ولكنه مع هذا لم يفقد شجاعته بل قرر أن يتراجع 
مع جيشه جنوبا [لىمد ينة الأنصورة لآنها تمتاز بموقعحصين » فالتيل تحميها غربا 
وبحر اشثموم يفصل بينبا وبين الفرنج فى الثمال . أصدر ااسلطان أمره باأرحيل 
[لالمنصورة ؛ فحمل فى حراقة (؛) حتى وصلبا واستقر بها فى يوم الثلاثاء 


(1) ابن واصل + ؟ لوحة 7ه* | ؟ ااساوك ج ١‏ قسم ؟* س 85" ؛ خطط المقريزى 
حلاص 06؟؟. 

(؟) راجع مرآء الزمان ج م لوحة *١9ه-‏ »١ه‏ ؟ الموهر الثمين ورقة 1٠5‏ ١٠؟‏ 
عيون التواريخ ج ٠١‏ لوحة ١17‏ ؛ عقد الجان ج 16 قم ؟ أوحة 08" ؟ الاوك ج ١‏ 
قسم »ا ص 985 ؛ شذرأت الذهب ج هوس 589 . 

)»2 ,446 ,111 , .15أ20) ,أعوكتيوعن 

(4) حراقة مفرد حراريق أو حراقات » وهى نوع من السفن المربية كانت تستخدم 
خمل الأساحة النارية مثل مكاحل البارود والمنجندق وغير ذلك . وكان يها مرام تلفى منها 
النيران على المدو . أنظر دوزى : مادة حراقة ؟؛ حيط اليط ل عبد الفداح عباده : سفن 
الأسعلول الاسلامى ص ه . والأراقه أقل من الشينى حجما . أنظر ابن مات ؛ قوانين 2ت 


د 13 د 


؛؟ صفر نه (2/ م بونيو 1869 م . وكان للللك الكامل فيها قصر عظيم 
بقع على التيل » فنزل به املك الصائح نحم الدين وضرب دهليزه ''' إلى جانيه . 
وكان الصاح قبل توجبه إلى النصورة قد أمى بتشييد يه الاق فيبا وجعل بينبا وبين 
الإحر سورا ليحول دون اعتداء اللغيرين عليها . فللا وصل اليبا شرع الجدند 

اللصريون فى تجديد هذه المبانى للسكنى »كا نصيرا بها الآسواق» وبدأو! ىتحصين 
الوا ا ا ال ع ار ل ال فك 
وقد الك ان 21000 اريق المصرية بالجدد الكاملة والمقساملة' والرجالة 


ةالدواوين ص 84٠‏ . وكان فىءصر نوع آخْر من المزاقات» استخدم فوالتيل مل الوك 

[الأمراء وكار رسا اولاز الاستسراناتالحرزية وا افلايف ليد ١ ١‏ 701 لز المت يرى- 

جلاص 4و١‏ -م؟!. وكذاك : ,.لصوكز قطهالاد5 دع ,11151 ,رغصم هن - 

1 143: 3. 17. 1 : 

)١(‏ #فق جيم المصادر العرببة حول تاريخ تزول الصااح بالمنصورة . أنظى ابن واصل 

ح ؟ لوخة بزه» ١؟‏ الختصر ح اص ١84109‏ كا تدة ال:صر ج7اص ١8١‏ ؟؛ عقد المان 

جاخ قم م ؟ أوحه ؟ "٠‏ ؟ مسالك الأبصار < 7ا؟ محلد © لوحة 51 5 خط المفريزى 
جح اص 0 ؟ ااسلوك جح رقم كص 80؟. 

(؟) الدهليز ما ين الباب والدار والخنية » والجع دهاليز » وعند الءامة هو السلك الطاويل 
الضيق . والمقصود بالدهليز هنا الببو أو السرادق . راجم مادة دهاز فى حيط اللحيط . 

(؟) الستائى جع ستارة وهى تنصب فى ااواقم التى ممتاج الى سترها . ومى عبارة عن آله 
تعمل سترة لار حال الذد.ن ستخدمون ىق جر الادديق وما شاط ع من 58 برموا جار ره 
منجنيق يقابله . واذا وقع عليها الحجر لا يؤشى فيا ء وتفضه عنها بتبوة فتقى من هو محتوسا 
شر إصابحه .ر باجم * 0137م 2056 تضم عتتده لاسر "ل نوطنا ,رتعطم) 
,12-10 5512032 وحكذلك الفاقتدى : صببيح الأعدى لاص ١88‏ . 

(4» الشوانى جع شونه أو شيى أو شينية * وهى أم القطام ام الى كان 3 لف منها الاسطول 
الاسلاى فى مصر ء وعى نوع من الفن الطربية الكيرة كائوا يقيمون فيهنا أعراجا وقلاعا 
للدفاع والهجوم . راجع خطط المفرريزى ح ”ا ص غ8ه5١1‏ م9( عبد الفتاح عادة : سفن 
الاسطول الاسلانى س 4 ؟ عواد : اللآصر فى ,لاد الروم والاسلام س 355 عاشية 4 . 
وتميز ااشواقى ف أيام المرب بالسلاح واميرة ومشد باقاتة والدافين . وجدين الذكر 
أن ااشينى كان يسمى ااغراب أيضا » أنظر ابن مماتى : قوانين الدواوين سن "4٠0‏ . 


سد 11114 يبيد 


ريا قدأم السرر . واجتيع بالمدبزة أعداد كييرة هن المتطوعة )23 والءربان 
وعوام النأاس للجباد ضدك الصليبيين (). وكاأنت هذه الاستءدادات الى قأم مه 
الصالح أيوب ضرورية لأوقوف فى وجه الفرنج إذا مأ تحركوا عرزل دمياط 


جنوبا صدو نب الماصمة ‏ 


وما بجدر ذكره فى هذا المقام أنه للا بلغ أهل دمششق ام:لاك الصليييين 
دمياط » قصد عسكرثم إلى صيدا واستولوا عليبا من الف رتم بعد فترةمن الحصار 
والقتال النى نشب بين الفريقين (؟) . وقد ورد ابر بهذا النصر إلى مصر بوم 
اجمعة غ؟ ربيع الآأخر 47+ ه/ + أغسطس و4ع!( م . فشر الناس به سسرورا 
كبيرا (؛) . ويلوحأن إغارة جند دمشق على إمارات اللاتين بسورية واستيلائهم 
على صيدا كان القصود به إما الانتقام من الصليبيين لحجومبمعلى دمياط وأخذمم 
او ريل أنظلارم عن مصر وصرفيم عنبا . لكن هذه الوقعة لم تحدث أى 
تغيير فى الموقف فى مصر » ولم يترتب عليبا أى أثر بالنسبة للحالة الراهنة فى 
اليلاد (0). 


)١(‏ عقد ابن متكلى مقارنة طريفة بين التطوعة واللسترزقة من الجند وأيها أفثل » ذكر 
فيبا أن أعل المام الخلفوا فى الفرق ينها . ولكن ابن متكلى تقفسه يرى أن التطوع 
والسترزق اذا استويا فى العام بصناعة الحرب فالمتطوع أعلارتبة » وإن رجح أسدها عنالآخر 
فرو أعلا لأن الممول على العالم بصناعة الارب ٠‏ راجع الأحكام المملوكية لوحة للا . 

(؟) ابن واصل ج ؟ لوحة /اه؟ | . راجم أيضا السلوك ج ١‏ قم » ص 10؟8 ؟ عقد 
الجان ج 14 قسم؟ لوحة؟ .7 ؟ الاسساقى ص 4؟1 .447 ,111 ,.كذه؟0) ,أموقتاه:© 

(؟) السلوك جا قسم ؟ ا ص588090. 

(4» ابن واصل + ؟ لوحة لاه اب. 


© .0 , 117 ,فسممتاموية!1 صمنئهاة 12 6 .13151 ,11101 01 


أما الصليبيون الفاتحون » فقّد وجدوا عند دخوهم مدينة دمياط_ حسما 
جاء فى كتاب روتلان ‏ عددا من المسيحيين السوريين الذين كانوا مخضعون 
لتفوذ اللسلدين »وما أن أيصرو! أولك الفا#ين حتى حلوا الصلبان وساروا أمامهم 


أن سو ؟؛ 


وإن مااتضء:ه هذآأ النص م إمارة صرعغخسدة كل معاونة بعش المسحيان 
بد مماط للصامبيين 3 يد فعا اليه الإساول ع5 موقف هذأ العمنصر حال حاة لوس 
التاسع وعما إذا كان قد ساعد الفرنج أم لا . 


يعلق ارخ الفرنسى ريفيه جروسيه على الن ص السابق فيقول إن ٠‏ المسيحيين 
السوريين » الذين أثار [إليهم روتلان م أنفسمم ١‏ الاقباط المونوفيسيون » . 
ويفسر ذلك بقوله.: « من البديهى أن هذا التص يعنى - بالممنى الضيق -- 
مسيحى سورية الذين هاجر عدد كبير منهم إيان املة الصليبية الآولى إلى مصر 
واستوطنوا فيها . ويظبر أن الآقباط بمصر ‏ الذينكانوا يدينون بالمذهب 
اعون ني سركية 1ق كرا لنذاذلك الم يعرافون أيضا ينذا 
الاسم » حتى أنه كان يصعب على كتاب الفرت المعاصرين القييز أو التفرقة بين 
السور بين والأقباط » فكانوا يطلقون على كليهما لفظ «المسيحيين السوريين »'©2. 


)1١‏ أتي قط تأمع) مسعسنا5 صمقتي هو خط أتتأقتتة واكتامط 1 معارل" 
1 غمع ا آك غسهقد0) .قستعمع يدك دمل صملاءدزطمى د تصدتة1 أن تمصفط 
.0ه ألعدمط عع "امج أن عحلمنك خصع متم 11 رعللالا 15 جه ماده ودحتاوعس) 


52 طلعطامه ”أمعتمحة الس ع أه ممممتدهد ندنل دككتها عده1 دعملا 


02 1 مط .445 ,111 ,.وأه<) عدقت20) 


ل 115 له 


ودب نفس الأزرخ على ذلك بأن هرلاء الاقباط الذين بقوا فى دمياط بعد 
فرار اللاهالى تفاهموا مع الفرنج » وأنه كان برسعهم تقديم “مساعدات قيمة إلى 
الصليبيين لتأسيين إمارة لاتزنية فى مصر(10, 
يلاحظ أن تفسير جروسيه للعيارة الواردة فى روتلان ‏ والتى عل أساسبا 
أوجد العلاقة بين أللاتين والقبط يعصر ‏ نفسير بعيد الاحتيال اعدة أسباب . 
أه| أن روتلان ل يذكر صراحة اسم الاقباط » ولم ينص عام فى روايته » 
إنما قال مسح حى سورية . وغير ذلك فإن جميع الصليبيين الذين اشتركرا فى الهاة 
وكتيرا عنها أمثشال جوأنفيل وجان دى بومون وروبرت كونت ارتوا والملك 
لويس التاسع نفسه ء لم يذكروا شيئا عن هذه المسألة ؛ ولوكانت هناك قا 
علاقة بين الطرؤين ‏ أيا كان نوعبا لعرضوا ا فى كتاياتهم ورسائلوم التى 
توجد بين أيدينا . وما يجملنا نتقداع بعدم صحة هذا النص الذى أورده روتلان 
وبالتالى عدم وجود أية رابطة بين القبط واللاتينالفاتمين حسما ذكر جروسيه» 
ما جاء فى الاصول المعاصرة الحملة ؛ شرقية كانت أم غربية من أن دمياط 
كانت خالية تماما من الناس بعد فرار القوات والأهالى منبا29. 
والواقع أن الأآمل المعقود على معونة الاقباط فىمصر للصليبيين الغزاة كان 
أملا ضعيفا جدا . فإن الدارس التاريخ الكنسى فى العصور الوسطى يد أن 
الاختلافات المذهبية والنزعات الدينية كانت سوا لإثارةالصراعالدائم والاحتكاك 
المستهر بين مسيحى الغرب والمسيحيين فى الشرق ٠»‏ أو بين البسابوية فى روما 
 )١(‏ وتتامعصم عسعل6ئم صن «ع مويه اتكتامم عتم أتعممله غم“ 
".و1أه2 ه1 كصقل عتاوسق؟ «مكقصتسصردم0 هط[ ع0 غمعسردوستاطماغ "1 نمم 


.445 ,111 ,.2015) ,أمووتامر 
(؟) أنظر ابن واصل + ؟ لوحةهه #ب. وكدذلك :.90 ,(نؤلائه؟؟ 60) ه11تجسلمل 


1 


1# عت 


وبطرير كية كل من الاسكندرية والقساندايززة هذا النزاع الذى ظبرت بوادره 
بشكل واضع فى جع خلقيدرنية الكو سنة ومع م: »-الذى اعتير فيه 
المونوفيسيؤن عصر هراطقة؛ وأصبحوا منذ ذلك المينعلا للاضطباد الديى 17) 
.وقد انتهى هذا النز اع -آخر الام با تفع سال السكنينتين الشزقينة والغربية 'عن 
.يعضي :| تفصالا تاما:فى أواسط-القرن الجادئي:عشر الميلادي: »: قبل بدء الجبركة 
«الصليإية يقليل وى بجك ذلك التاريخ بفعرة طويلة #قامت غخاولات عديدة 
خلال القرتون: الثالث والرابع.وزالخامسن عفط: للبيلاد.عفما :بين ممع .ليون :1117م 
و بجمع فلورنسا ومع م ؛ لتخقيق الاتحادمين الكنيستين الغربية والثرقية: حتى 
يمسكن للصلييبين القيام: تحملة جامعة ضد المسلبين » وللبكن هذه ير :بأءثت 
اميعبا باعل ل كرتي ل ا 01 7 يه 


لقذ كان هذه الخلافات أثرها المىء فئ العلاقات" ,ا بين التصر 3 * لذا 0 
درل إنه ح ى:إذاكإن قْ 22 الاقاط القيام من اعذقها فذلك كن 527 
مآثاازر ولاتمم الفاتحين دم يكن هذا الولاء ' كا نأفتا* اا 
4 لا متوقها من أقباط مه صر ظ دام الل كنا ظ ام الأؤىغقيدة ار 0 


:4096 * 00 5 ا 


(1)نواجع القول الابزقيزى للبلامة. الف يلف م077 ب 106 أأنظلن 0 
عط 05 5]0397 عط؟" ,عطق5 ,88-06 ,75-83 ,علأمصكر ا و 
ف 1 1 وطتفتا له وتاومصمأة ,ععع نم1 291-300 ,1 ,أموع8 4ه بطعسسطن 
: ري 811-7 ,111 ,قعتطاظ »ع «رمتهنام8 
نووم انك تتبصم عن بوه م123 برده13و181115© مستتسف م8 : رممستعصطآ .01 
ا0). 2 م8ج261 نومع ف 8110016 معنمة خط ص لويم ,ولق 
وحول أوده اللاف المذهبية بين السبحيين الغربيين الكاثوليك والسيحيين الصرقيين 
الأرئودّكس وبخاصة البيزنطيين ». أنظي جوزيف :1-يم يوسيف : الهرب واإروع واللاتن - 
لطن ال سد وول 


سدلم[اا عه 


وضألين عن جادة الدن الحقيقى فى نظر اللكزيسة الرومانية الكاثوليدكية , بما 
جعلهم مسكروهين ف الأوساط اللاتينية )١(‏ . حتى ان أهلالغزب كانوا يعتبرون 
التقبطى والمسل على حد سوى غير مرٌمتين لان كلما علغير اذهب الكاثو ليق .)2(١‏ 
يضاف إلى ذلك أن الأقباط لم يكرنوا كثيرى العدد ولا رجال حرب ليقدموا 
للف رتح مساعدة لها قيمتها أو اعتبارها (0) . واخيرا فإن الاقباط لم يصهم فى 
أيام الدولة اللايوبية ضرر بقدر ما لحقهم من الفر نج أنفسهم الذين كانوا يخيرون 
عل الديار المصربة من حين لاخر ويعيثون ذها فسادا . ويستشبد يعقوب نخلة 
روفيله فى كتابه عن تاريخ الامة القبطية 0-0 الامثاة ليؤكد صحة ما ذكر ناه . 
من ذلك أنه ا استولى الصليبيون على بدت المقدس فى الحرب الصليبية الآولى » 
منعوا القيط من زيارة الأراضى المقدسة , فم دخلوها حتى اسةردها السلطان 
صلاح الددن منهم فى لزه ه/ ١ ١87‏ م . وفى 5.٠‏ ه/ (٠١4‏ م فى عبد الملك 
الحادل أبى بكر فاحأ الفرتج مصر من جبة رشيد وتقدموا إلى فوه وتحصنوا فيبا 
وكانت غاصة بالاقباط ولا أسقف مخصوص » فقتلوا بعض من ما من القبط 
وسبوا البعض ولم يسع الباقين إلا الهرب . أما الأسقف فإنه لما وجد نفسه 
وحيدا تركما هو الآخر وذهب إلى مصر حيث أقام با فئرة من الوقت حتى ولى 
مطرانا على بلاد الحبش(؛) . وتذكر الكاتية بوتشر أنه عندما استولى الفرتم على 


)00( الل 0 الزن )ا | 
)2 .132-3 ,128 ,11 ,تعط 81 
)2 .5 ,.0).ل[ م 1218 ,عأأمتسوة8 عل موؤغزة ,توحطذلا مل دعتيوعول 


02 ,88015 :273 ,كك .مه رقمجللق :936 ,لأ1] .عكه1 ,111 .1 ,اجون .م3 
نأك .م10 ,قل 

(:) سقوب مخله روفله : تاريخ الأمة القبطرة ص ١/8‏ - ىول . راجع أيضا : 
. 21 ,]1 عممطعاتظط 


و(( ل 


دمياط فى 1+ ه/ و مز م » أساءوا إلى الأقباط يهاء وأنكروا علهم حقرةبم 
الوطنية وعينوا مطرانا لاتينيا على المددينة . وحولوا جامع المسلمين العظم إلى 
كنيسة رومانية » وما ساعدم على ذلك أن الكنيسة القبطية حينذاك كانت غالية 
من بطريرك يعارض-.فى الانشقاق الذى أحدثه الصليبيون .)١(‏ وقد سارت حملة 
لويس التاسع على هذه السنياسة. فكا نأ ول ماعبله الفرت بعد استيلائهم على دمياط 
فى بع ده / وعم رم.»:أن شرعوا ى.تثيدت رسزمهم وشعائرم بهاءلجعلوا جامعها 
الله" رم مانيةدشتيارالة1م” الرسولى فى الحماة باسم كنيسة مريم الء_ذراء » 
ود.م لها أستفا لاتينيا دعى جيل وهل » الذى سيصيح أسقفا على صور فها 
بعد () . وليس أدل على سوءمساملةالصايبيين القبط مما ذكره الدكتور علزيز . 
سور يال عطية عندما تناول بالبحث حملة بطرس الأول لوسجنان ملك ل 
اللانينى على الاسكندرية فى 1876 م / بجدبدهء من أن امرأة قبطية مثسلولة 
أبئة قسيس ددعى جر جس بنفضائل كانت تعمل حارسة لكنيسةقبطية على مقربة 
من إمنزلها » حاولت بصعوبة كبيزة أن تنقف_ف محتوبات الكئيسة من عدوان 
الصليبيين » ولكنها اضطرت إل التتازل عن حاجاتم! الخاصة الفريح حتى بعد أن 
رسمت لحم علامة الصايب وأعلنت ديها () . 


)١(‏ .130 ,11 ,ممطعقه8 راجمأيضا ابن واصل ج ١‏ لوة 1ه ١‏ ؟ حسن الحاضرة 
ج ؟ ص 8؟ , الختصر ج * ص 8؟١ء‏ تنمة اللختصر ج ا ص8" ١ع‏ البداية والنهاية ج ١‏ 
#لد لاا ص 41مء 
[649) رأع 6055 .01 .594 ,ستاعطام5 :98 ,(جلائه1]؟ .لع) عالتحصلمل 
4 ,[ ,متدامآ .51 ,صملله؟7 :257 ,كعلاومة17 444 ,111[ .هذه 
راجع ينا ابن الوردى : تنمة الختصر ج * ص 11 
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الف رجح يدخلون دمياط ونحيلون جامعرا إلى كنسة لاتدنة 


الصورة مأخوذة من كتاب : 


6 اي 
الدكتور جال الدين اله.ا! : جمل تاريخ دمياط » ص 


|8[ حت 


سبق يكننا القول و نحن مطمئئون إلىذلك أن العلاقات بين. القيط واللاتين 

0 ةل الود | و حسن التفاهم » و أنهم - أى القبط _كانوا ساخطين على 
الفرئج لسوء مسلكبهم ولتصرفاتمهم الحقاء » هذا من جرة والاختلاف المذهبى 
بها من ناحية أخرى ؛ وماكانوا يتوقعون خيرا منهم لو أتيح لهم قتج مصير . 
وعلى هذا يمكننا أيضا أن نقطع بأن الأقباط بمصم لم يمدوا بد الساعدة إلى 
الغزاة الفاتحين على أبة صورة كانت . وإن مرقف الأقباط الاسم فى هذا الصدد 
إنما يرجع إلى شعُورم الدائم المتوارث بالقومية المصرية.وإيمانهمبهاء وإخلاصبم 
ابلادهم » وولاتهم لآولى الس فيا . ثم أيضأ إلى الفروق اذهبية العديدة التى 
خلقت بين الاسيحية الشرقية والمسيحية الذربية هوة هائلة ؛ جعاتهم يفضلون أن 
يبقوا فى منحى منيع عن انفوذ اللاتينى الذربى . ولاششك عندنا » أن الإمعان 
بين السطور فىكلام المعاصرين الهذه اخلة » مثل ابن واصل وجوانفيل » يويد 
هذا الرأى تأبيدا ١‏ ادال 

وإذا كنا قد تناولتنا موقف الأاقباط بالدراسة ياعتياره مشكلة طبغى 
مءالجها , فذإك لاببعدنا عن مراصلة اسدكمال قصسة سقوط دمياط فى أيدى 
0 . فبعد أن استقرت القوات الصليبية بباء بدأت تختلف فى أ تقسيم 
الغنائم التى عثرت عليبا » إذ وجدتم! متئة بكل ما تشتبيه الجيوش اله-ازية من 
الأقوات والاساحة .)١(‏ ويذكر جوانفيل أن مسألة تقسيم امات 
الكثير مر.. الجدل بين رجال الملة » وأشاعت الور فى صفوفهم . 
اقم.ح روبرت بطريرك بيت المقدس أن حتفظ الك بالآقوات وما يازم لموين 
الحامية » وأن ترسل باقى الأسلاب إلى منزل القاصد الرسولى يدمياط ؛ وقد 


)0( ,617 متتللء]38 عل :جو :610-1 ,متماعلط '0 عأاطام) 


لب 1878# لدب 


صادفت هذه الفكرة قبولا من اابارونات وانبلاء واقترح مارب آخرمن عامة 
الصليبيين يدعى جوندى فاليدى بوممله/! 46 صطوق أن تقسم الخن,مة بحيث يأبتل 
الملك الثلث وبوزع الياقى بالآساوى بين الصليبيين دون تفرقة أو تمييز» 5سا 
فعل جاندى برين عندما استولى على دمياط قبل ذلك التاريخ بثلاثين سنة» 
ونمشيا مع العادة القدمة المتبعة فى تقسيم الخنيمة عندما كان الفرنج ستولون 
على بلد ما . لكن لويس رفض هذا الاقتراح » مما أدى إلى حدوث موجة من 
السخط بين عامة الصليبيين )١(‏ . فكان هذا الشقّاق حول اقتسام الخزيمة بداية 
وتموذجا !ا سيكون عليهم ساوكهم فيا بعد»من حرث إخلاهم بالاظام وعصيانهم 
لاوا وانناسهم فى الملذات , الآمر الذى سيكون له أسوأ الاثر على مصير 
الجلة. 

وكيفاكان الآمر» بعد أنوطد الصليبيون أقدامبم فى مدينة دمياط»وبمدأن 
استقرت ببم الاحوال لحد ما . توقفت الاا'عمال الحربية فثرة من الزمن . وظل 
الجيش الصليى مقها بدمياط فترة تقرب من خمسة أشبر ونصف دون القيام 
بأى عمل جدى ؛ أو مواصلة التقدم نمو الجنوب لجنى تار التصير الول الذى 
أحرذه ٠‏ والواقع أن اللأصول الغربية المعاصرة الحملة مختلفة حولتييان أسب.اب 
بقاء الفرنج فى دمياط طيلة هذه المدة . فيقول جوانفيل إن الملك لويس آثر 
البقاء إلى حين وصول أخيه الفونس كونت بواتبيه على رأس الاجدة التى أخذ 
فى جمعبا من فرنسا 29 . بننها ذكر كونت أرتوا ثقيق الملك الفرنسى فى خطابه 


)١(‏ ,581102 :130 ,ترهظ 150ه .01 ,90-2 ,( 119نوا5ا .0ه ) والتتسلمل 

ش ,2904-5 ,1 

(؟) :395 ,0ه أمهسلةا غ ععطعطة .4 .98 ,( وللتوكلا .هه ) عاللحسمامل 

6 .أققط '0 أعتتصققة ,أتهدة18 :235 ,مده لمكتاعل ]0 7ز510 عط]" ,موسولا 
170 1م جع 1 


رف ب 


حول الاستيلاء على دمياط» أن الفر نج كانوا خش وناستثناف الملة بعد استيلاثهم 
عل المدبئة مباشرة لأن الفيضان كانقر يب الوقوع حيث تغمر مياه النيل القرى 
والبلاد . لذا آثروا الانتظار وعدم المادرة بالزحف إلى أن :ثتبى زبادة التيل » 
حتى لايعرضوا قواتمم للخطر 7" . 

والظاهر أن معلومات الفرنج عن التيسل كانت سطحية غير دقيقة » فإن 
البرانات الى أوردها جوانفيل فى مذ كراته عنه » والثى لا تخلو من طرافة » 
تدانا على مبلغ جبابم به . فهو يقول عن الفيضان : ه ولا #.رف أحد موعد 
فيضان النيل » إذ يرتفع بالزيادة وفنا لمشخة اله ررغيعة )101 وريد هذا 
ما ذكره كتاب الأسليين فى معرض الكلام عن حملة جان دى برين على مصر » 
من أن الفرنج ل يكن لهم خبر ة بأمر النيل 9 . ويلوح أيضا أنخو ف الصليبيين 
من قرب موعد الفيضان ‏ حسما ذ كر كونت ارتوا -لم يكن قائما غل الاين 
ابت » إذ كان لدمهم الوقت الكافى لل ادرة بالزحف السريع المتواصل بعد 
امتلا كبم المديئة مباشرة . لآن أول زيادة التيل تكون ف الخامس من بؤونة 
)1 يونيو ) ويباغ ذروته فى شبر مسرى ( أغسطس ) ونهايته فى الثامن من 


)00 326 ,طوقطه 516 .07 .]61 رسأماعق '0 فنصم حل عطاعرا 


,343 ب[ رصتط1ة]1 :336 ,11 ,علو قمع 1 , لتتلأسح8ط > ع55لكم1 
2920 318 بعتالنمغسط-تناوط ,06 .102 م( وللنه]1 .له ) عللتعستمك 


(0) راجح ابن واصل ج ١‏ لوحة 04؟ ب ؟ الختصر ب © سن 180 ؟ ثثمة الحتصر 
جاص .1١45‏ 

(:) ان مات : قوانين الدواوين ص 74 ؛ القلقشتدى : صيح الاعنى ج © ص 585؟ ب 
و ؛ الادريسى : أنزهة المفتاق فى الحزاق الآفاق « الاطلس المنرانى ج * قسم 4 » 
ص 84م وراجم أينا الم.دول الممبت بآخر كتاب قوائين الدواوين حيث يوجد به 


بيان بالشوور القبطية وما يقابل أوائلبا من التواريخ الميلادية. 


ا حت 


من يونيو بعد استيلائه عليها مباشرة » من وصول المنصورة ودخول العاص.ة 
المصرية فى نفس الشبر » أى قبل أن يبلغ ماء اليل ذررته » “مع ملاحظة .أنه 
كان بوسعه هو وجيشه وهم فى نشوة انتصارهم الآول مراصلة الزحف دون 
مقاومة من جانب المصريين قبل أن يستفيقوا منْ الذهول الذى استو 00 عَلييم 
بامتلاك الفرنج دمياط ل 


ا لذ النثر الطويلة من اعرد والتراغى الك امئداماً 


م يخ 9ع 
الفرنج بدمياط قد أضرت بالملة أيما إضرار : فقد اختل النظام فى معسكرات 
الفاتحين » وساد الإفراط ف الملذات والفجور بين الآمراء والارونات وعامة 
الصليبيين عل السواء . وكان ذلك يركب عل ارين م إرادة املك ايمل ؛ 


الذى يدو أنه أصوح عاجزا عن السطز عل لج راشه أوكبح جماحبا 0 

زاد الطين بلة أن شدة الأرارة وكثرة الذاق 1 لم لاقل كثيرة 51 , 
يضاف إل ذلك أن اد نسم انو ١‏ فى نزاع دائم وشجار مستهر » فقد 
كانت جماعات الرهيان المخاربين الى اشتركت ف الملة من الاسبتارية والداوية 
اليه 045 لشن وز كن ارك إن ادر 41ل[ هكد "4 : 
ومن أملة ذلك الصراع التى تعب بين ولم كرنت سالسبرى وزوبركونث 
اتا خلال إقامة القرئج 'بدهياط. فقلا نحدث أن علم وانم ه ذا عن طزريق 
جراسيسة لذن انهم ميان ل الالمداء؟ أن بعش جنار الشرق بالاثرياء 


6 ,أمبوع5 01 8 ,123116-20016 1 ا 37 ا" بق‎ )١( 
232: ,للا , .قله ,أكومداه؟ © :566 .م مط ,1 رأعاعطءللة‎ 445. 
كه صمتعدكمط ,فأكوط ,6 ,96 ,94 , ( وللنمك .4 ) فللتحصمق‎ )( 
لال :250 ,للم لم736 :427 ,األعطصدصعهن :28 ,أموو]‎ 1 0707, 1. 
رغ .مه ,أودقنه6 .06 .592 بمتأعطامع‎ 447, 6 
01. ,مقجوط .أأدقة‎ 1], 353.020 (4) 


عب 4868| اسم 


أملا فى الكسب . إذا أسرع ولم وجماعة من جنده إلى هناك '١'‏ متسترين بظلام 
القافلة التى كانت وى أعدادا وافرة من امال والبغال وامير الحملة بالجرائر 
والفضّة والذهب . ثم قفل عائدا إلى دمياط مزهوأ فخورا يما غم . ولكن عند 
عودته قابله الفرنسيون وعلى رأسبم كونت أرتوا بشعور عدانى ؛ وسلموا منه 
الغنيمة عنوة موجمين إليه الفاظا نابية . فالتجأ وام إلى الك لويس شاكيا من 
تصرفات أخيه روبرث » ولكن دون جدوى حياة ذل ترك المعسكر بدمياط 
وذهب هو وفرسانه إلى عكا حيث أقام هناك ذثرة مل الزمن وم بعك إلى مصر 
إلا بعد أن بعث لويس ق طلبه واعدا بإرضائه ورد اعتباره [ليه 29 . 

الا سي المصريون باسة..لام الصليبيين إلى اجمود وامتناعهم عن العمل 
امجدى اانافع » استغلوا الفرصة » فوا عايوم الغارات متوالية هوجاء » وأخذوا 
فى مناوشتهم القتال حتى أقضوا مضاجعرم وأقلقوا راحتهم 99 . 

فقد تحدث جوانفيل فى مذ كراته عن موقعة نشبت بين الفر بقين في منتتصف 
أغسطازا سنة ع ام ؛ إذ هاجمت القوات المصرية المعسكر الصلوى بدمياط من 

)١(‏ مما يوسف له أن متى. الاريزى الذى انفرد بذكر هذه الرواية » لم مدنا بملومات 
وافية عنها . فلم يحدد مكان الأسواق الفريبة من الاسكندرية > أو خط السير الذى اذه 
ولم كونت سالسبرى وهل هو بالبحر أم بالبر - تلك الملومات التى لو ذكرها لان لما 
أهمية فى الدلالة على كثير ٠‏ 

 ):(‏ .302 ,301 ,1 رصملله8؟ .04 .362-3 ,354-6 ,1آ ,متبوط .)نما 

(؟) ابن واصل ج؟ لأوحة لاه ا1ء راجم أيضًا عقد الجان ‏ 4 قسم ؟ أوحة 48010 


خاط المقريزى جح ١اص‏ 6لاء اللوك ج ١‏ قم كص اعم . 


بد "؟| سه 


ناحية البرء وكان املك لويس قد أصدر أمرا لقواته بألا يبرح أحد منبا معسكره 
دون إذنه . ولما أراد جوانفيل الخروج هو ورجاله ملاقاة المسلدين ودئعهم عن 
الممسكر ء منهءه الفارس جان دى برمون » وأفرمه ألا يبرح مكانه إلا بعد 
الحصول على تصريح من املك . كن أحد الصامديين التهورين وندعى جوتليسه 
الأنطاى "1 معت سه معتنة) طرب بهذه الأوامس عرض الحائط , 
فليس درعه وامتطى جواده وانطلق من خيمته مسرعا نحو الاعداء . وبننها هو 
فى اندفاعه وقع ان الجوادوسةط عل الارض .ذا ارما أقبل نحره 
أربعة من عساكر المسلمين ووجبوا اليه ضربات مبرحة فأصابوه يجراح بالفة . 
وكاد أن يبلك لولا أن أسرع لإنقاذه بعض اخوانه من قبضتوم » وم لوه إلى 
خيمته وهو فاقد النطق » حيث مات بعد ذلك متأثرا >راحه نقيجة استخفافه 
بسلطة فائده الأاخل وعد انه لاوا 50 , 

وأخذ سلطان مصر يتفئن فى مضايقة الصليبيين » فراح بمنح مبلغا من ا مال 
عن كل رأس ا1كارة ,ا الاعذا” بأتيه نأك 1در.5” اأفكان رجالة 
المسليين يدخلون المعسكر المسيحى ليلا و>بزون عل كل من تصل يدهم إليه» ثم 
يعودون أدراجهم اك أدوا ٠‏ وقد بلغ بهم الآمى أنهم كانوا فى بعض 
الاحيان شورب الارض لإخراج جثث اموت من الفرنج طيعا فى الحصول 
على هذه المكافأة التى وسندم بم! السلاان (» . ويرجع ااسبب فى هذا أن التدابيي 
الى اتخذت لحراسة المعسكر ا'صايى لم تكن كافية . فقد كان الجنود المكلفون 


)١(‏ فما يملق بسيرة حوتيية الانطااى راجم : .0) مطك 595 ,لطاعطامظ 


(١‏ ,5095-6 مستلعطام8 .06 ,96 ,94 ,( :رالنواظا .له ) عللتحصلمك 
(م) .364 ,1آ ,مسوط ,ألولة ,592 مستلعطام8 ,93 ,(رللته17؟ .لع) مالتكصتمل 
0( 2 ,سااعطام180 


هس 5[ لم 


بالحراسة يقومون بمءتهم وم را كبو ن جيادهم » فكان المسلمون يتسالون خلسة 
إلى المعسكر خلف جياد الصليييين دون أن اشعر بهم أحد . ولما أدرك املك 
لويس ما ترتب على هذا الإمال من أضرار بالغة»أصدر أوامره بأن يقومالجند 
بحراسة الممسكر وهم ممرجلون » حتى يدسى لهم مرافبته مراقبة دقيقة ليحولوا 
دون وصول المسامين إليه م كتف الفرنج بذلك ؛ بل حدنوا مد.ة 
دمياطل تفبو ا 1 لما با محاربين وآ لات القتال 9" . ثم شرعوا بعد 
ذلك فى حفر خنادق عميقة حول مءسكرهم »وعبد املك إلى رماة السبام >راسة 
هذه الختادق وجميع اانافذ المؤدية إلى داخل المعسكر 9 . 


وعلى الرغم من كل هذه الاحتياطات » فإن حرب العصابات والكرات 
الليلية هذه أخذت تتوالى على معسكر الصليبيين » واغتيل الحراس واحدا إثر 
الاجر واس كثير من رجاهم 9! . وكان الأسسرى يصلون تباعا إلى القاهرة 
يعتى أنه وأع فى أيدى امسرين فى ضون ثلاثة أشبر ( ديبع الآول واثانى 
ودجب/ يوليو وأغسطس وأكتوبر ) ما يقرب من . .م أسير من اافرنج "©. 


وق إحدى هذه الغارات 5 وكانت ف شور حوبا ظفر المسلنون سقيئة من 


)0 .96,9 ,( «و1انوكالا .له ) ع 1لتكستمل 

(؟)اين واصل +7 لوحة لام 1. راجم أينا عقد المان ++ ١‏ قدم؟ أوحة #007 
خطط المقرريزى ج ١‏ ص 58١‏ ؟ ااساوك ج أ قسم عا س80؟. 

(ح) .448 ,111 ,.كأه:ثة ,أعدكدهم6 .05 .98 , ( ج1آنه77؟ .هه ) والتعسصلمق 

6 28 بأرلزع؟!1 كه متمد تص1 ,متكو0 .64 

(5) ابن واصل ج » لوحة لاه8 أو لاه؟ ب و مه؟ ب ؛ خطط المفريزى ج ١‏ 
ص 5596 السلوكج ١‏ قسم ؟ا ص 9817 . أنظر كذلك جدول تواريخ الل فى اللاحق 
'رابع بآخر الكناب : 


ا 5-0 


انوع المعروف بام مسطم "١١‏ من أسطول ااصليبيين وبه عدد من المقاتاين فى 
الثيل بالقرب من تستراو, 19 . 

وقد أراد ساطان مصر ‏ وفقا لما رواه متى الباريزى - وضع حد للقتتال 
الناشب بين الطرفين لإقرار السلم والطمأنينة فى البلاد . فعرض علٍالملك الفر نمى 
أن يتتازل له عن بيت المقدس » وأن يطلق سراح المسيحيين الذين فى أسرهء 
مقابل إعادة مدينة دمياط إليه بما نحريه من مؤونة وعتاد . وقد وافق على ذلك 
عامة الصايبيين وبعض النبلاء » وكاد الملك لويس أن يوافق هو الآخر أو لم 
يعترض كونت أرتوا بشدة على هذه المقترحات » مطاليا بمدينة الاسكندرية إلى 
جانب بيت المقدس . لكن السلطان رفض التنازل للفرنسيين عن هذا التغر 
البحرى الام . وهكذا انقطعت الباحثات فى سبيل الوصول إلى تسوية يقبلبا 
الفريقان 9" . 


)١(‏ السطح نوع من السفن الربية السكبيرة » جمه : سطحات ء والغالب أله سمى يذلك 
6 لع أنقار قوازن الدواوين ص 86٠‏ ؛ اللوك ج ١‏ قسم ؟ ص 5؟" 
عاشية ١‏ . وحكذلك ؛ .عم .2101 .مصناة .ترهظ 

(؟) ابن واصل ج ؟ لوحة مه* ب ونستراوه كانت تطلق فى تلك المصور على بلدة 
البراساطالية وعلى ميرة البرلس أيمًا ٠‏ أنظن ابن الى : قوانينالدواوين ص هكو:؟ة١؛‏ 
ياقوت : معجم الإلدان ج 4ص ١٠هلاا‏ وس اص ؟#9ؤه ٠‏ 

(م) ,1 , .هأه:0 مدل .طلظ ,0تسطفاةة .)0 .333-42 ,11 ,قتتدط .ألوق3 
.44 ,قتنامة .)8 بكتدملجه8 ,5456 ولد ذكر التويرى ( 'باية الأرب 
ب ٠؟‏ لوحة. ١‏ ) أن الصالح كيم الدين نسح ابنه المظظم فى وصيته اليه بالتنازل لافرنج عن 
الساحل الشامئ وبيت المقدس أن ضاقت به الأمور وأوشك الاعداء على مالك الديار المصرية , 


لكن التويرى لم يذصكر أن الصالح عرض فملا على المسيحيين التنازل هم عزالءيت ١:قدس‏ . 


و8( س 


وما هو جدير بالذكر أن متى ااباريزى هو الأؤرخ الوحيد المعاصر للحملة 
- وإنلم يكن شاهد عيان لما الذى أشار إلى هذه المفاوضات التى جرت بين 
الفرنج والصالم أ.يوب . والواقع أنه ليس من المعقول أن يتقدم الصريون ممثل 
هذه الشروط المغرية فى وقت كان فيه الصليبيرن يعانون الاين من مضايقة 
المسلين لمم . ثم أنه لوكان الصالح أيوب يرغب خقيقة فى إيقاف القتال» لما 
#أرئورة مضرية على بنى كنانة عقب فرارجم من دمياط » ولما انتقل بحيشه إلى 
'المنصورة ‏ وقد أخذ منه المرض كل مأخذ ب التجصن .با ضد الغزاة و[عداد 
ليا ددم وتاي ٠١‏ أسباط صرب الداصمة ٠‏ وبر ىئ لكاب شار 
بوردو أن متى الباريزى قد خلط بين حوادث هذه الجلة وبين العروض الى كان 
قد تقدم ا الملك الكامل مد إلى جان دى برين فى الملة الصليبية السابقة » والتى 
رفضبأ بيلاجيوس اص | سر 11 كور..وآئه أوكانت هذه العروض قد تقدم 
بها فعلا الصالح ايوب لما رفضما لويس » خاصة وأتها تصل به الى ادف 
الرئيسى ملته ألا وهو انتزاع بيت المقدس من قبضة المسامين » دون حرب أو 
إراقة الدماء (0) , ش 
ولق اراسي : مى الباريزى هو إحدى الشائعات المالغ فيها التى انتشرت 
فى أورويا فى وقت املة حول انتصارات الصليبيين . ومن أمثلة ذلك ما ذ كره 
نفس المؤرخ تحت حوادث عام .ى؟! م » عن استيلاء المسيحيين على العاصمة 
(0)سان الك العامل قد عرض على الفى نج أن برد اليم بيت المقدس وجيم ما كاك 
صلاح الددين قد فتحه من الساحل الشاى ويتركوا دمياظ » لكنهم رفضوا هذه العروض . 
راجم ابن الاثير : الكامل ( جموعة المروب الصليبية ) ج ؟ قسم ١‏ ص ؟؟١1.‏ وكذلك 
ابن واصل ح ١‏ لوحة م١+‏ أ 64 ب ؟ الختصر ج ”# ص ١85‏ ؟ تتمة اللختصر ب » 
ص ١495‏ ؟ حسن الطاضرة ج ؟ من 78 . 


ع 1000 


كن - 


المصرية )١(‏ ء مما لا بتفق والحقيقة التارضية . 

الضريات التى أخذ المسلمون فى كيلبا لهم ؛ والحجيات التىكانوا يشنوها على 

معسك ريم 41 و حجر نبا الكر والفر الى سملت هم مضا بات كثيرة بل بدأت 

المزونة تنفد يسبب جقفع التجار المتعهدين » وأخذت العواصف العنيفة تتعاقب 

على الشاطىء يرب دمياط حيث دفعتها ارباح يعيدأ ققحت المسارة ىُ 

الاروا وااعتاد . وقد حدث هذا قه وصد ل كوونك الواتسه -- 
2 وك لوانع ارا 6 


بقية الجيش (9) . 


فلا وصل الكونت فى 76 أكتوير 1744م وكان ذلك بعد أرن 
هدأت العاصفة ‏ دعا ملك فرنسأ الأثر اف واايارونات التشاور ولاختيار 
الطريق الذى يسلكونه بعد مغادرتهم قاس ام 12ل الاسكدر يه 
اسيرون قدما إلى القاهرة (؟) ؟ فآ ٠‏ 1 كاك لاق وام 
غالبية البارونات ومءظم قؤاد الجيئن أنه بحب السير إلى الاسكندرية 0 


000( 3 ,1آآ ,متموط ألما 
(2) ,28-9 ,موجن1 كن صوأموحجد1 ,متكة2 .01 ,100 ,(زلانه؟1 .60) عالأكسلمل 
(؟) تعرف القاهرة عند كتاب الفر نج فى ذاك |امصر اسيم بابيلون '” عصتهاأطهة8 » أو 
”مندواتوطة8 ٠‏ راجم : 1207 , 104 ,( 'إالتهالآ .0ه ) عالتتساملك 
507 ,سطاعدلم8 :1190 رآ ب( تتدعدد8 .0ه ) 4م10 ه[مأكلمك1 
(:) بمتقد شارل اومن أن النية كانت متجبة إلى احخسلال الاسكندرية عن طريق البح 

التوسط ء اذ لا يقل أن يحم الفرنج بعبور قنوات الدلنا بل وعرض الدلتا كلها . راجم : 
3 م3425 بآ عو7ا غه اعم رصهد05) 


د [8! ب 


والاستيلاء عليها أولا» ثم يماجمون بعد ذلك القاهرة (© . وكانت حجتهم 
معقولة وصميحة من الناحية الحربية ؛ وتتاخص ف أنه يوجد هناك مرفا يكون 
وكر لاسطوام» ولآن الجيش هناك يكن تموينه يسبولة .كا أنه يصبح فى وسع 
أسطولهم أن يتقل الميدة منبلادهم إلى الاسكندرية بسمولة. ولكن روبرت كونت 
ارتوا لم يوافق على هذه الخطة » واستبجنما قائلا إنه أنيسير إلى الاسكندرية إلا 
إذا استولى الفرنج أولا على القاهرة التى كانت مقر الحسكومة فى مصر » وان 
الاستيلاء عليها يستقبع حتها الاستيلاء على مصر كلها . ثم عزز رأيه بقوله إن 
من يريد أن يقتل الافعى يحب أن يبدأ برأسها . فوافقه الملك علذاك وأعرض 
عن الخطة الآولى ء وتقرر بذلك مسير الجيش الصليى جنويا نحو التاهرة بمحاذاة 
الفرع الشرق للتيل 1 .. ولمله من المؤكد أن الفكرة الأول الخاصة بالتوجه إل 
الاسكندرية أولا كانت الافضل والاسلم عاقبة 9" ؛ إذ أنالاستيلاء عليبا بعد 
امتلا كهم دمياط سيتيح لمم الفردة لقتاع تجارة مصر بالعالم الخارجى » وحيلئذ 
قد تمد القاهرة نفسها مضطرة إلى طلب إيقاف القتال وعقد الصاح -حرصا على 
ا ها ١‏ السزامن الأسى ١‏ إل التاهراة | سبل 156 مد السير من 
دمياط [ليبا » ولو أن هذا كان يتطلب حصارا ثانيا مرهقا قبل نزول القوات 
إلى الاسكندرية 0 , 


(١)الغااب‏ عن طريق دمنوور فالطيزة ء وهو خط السير الذى اذه بونابرت ف حلته على 

مصر سئة 191944 م. 
(؟) ‏ :20 ,1ط3عا 1ه دامتمهحسآ1 رمتجهة2 .7ن .100 , (جآانه17؟ .هه) ع [لتوستمل 
.6 - 305 ,[رصمالهة؟آ :9 حل 448 ,111 ,.كذهج) ,أعممدوم) 


)م2 .نأك .ع10 ,.أك .جره ر,وأجوط 
2( .245 ,عتتتدهة 0ترم باك .عمط .أك .00 ,أء55ناه تا . أن 


20( 342 ,1 نهولا آه اهف ,جهده0 , 


5 


وأغيرا فى يوم السبت .؟ نوفير وع8١‏ م0)/ ١١‏ شعيان 407+ م2 بعد 
بعد انتبأء موسم الفيضان ووصول كونت بواتييه » غادر الصلييون دء.__اط 
يحدهم وحد يدم متقدمين نحو عاصمة الديار المصرية وفقا التصيحة التى أشار بها 
كونت ارتواء تاركين الممدينة فى حراسة قوية 9". واتخذوا نفس الطريق الوعر 
ألذى سار فيه أسلافهم منذ ثلاثين سنة مضت » فكان هذا من أهم الاسباب فى 
ل حن 71 


)١(‏ الأصول الماصرة لاحملة مختافة فى محديد تاريخ مسير الفرنج من دمياط . ققد جاءأ نهم 
غادروها فى ٠١‏ نوفمير حسما ذ كر كل من لويس ااقاسع وروتلان » أنظدر : 
97 ,تطاعط )180 :1196 ,آ, ( قتقودمظ .20 ) 101ملدة هامغكام:1 و07؟ توفير 
وها لرواية حرقل . أنظر ,437 ,اموه , و 58 من هس الشبر حسها ذحكر 
جوالفيل . أنظر .100 ,(و11ئه18 .64) هلللوسلول . بينما أجع المؤرسخون الصرقيون أن 
الفرنج ساروا من دمياط بعد أن وصلتهم أخبار موت المالح أيوب » أى يمد ٠٠١‏ توقمير 
لأن وفاة الصالح كانت فى ١4‏ شمبان الذى يوافق ؟؟ نوفمبر ٠‏ أأظر ابن واصل + » 
أوحة 74 41 ابن ايبك : كنز الدرر ج ؟ ورقة هلام ؟ العينى : عقد لجان ج 18 قسم 
؟ او<ة 5 ؟ خطط المقرنزى , ب ١‏ عن *+٠١‏ ؟ السلوك س اقم » ص 45" , ويؤيد 
الرأى الأخير بعض المؤرسنين الحدنين راجم 91 588103ه1 ,قتحوط :326 ,تسمممموا8 
1170 ,.أك .مه ,م1 :33 ,]118320 - ولءل هذا التضارب حول ميعاد مغادرة 
القوات الصليبية لدمياظ يرجع الى قياءها على ١‏ كثر من دفمة وفى أوقات متفاوتة ٠‏ ولسكن 
مما لاشك فيه أن طلائع الفر نج غادرت المديئة قل موت المالح أيوب على عكس ما روته 
الراجم الصسرقية ؟ إذ ذكر اللك لويس فى لخطابه إلى الشعب الفرنسى أنه بانهم تسسأ وفاة 
الصالح وحم فى الطريق الى التصورة بعد تركهم دمباط2 فتكان هذابما شجمم على 
مواصلة الزحف السريع موب القاهرة حتى ستفيدوا من هذه الفرصة ٠‏ ألظار : 
.116 ,1 ,مأعتوملسسهة ماوامامع 
زان .353 ,11 روتعوط .أحهلة .4 


موقعة المتصورة 


موت الصالح أيوب ‏ تقدم الفرنم جنويا اأفرتم أمام بحر أثموم 
2 الفريج القناة ‏ مارك يوم الثلاثاء (م فبراير ٠96ام)‏ س 
يحرم ليلى على المعسكر الفرنسى (م - ه فبراير) ‏ معركة يوم ' 

المعة الشميرة ( ١١‏ فبراير  )‏ تفشى الوباء فى اللعسكر الفرنسى ‏ 

وصول المعظم توران شاه ظرور الجاعة بين الصليبيين ‏ مفاوضات 
فاملة من 1[ الصاح . 


د دكا عد 


غادر الفرنج دمياط وقد اشتدت وطأة المرض على الماك الصالح أيوب . 


وفى ليلة الإثنين ع١‏ شعيان بعده !"بم نوفير و4 مام أى بعد مسير الف رنج 
موده عات الماطاف» كات الطاءة اللكري. 


)١(‏ ذكرت بعش الصادر العربية الماصرة أنه توفى ايلة النصف من شءبسان 541 هم .أنظر 
1 شامة: تراجم رجال القر نين ص ١8‏ ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيانج ؟ ص (84؟ ابن 
الجوزى : ٠رآة‏ الزمان ج م لوحة ؛ ١ه‏ و ٠١ه؟‏ متوؤعه1مصصعحط) مزه مم16[ 
.198 ,2,197 .عقة؟ ,1].) ,تطفعق عتطجدوام 08 * ويؤبد .ذلك جانك كسير من 
مئرخى السامين المتأخرين . أنظر الذهى : دول الاسلام + ؟ ص ١١15‏ ؛اامينى : عقدالجمان 
ج2١‏ قسم ؟ لوحة ؟ .ص ؛ اليافمى : مرآة الإنان ج ؛ ص ١١5‏ ؟ السيوطى ؛ حسن 
الحاضرة + ؟ ص 6« » وتاريخ الخلفاء ص ١89‏ ؟ ابن العياد : شذرات الذهب ده 
ص ام؟ ؟ ابن كثير : البهاية والنهاية جح 1 يلد اا ص /الا ١‏ أبو المحاسن : التجوم 
الزاهرة 5 ص 54* » والتبل الصانى ج ١‏ ورقة /ا١.‏ 4 ب ؛ ابن دقياق : نزهة الأنام 
لالد باب باع راطو المت و اول 2 72 
با مخرمة : قلادة التحر ج © قسم ١‏ لوحة 450٠‏ ؛ ابن الزّرى : ملخص تاريخ الاسلام ورقة 
4 ؛ أبن شاكر : عيون التواريخ ج ٠١‏ لوحة ١‏ - هذا وجاء أنه توقى ايلة: الأحد 
١4‏ شعبان فى المراجم التالية : ابن واصل ج ؟ اوحة هه" أ ؛ خطط اللفريزى ١+‏ ص 
٠‏ الس الطليل ج ؟ س 58" ؛ الإسحاقى ص 1 ؟الختصم جح ءأاص 44م١؛‏ 
مالك الأبصاز ج 17؟ قسم * لوحة 584 ؛ والائنين منتصفه فى المراجم التالية : السلوك ج ١‏ 
قسم باص #4 ؛ نباية الأرب:+ 1؟ لوحة 88 ؛ الملوانى : نحفة الأحباب قسم ١‏ أوحصة 
5 ؛ 97 ,لنتتوطصووج . ولا كان شبر شمان من 55 يوما » ومستهله يوم الثلاثاء حسب 
تقديىر فستتقلد ؛ ويم المراجم ح من معاصرة وغير معاصرة - متفقة حول موت الصالح 
فى ليلة النصف منه وان اختافت فى تحديد اليوم ؛ فتسكون هذه الوثاة لذت فى ايلة الائنين 
ب وايس الأحد -- ١4‏ شعبان 5419ه الموافق ؟؟ اوثمير 1744م . ونما 
يثيت صحة قدير فستتغفلد وبا الى أن ١4‏ شبان ءن هذه الدنة يقم يوم الاثنين لا الأصدء 


ما ذكره ابن واصل ( مفرج السكروب + ؟ لوحة 1851 ) وكذلك المقريزى (المططج١‏ عت 


0-7 للا كك 


مات المالك الصالم والصايبيون قد غادروا دمياط وأع دوا العدة لللحركة 
الجاسمة التى تفتح لحم الطريق إلى القاهرة . فق هذا الوقت العصيب الذى أشرف 
فيه الأعداء على تملك الديار المصرية » برزت زوجة الملك الص_ الل مجر الدر 
وليس جرة الدر كا هو مألوف فى بعض المراجع الدربية !ف الميدانوأتت 
من شيوية انان النعاء ا فس عفن ل تلاق قد شف هله 
السأطانة إلى التتائمج السيئة التى سيؤدى إليبا حتما إذاعة موتزوجهما بينصفوف 
الاعداء والأصدقاء على السواء . وما لا غرو فيه أن ذلك كان سيضعف الروح 
اللعنوية بين 41 اهلك وقد يودي إلى تمتط هابا [ذلةاعرمت شمر 
الدر عل إبقاء خبر وفاة السلطان سراً خفيا لا يعرفه إلا الامير تقر الدين بوسف 


حدس .9؟؟ ) من أنه فى يوم اليس 1١1‏ شعبان 5417 ه تم تحليف السكر بالقاهرة لابعظام 
ابن الصالح أيوب » وفى يوم الانتين ١؟‏ منه ورد الأمر إلى القاهرة بدعاء الخطباء للممظام . 
أنظى ابن واصل ب ؟ لوحة 858 ب؛ خطط الفريزى جح ١‏ ص 580 ؟ السلوك ب ١‏ قم ؟ 
ص ه04 > وفى يوم اليس 74 منه نزل الفرنج على فارسكور . أنظر ابن واصل ج " 
أوحة 54" ب ؛ خاط المفريزى + اص ١؟5؟.‏ 

)١(‏ اخناف المؤرخون العرب فى صحة أسمهب! » فن قائل اهبا « شجر الدر » أنظر ابن 
واصل + ؟ لوة 9+ أو لام أ؟ أو الفرج: تاريخ عنتصرالدول(طبءة يروت) سه غ؟ 
الصفدى : الوافى بالوفيات ج " قم ١‏ لوحة ١44‏ ؛ مسالكالابصار ج /ا؟ قسم * لوحة 55535 
نهاية الارب ج 17؟ اوحة 40 ؟ أخبار الدول ورقة 38 ب ؟ عيون التواريخ ج ٠١‏ لوحة 
8 ؛ نزهة الانام لوحة ؟م أ ؛ النبل ااصافى ج ١‏ ورقة * ب و ج؟ ورقة ١076‏ أ ؛ 

عرآة الإنان ج 4 س ١7‏ ؛ السلوك  ١‏ قسم ٠ص‏ 19" وو 84# و(ة؟- ومن 
قائل ها « شجرة اأدر » أنقار خطط المفر,زى ج رص 55٠١‏ وج لاا ص 789 ؛ مسن 
الحاضرة ج * س 4« ؛ فوات الوفيات ج ١‏ ص48 ؛ المختصر ح ؟ س88 1 ؛ تنمة الختصر 
» ص ١١١‏ ؛ شذرات الذهب ده س 850 ؟ البداية والنباية ج ١‏ ص ١١7‏ . ولو 


أننا ميل إلى الرأى الأول الذى يبدو أنه الأسح لببين : أوا أنجيم المراجعالق ذكرت حت 
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أبن الشيخ والطواثى جمال الدين ميسن 220 اللذين كأنا موضع “قتباأ 92 . وقد 
يجحت فى هذا تماحا يدل عل بصد نظرهأ وحسمن تدبير ها . 


بدك ذاك وضعت جثة السلطان فى تابوت » ونقاتها خفية من النمصورة فى 
سفيئة صغيرة على النيل إلى القاحة القائمة فى جزيرة الروضة حيث كانت تواجك 
كنات الماليك اايحرية © . وما يدعو إلى الآسف أنه لا يوج دك فى مراجع 


ساسم شعجر الدر ,الثاء غير معاصرة لهاء ثانيا أنابن واصل مؤرخ الخلة كان معاصرا لها وقد 
عرفها واتصل ببلاطها وذكر اسمها فى مخطوطه بدون التاء » ويؤيده فى ذلك جانب كبير من 
مئرشى السامين التأخرين . أما باق المصادر الماصرة فلم مذ كر اسعبها » نما أكتفت بذ كر 
كنيتها « أم خليل » . أنظر ابن الجوزى : مرآة الزمان ج 6 لوحة 4 1ه و١٠*ه‏ و01ه؛ 
أبو شامة :تراجم رجال القز تين س 183 . أما ابن لكان فن الغريب أنه لم يذكر أسمها 
فى كتايه وفيات الاعيان بالرغم من أنه كان معاصراً لهوادث هذه الفترة وترجم لعش 
شخصياتها . راجم أيضا عد الل عنان : اللعكة شجرة الدر ب السكاتبالصرى ‏ عدد ١‏ 
أبريل 45ة! م ص 4144 سداهو4ع لأاشية 1ه 

(9) يدعى جال الدين محسن الصالمى نسبة إلى الملك الصالم تم الدينموكان أقرب اانا إلى 
السلطان الراحل » وإليدكانالقيام بأعس الماليكالبحرية . قل ان وام 2 + لوحة وده أء 
خطط المقرنزى ج (١‏ اص ١5٠؟‏ و5598" 

)62 اين واصل ل * لوحة 039 3 . راجم أيضا عقد الجان ج ١8‏ سم ؟الوحة 50٠‏ ؛ 
المنهل الصافى ج ؟ ورقة ١/6‏ ب *اين مهادر ؛ فتوح التصر ورقة ١82‏ ؛ مسالك الابصار 
| / 9 على © لوحة 4555 خطط المفر يزى ج ١‏ ص 780 ؟ااسلوك ج ١‏ قسم "ا ص "94 . 
مومع ؟ الختصر د + ص ومو ؛ جمة الختصر ج؟ ص 381 . - وان إخفاء .وت الصاح 
يذكرنا ا حدث فى حلة مان دى برين على مصر فى عبد الملك اامادل وابته التكامل ؟ أذ 
عندما مات اأعادل وهو برع اجر والفر نج على حصار دمياط » كنم ابنسه الممظم شرف الدين 
عيسى صاحب دمشق موته حرفا من الفر تج حتى لا يفت ذلك فى عضد الحيش ٠‏ أنظر البداية 
والنباية < ١‏ صلا * 


)ين( اين واصل + »" لوحة 9 مرا الزمان م لوحة وهاه “راجم أيضا عقدحج 


2 


أللة ما يشفى غلة الباحث فالحكية فى اتخاذ هذه الخطو 5 ويرجح أن الساطانة 
نقات جثيانه من المنصورة حيث يم العسكر المصرى » ختتى لا تقسرب الاخيار 
إليبم عوته فيفت ذلك فى عضدم خاصة والفرنم على الآبواب . فآثرت إبعماد 
الجئة عن المعسكر » بينها ظل الاطباء ملازمين لدهايز السلطان ليظن الناس أنه 
مريض .)0١(‏ 

وقد استمر كل ثىء فى سيره الطبيعى كأن لم بحدث حدث . لخسام الدين 
نائب السلطنة بالقاهرة كان يتاقى الاواس والمكاتبات ‏ كاماد من 
ال معسكر بالمنصورة » وكان الذى لى هذه اللاوامر جر الدر . أما الترقيع ”) 
فياسم الساطان الراحل » إذ كان هذا التوقيع ضروريا لجل ا كالآوامر سارية 
المفعول . وكان قاد توقيع الصاح ايوب أحد خدمه وبدعىصواب السبيل 29 
ولايشك مر رآها أنبا خط السلطان 9 . وفى رواية أخرى أن شجر الدر 
نفسمأ هى أأتى كانت تقلد العلامة السلطانية علىالأراس ابراعتها فى الكتابة © . 


تت الحان ج ١6‏ قسم ؟ لوحة ٠0‏ ؛ الاسحاق ص ١84‏ ؟ السخاوى : محفة الاحبساب ورقة 
ولاس عبرل 

* ابن واصل نفس اللزء واللو-ة‎ )١( 

(؟) كانت صورة هذا التوقيم حسما ذكر ابن واصل (مفرج السكروب ج ؟ لوحة .م 1 
سد لا كعاب) ر يوب بن كه يبن 7 بن أيوب ء 

(؟) لعله ينتسب إلى سهول ومى قرية بالانداس ٠‏ أتطن مادة السويلى فى لب اللباب لاسيوطى . 

(4) اين واصل ج ؟ أوحة كات ودع ب ؛ +طط الفريزى ج ١‏ ص١8‏ ؟؛ السلوك 
ج ١‏ قسم 0 ص 4 4" ؛ الختصر ج ”* ص 188 ؛ تتمة اللخحتصر ج ؟ ص ١4١‏ ؟ عقد الجان 
ج16 قسم الوحة 05" ؛ كتز الارر ج لا ورقة ملام . 

(5) مرآة الزمان ج م لوحة ه١ه‏ ؟ نهاية الأرب 31 لوحة 5م ؟ ابن شاكر :عيون 

التواريخ لوحة ١8‏ ؟ النهل الصانى ج؟ ورقة هلال ب ؟ النجوم الزاهرة جا ص «#ع” و 
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ميا تكن من ثشبىء ؛ فإن الاعمال الرسعرة ظلت تجرى باسم تسم الدين كما لو 
كان حيا . وكانت مائدته عمد سماطها ١‏ , ىا كان الأمراء يدخلون إلى السماط 
وبأكلون وينصرفون كل يوم كااءتاد . وإذا ما سأل فرد عن السلطان 
تحتج شجر الدر عن تغيبه بأنه مر يض ولا بمكنه مقابلة أحد 7" . وقد يكون 
البعض قد ارتاب فى الحقيقة » ولكن أحدا لم بحر على إبداء أية ملاحظة أو 
التفوه بكلمة () . خوفا من الفرنم الذين طرقوا البلاد واستولوا على ج-زء 


)١(‏ عرآة الزمان ج 4 لوحة له ؛ عقد الخان ج ١4‏ قسم « لوحة 505" ؟ عيون 
ااتواريخ لوحة السخاوى : #فه الأحباب ورقة 7  .‏ والسماط هو ألائدة السلطانية» 
أو ما بسط على الأرض لوضع الأطمية وجلوس الاين . انظر : مميط الح_ط وكذلك 
عدم .216 .موتاة رلإ20 ؟ هذا وقد جاء فى خماط المقريزى وصف الأسمطة اأسلطانية 
زمن الأيوببين والماليك ٠‏ انظر المطط ج ا ص 5١١‏ ١(اء‏ 

(0) ناية الأرب + 9* لوحة 4م د كه * 

(؟) مرآة الزمان ج ه لوحة 4١ه‏ ؛ عقد الجان ج ١4‏ قسم ؟ لوحة 05 » عيون 
التواريخ ورقة ١4‏ ؛ السلوك ج ١‏ قسم “ س دعل ؛ التجوم الزهرة <5 ص 104" ؟ 

(4) ابن واصل ح ؟ لوحة ١#‏ . أظر أيضا عقد الجان ج ١8‏ قسم ؟ لوحة 5.؟؟ 
الحاصر د * اس موف "لسر لاس ١م‏ را رتك ذه كران تسعدل بباعلى 
معرفة الئاس بموت المالح أيوب بالرغم من هذا التكتم الغديد » منبا أن ابن واصل ذكر 
فى مؤلفه مفرج السكروب أنه لم جز عليه الميلة وأدرك موت السلطان من أمور معيئة منهأ 
أن الصالح ماكان يثق الأمير فخر الدين الثقة التى تجمله يفوش إليه الأمور بعده وهو يسرف 
هته وتماليها » ثم تصرف فخ الدين امطلق فى شئون الحكم وريه أولنك الذين كان قد 
أبعدهم الصالح أيوب . ( ابن واصل + ؟ اوحة ؟51؟ ب 858 )١‏ أنظر أيضًا ( عفد 
الجان ج ١8‏ قم ؟ أوحة 5+ ؛ ذيل عآة الزمان ج ١٠‏ ورقة غه١|)‏ . كذلك 1 علم 
الماس باستقدام الملك النُظام من خصن حكيفا إلى القاهرة خاميهم الريب فى هوت السلطان. 
انظر ( مسالك الأبصاء ج 17؟ قسم م لومة 5د ؟ ؛ التصر جح # ص ١89‏ ؛ تتمةالختصر 


؟ امن ومو ؟م ١‏ ) . وغير فى أن الدعاء للمضظام بعه الدعاء لأيه » و#ترت 
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منبا29. 

وكان للساطان الراحل ثلاثة أبناء من زوجة له تعرف بينث العالمة » أكر مُ 
املك المغيث فتح الدين مر وقد مات وهو فى اعتقال الماك الصالم عساد الدين 
أسماعيل بدمشق » وأوسطهم الملك المعظمغياث الدين توران ثأه ‏ وهو الوحيد 
الذى ظل على قيد الحيأة ‏ » وأصغرم الملك القاهر وقد مات فى حياة أبيه . يإ 
5 نم الدين ابنا رابعا وهو معتقل بالكرك عتد! الك الناصر داود من زوجه 
الثانية شجر اادر يدعى خليلا » وقد مات هو الآخر فى حياة أبيه صخيرا 29 . 

وكأن المعظم توران شاه (؟) فى ذلك الوقت نائيا عن أبيه فى حصن كيفا » 


حاعى على مه الدراهم والدنانير بعك أسم أبيه » يعتير قرايئة واضحة على موت الماح 
أيوب ولحاس الفرين إليه بذاك . 
)١(‏ ابن بهادر : فتوح النصرؤرقة 05( * 

(؟) ابن واسل ج ؟ لوحة »5٠‏ ب سل ١م ١‏ 4 الفيوى : نثر الجان لد ؟ ورقة 
لاااب. 

(؟) اختافت أقوال المؤرخين فيا اذاكان الماك ااصالح أيوب قد أوصى لابنه المعظم ,بالملك 
اماد دنولة لكالا المألم كان لا 04 :هذا طن 111 فيه 1 الطيش والنرور 4 
وان صى قبل موته بتسليم مملسكته الى الخليفة العباسى ليجرى حكمدفيها . راجع ابنواصل 
ج؟لوحة 1*1 59* ب ؛ عقد الجان ج 4 قسم ؟ لوحة ه6.”ا و64١8‏ ؟ سالك 
الامار ج ال يلد © اوحة 98 ؛ النجوم الزاهرة ج 5 ص 58 . ويناقض هذا الرأى 
ما جاء فى كتاب التويرى ( نهاية الأرب ج /1؟ لوحة 45و١1‏ ) من أن الملك الصالح كتب 
الى أبنه الممظام كتابا أستد فيه اللك اليه . وذكر التويرى أنه اطلم على نص هذا 
الكتاب الذى حفظه لنا فى مؤافه ٠‏ ويؤيد اانويرى فى ذلككل من القرمانى (أخبار الدول 
ورقة و ب( وابن دقاق ( الأوهمر الثيين ورقة ١٠.‏ ب ء وئزهة الانام أوحة 0864 ب 
والفريزى ( ااسلوك ج ١‏ قم * ص 988 ) والملك لويس فى وسسالئه . * اهكلمي 
.1196 ,1آ ,1005364 . والنالب أن اارواية الثانية هى الصواب لأنها فق وتعليف 
شجز الدر الامراء والاجناد للمعقام » وتقش أسمه على سكة الدرام والد انير > والدعاء له 
على المنابر وإرسال القصاد لاستدعائه من الحصن . . 


عد [4[ سم 


فاتفقت شجر الدر مع الامراء على مبايعته بالساطنة فى غيكه )١(‏ . فجمعت 
الآمراء والاجتاد فى الممسكر بالمنصورة وقالت لمم إن ال.سلطان الالح أبوب 
يأمرهم بأن يحلفوا له ثم من بعنه لابنه المعظلم اللقم يحصن كيفا »كا كتيت إلى 
الآمير حسام الدين نائب السلطنة بالقاهرة فى ذلك . وهكذا حلف العسكر لليلك 
الصالح محم الدين ولابنه المعظم بولاية الدرد من بعده (؟) . وأصبح مخطب 
للبعظم بعد أبيه على المنابر (9) »كا نش اسمه على سكة الدرام والدنانيي بعد 
اسم ابيه (؛) . تم كل ذلك ولم يكن قد أعلن موت السلطان © . يعمد ذلك 
بعث الأآمراء فى طلب المعظم من الحصن » وأسرعت الرسل واحدا إثر الآخر 
تتعجل حضوره ء فى الوقت الذى كانت فيه البلاد مبددة من الفرنج المعتدين 
وق أهدن الحاجة الى رجل محنك اعتاد الحكم وله بعض الخيرة بشئون الخرب 
ليدبر أمور ال لمكة ويخرج بها سالمة من هذه الحنة 29 . 
وبالرغم من الخيانة التى اتهم بها الآمير فخخر الدين عند ارتداده عن دمياط 
درن قتال » فإنه كان محيربا من النأس . ولهذا فقد عبد إليه بقيادة الجبوش 
وتدبير شُون المملكة الى أن يصل الملك المعظم من الحصن " . ولمتسائل أن 


١(‏ )النجوم الزاهرة 5 ص854. 

(؟) أبن واصل ج؟لوحة 851١‏ ب . راجم أيضا عقد المان ج م١‏ قم لالوجة ولوى. 

()ابن واصل ح ؟ اوحة 855 ١ا.‏ 

(4) ابن واصل ج ؟ لوحة +5 !؛ عقد المان ج 18 قسم ؟ اوحة 8-05. 

(5) النجوم الزاهرة < 5 ص ب#م؟. 

(5) ابن واصل ج؟ لوحة 1858ب 838 ب؟ أبو الفرج ؛ تاريخ مقتصر الدولصس*ه 4 
( طبعة بيروت ) . 158 ,١نزآلنة؟7‏ .0ه) ه11تتصلومق 

(9) ابن واصل ج؟ لوحة 851 ب . أنظر أيضًا عقد الجان ج 18 قسم ؟ أوسة 48.6 
الاوك جح ١‏ قسم »ا ص 48" ؟ حكتاب فى التاريخ اؤلف وجول ( محفوظ بدار السكتب 


المصرية برقم ١‏ ذلالاح تاريخ ) ورقة 14. 
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يقول : اذاكان فخر الدين طامعا فى الملك حتى أنه أخلى دمياط مدفوعا بهذا 
السبب ‏ حسما أسلفنا ‏ فا هو موقفه من موت الصالح 0 وهل ظل مكتوف 
اليدين » أم 5 محاولاته للوصول الى كرسى السماطنة ؟ لقد عمل هذا القائد 
المصرى على استغلال هذه الفرصة » فأصيح فعلا صاحب الآامر والنهى بعد موت 
سيده » وتصرف فى الامور تصرفا مطلقا » وشرع فى إطلاق المساجين » وأحسن 
إلى الرعية » وأبطل بعش المكوس » وأنفق فى العسكر » وخلع على خواص 
الآمراء » وقرب إليه أولئك الذينكان قد أب.دم الصالح ايوب مثلاين مطروح 
والبباء زهير . يأ ه صار له موكب عظيم بالملصورةء والامراء كابم فى 
خدمته » ويترجاون له كلوم عند النزول وحضرون لسماطه, ١‏ , حتى لقد خثى 
حسام الدين نائب الساطنة بالقاهرة أن ستأثئر فخر الدين بالك و يستيد بهتفسه 
فسير قاصدا من قبله الى المعظم بحثه على سرعة القدوم إلى مصر قبل أن ترج 
البلاد من ,بده . كذلك بعثت شجر الدر وباقى الأمراء القصاد لإحضار الممظلم» 
وما أمكن فخر الدين إلا الموافقة على ذلك حتى لا تحوم حوله الشببات » خاصة 
لكان سن وصور( تزرران 021912 لمن لعللك اك ال21اء كات ! متريصان 
له فى الطريق(؟) . وقد نكر بعش الأامراء الصالحرةءقب موت الصا لفخرالدين 
وعزموا على قتله » ولكى مخمد هذه الفتنة استدعاهم إليه وأعلبم أنه لاطيع 
له فى املك وأنه إنما يحفظه للمعظم إلى أن يصل "" . وواضح أن فى ذلك إشارة 
من طرف خفى إلى طمعه فى الك » وإلا لما كان هناك أى مبرر لُورة بعض 


)١(‏ اين واصل ج ؟ لوحة غ5* ١‏ ؛ السلوك ١‏ قلم8اصسعع8460-8. 
(؟) ابن واصل ح ؟ لوحه 15# 7*8 عب ؛ عقد الان ج ١6‏ قام الوحة ج١؟؛‏ 
السلوك ح ١‏ قم “«ا ص م8246#46. 


(9) مرآة الزمان ج م لوحة ١ه‏ ؟؛ نباية الأرب ج7؟ أوحة وح . 


امام عليه 5 وأن سد عيوم ليطمأ نوم أنه لا تعمل الوصول إلى العرش وإنما 
لحفظه إلى أن محضر أبن سيده . 


وهكذا نرى أن سلوك فخر الدين وتصرفاته بعد موت الصالح أيوبكانت 
تدل على أنه كان يسعى سعيا حثيثا إلى الملك ؛ لكن القضاء لى بمبله طويلا ء 
إذ استشبد قبل وصول المعظلم بقليل » بينها لو واتنه ألظروف وقدر له أن يعيش 
لكان رمما تسلطن واصار اليه ملك اليلام 2 . يأ أن تصرفات فخر الدين هذه 
ا ١‏ أرضدناه فى الفصل السابق حول أسباب قراره بالعسكر من آأبر الغرى 
لدمياط إلى البر الشرقى فاثهوم طناح » مما أدى إلى وقوع دمياط فريسة سبلة 0 
أيدى العدو الدخيل . 


ففى هذه الفترة المضطربة من تار بخ البلاد التى أعقبت موت الصالم أيوب 
ترك الفر تج ومن را جنوانا كين التكامر: : والاسطار ل الصليى فى نهر 
النيل يحاذ.هم 29 . وقد اعتقدوا ‏ بعد أن استسلنت لهم دمياط دونقتال 
أنهم سوف لا يلاقون أأية صعوبة فى الاستيلاء على عاصمة الديار المصرية ؛ 
ساخرين من فكرة المقاومة النى قد يبديها المصريون خلال الطريق . 


أما الطريق الذى سلكه الصليبيون فكان عبارة عن منطقة مثلثة الشكل فى 
الشهال الشرقى من بحيرة المنزلة التى كانت تعرف وقتذاك يحيرة تيس ٠‏ 
ويطاق عليها المؤرخون الشرقيون ه جزيرة دمياط » » وهى تسمية مجاذية لآنه 


بحدها من الشمال الغربى قرع دمياط 4 ومن الجنوب الشرقى وخر أثهوم » وهون_ 


(١1)ابن‏ واصل ح ؟ لوحة به سسا له » اء الذهى : تاريخ الاسلام (مخطوط بدار 
الكتب برقم *ه ؛ ١‏ تاريخ) فى حوادث سنة 541 ه تحت أسم «يوسف بن حسن الرقام؟ ٠‏ 


(؟)ابن وامل د ؟ اوحة يموع اح 4يو5اب. 
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اشرق بحيرة المثزلة . وهذه المنطقة مايئة بالعقبات والعراقبل » [ذ تعترضبا 
انزع والجارى المائية الكثيرة السربعة الجربان المتفرعة عزن الفرع الشرقى 
الثيل » واللتى تجعل المرور فيها صعبا خطيرا )١(‏ » حتى لقدد اضطر اأفرنج إلى 
التوقف أثناء مسيرمم لسد إحدى هذه القنواتبالقرب من دمياط لتسبيل مرور 
القوات الصليبية (؟). 

استأنف الفرنج مسيرهم حتى وصلوا إلى قرية فارسكور يوم اليس ٠١4‏ 
شعبان ب؛+ ه 9 / م دسمير وع؟! م » دون أن تواجبهم مقاومة جدية من 
جانب القوات الإسلامية . 


(1) أظر ابن واصل ج الوحة 54؟* ب وكذلك : :451 ,111 ,.فذه2) رأمدمتامد 
.95-6 ,1آآ ,.أهة .0 .عق ,نرم ععطعق 


0 ” .100 ,( راتوا له ) مالتتسامل 
(؟) يسميها ابن ممانى (قوانين الدواوين ص57 )١‏ فارسكورءويطلق عليها ياقوت (ممجم 
اابلدانتجلد 5 ص707 ) الفارسكر ؛ وكانت فى زمنه قريذقربدمياط من كورة الدقباية . 
وكانت مساحتها حسها جاء فى ابن دقاق ( الانتصار جه ص إلا ) هاؤ” ندانا. وكانت 
أيام على مبارك ( الخطط النوفيقية ج ١4‏ ص 55374 ) من مرا كز مديرية الدقباية . 
(4) مختلف الرواية الاسلامية حول تاريخ نزول الفرنج فارسكور . فقد ذكر ابن 
واصل( مفرج اسكروب ج ؟ لوحة 854 ب ) وكدذلكالفريزى ( الحطط + ١‏ س. ++ ) 
انهم وصلوها فى ؛ ؟ شعبان » بيما ذكر المقريزى نه فى كتابه ( الاوك ب ١‏ قم ؟ 
ص 8456 )امهم رحلوا عنها فى 4 ؟ شعبان . وقال ابن اييك ( درر التيجانورقة لاذه ) 
امهم وصلوا الفرية فى ١‏ من ذى القمدة 541 ه . وقد أخذئا'برواية ابن واصل لأنه 
عاصر هذه الأحداث . ولمل الفرئج وصلوا فارسكور فى 4؟ شعبان وتركوها فى نفس 
اليوم م يتضح ما ذكره المفريزى فى كتابيه الأعلط. والساوك . أما الرواية الااثة ففير 
متقولة » لأن الصليبيين كانوا قبالة بحر اتوم (حسيها أجعت الأصول المربية الماصرة ‏ 
في ١*‏ رمفان !4ه . 


وعندما علم المصريون بزحف الفرنج تملكرم الفزع حتى أنه فى ايوم 
التالى لوصولهم فارسكور ( اجمعة وم شعبان / م دسمبر ) 27 ورد إلىالقاهرة 
من المعسكر بالمنصورة كة اب من الامير فخر الدين جاء فى أوله ملك الآية 
الكربة : ١‏ انفروا خفافا وثقالا » وجاهدوا فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكمء 
ذلكم خير كم إن كنم تعليون » 7" . وفيه ض الناس على الجمب أد ضد 
الفرنج والتطوع فى الحرب المقدسة لقشال أزْئك الغزاة الذين قصدوا الديار 
المصربة ودنعرم عن البلاد ©" . وقد قرىء هذا الكتاب على الناس فوق منبر 
الجامع بالقاهرة ‏ ويرجح أنه الجامع الازهر ) حيث اشتد الكرب وعم 
الارتباك لتغلب الفرنج "2 . 


)١(‏ ابن.واصل ح ؟ لوحة 954 به . راجع أيضا الملوك ج اقسم كاص5)؟. 

(,) قرآن كر - سورة التوبة ‏ الآية 49 ٠.‏ وما مجدر ذكرء أنالراجم المسرقية 
لم تذا كن سوىمقدمة السكتابالتى جاءت فيها الآية الكر بمة » ولم تمن بابراده كاملا مكتفية 
بالاشارة [لى قصواء ٠‏ 

(0) يرجح ابن واصل ( مفرج الكروب ج ؟ لوحة 834 ب ) أن هذا الكتاب كان 
من إنشاء البباء زهير . 

(:) لايوجد فى ابن واصل ( تقس الصدر وازء واللوحة ) أو الفريزى ( الأطط. ج ١‏ 
ص .٠+*ء‏ والسلوك ج ١‏ قم“ ص 416+؟ ) أو القلقشندى ( صبحالاعفى + * من 834) 
ما يساعد على تعيين لامع القصود هنا » وتصالمصدر الاول كلآنى : « فقرىء هذا الكتاب 
على الناس بالمتبر بالجامم بالصلاة بااقاهرة » . ولمل المقصود به لامع الأزهر » فقد ذحكر 
الاسحاقى صراحة ( لطائف أخبار الاول ص 4 ؟ ١‏ ) أن هذا الكتاب قرىء على متير شامع 
الأزهر . وممل إلى هذا الرأى الاستاذ بلوشيه ( ,525 بأعطهوا8 ) أذ رجحم هذه 
المارة إلى « .عدتة©) تحتل غتودمه ملصدمع 18 ؟ ٠‏ 

(ه) ابن واصل +؟ لوحة 854 ب . راجم أيضا السلوك ج ١‏ قم »؟ ص 45" - 
باع» ؛ كز الدرر - لا ورقة ولا" ؟ عقدال#ان +8 قم ؟ لوحة 803 ؛ خطط. 


القريزى + اص ١.٠؟؟‏ 5 


خط سير الصليبيين من دمياط إلى بحر أثنوم 


!| سم 


ففى هذا الوقت الدقيق الذى كانت تازه البلاد» ظات جيوش الصليييين 
تراول السير » مسرءة تارة ومتياطئة أخرى » حتى التحمت مع المسلدين فى 
معركة حامية يوم الأربعاء أول رمضان بعد م )لم دسمير وغ ام . اذ 
اشتيكت جماعة الفرسان الداوية الى كانت تؤلف القدمة»مع القواتالإسلامية 
فى قتال شديد قيما بين فارسكوز و:.ارمساح أ أنتوهى باتتصار الصليييين 9" 
إعد أن استشيد من المسلمين أحد كبار الامراء وججماعة من الاجناد (4) . 


وبحدك وده الموقعة نزرل الفرئج على شار مساح فى نفس ونا اليوم ٠‏ وق يوم 


الثلاثاء ب رمضان / ١4‏ دسمبر » وصلوا البرمون (0) وأصبحوا على مةربة من 

)١(‏ تمارضت أقوال المؤرخين حول تاريخ هذه الوقسة ٠‏ ققد جاء فى الراجم التالية ( ابن 
واصل ج ؟ لوحة 4و ب ؛ عقد الجان ج 14 قسم ؟ أوحة 8.5 ؛ الاوك ج ١‏ قسم 
+ س9 ع# ؟ اللختصر حٍ م سى 145 ) أنها كانت أول رمضان الموافق 6 ديسمير ٠‏ 
ويؤيدهم روتلان فى ذلك .597 يستلعط)ه2 + بيئما حمل جواةيل تاريخ الوقة فى 
عيد القديس نقولا الذى يوائق 5 ديسير. أنظر: .102 ,( لإالئه15 .© ) #للتكسامة 
راجع أيا : .8 بص ,579 ,ستلعطام] :1 بص ,327 طمقد مام وكذلك حدول 
تواريخ الخلة بآآخر السكتاب ٠‏ 

(؟) ذكر ياقوت ( معجم البلدان جح وص ؟١؟‏ ) أنياقرية كيرة كالدينة من كورة 
الدقبلية » بينها وين دمياط خسة.فراسخ..راجم أيضا ابن مماتى: قوانين الدواوين س ؟١1.‏ 
وكذلك: ,2 .ص ,524 عطاوق ٠‏ وجاء ابن دقماق( الاتصار ج ه ص 77 ) أن مساحتها 
تلغ ١54‏ قدانا ٠‏ 

لك 597 ,ستاعطاها! 102 ,اانا .0») عللتتسصلمك 

(:)ابن وامل ب ؟ لوحة عدعب ٠‏ راجع أيضا اللوكج ١‏ قم ؟ ص 40؟ ؟ 
لشن جعص وم 5 ةاعر < 5 ص "4اء 


)4١(‏ تدمى أيضا البرءونين واليرمونء وهى قرية من أعمال مديرية الدقباية ب ركز فار سكور 


مم 


على المانب السرقى لاثل الى المنوب من فار سكور . أنظار قوانين الدواوين من 85؛ الخطط جح 


عساكر المسلين التى تقيم جنوى بحر أثورم » فكأن هذا نما سيب فى زيادة 
الاضطراب بين المصريين 17 .وأخيرا فىيوم الثلاثاء م ديسوير '' / ؛ارمضانء 
بلغوا طرف جزيرة دمياط » ونزلوا قبالة جيش المسادين ثمالى بحر أشموم ولا 
يفصل بين المعسكرين غير هذا البحر . والواقع أن هذه كانت أول عقبة جدية 
صادفت الحلة منذ قيامها » ومن ثم ألقت هنالك رحلها ٠‏ واشطرت إل المرابطة 
كا اضطرت إلى ذلك حملة جان دى برين من قبل 9! . 


أما ذلك الحاجز الطبيعى الذى قام فى وجوه المغيرين » فبو ترعة صضيرة 
تسمى بحر أشموم (4) تقطع على الجلة الطريق بين دمياط والقساهرة . إذ ينقسم 


جالتوفيقية ج ٠١‏ ص 5. وكذلك كتاب: .4 .8 ,452-3 ,111 ,ونه ,أعدقناهن2 
ومساحة عذءالقرية حسبما ذ كر ابن دقماق ( الانتصار ج ه ص ١‏ )تباغ ٠١‏ فدانا. ' 

)١(‏ ابن واصل ج ؟ لوحة 4 ب ؛ الوك ج ١‏ قم ؟ س 8107 ؛ خطط امقر يزى 
جرس (0؟. 

(؟) ؟1 رمضان/ ٠١‏ ديسمير وفنا لا ورد فى : ابن واصل ج » لوحة 54م ب ؛ 
الاوك ح ١‏ قسم 5 ص 47؟ ؛ خطط المقسريزرى ج اص 5١2 5*١‏ ديسمير وا 
لرواية كل من لأوبس وروتلان ١٠أنظر‏ ' مستلعطام1 :1196 ,1 ,161وم0ضة مامنفمتمع 
50 و05 مئه حسما جاء فى تاريخ هرقل أنظار : .437 ,قواعوع ل والغالب أن 
رواية الاك الفرئسى » قائد هذء الملة » هى الصواب » أو امل القسوات الصايبية وصلت 
قبالة بحر أخبوم على أكثر من دفمة فى فترات عزتافة ٠‏ 

02 .342 ,لرتولآا 5ه احم رسفصر0 ,233 ,أموع1 ذه .أو1ل ,مزوو8 - مم1 

(4) يطاق عليها جواقيل . 106 ,(لوللئه177 .0ع) و1اتجصلول قناة ركسى « اما » , 
ويعلل ديفيز هذه التسمية بقوله إن جوأ #يل ربما أخذما من أسم مديئة لا زالث قائمة هئاك 
تدعى الدراكسة أتقلر : 32 ,أموية1 كه «دمتمواس1 روتجوط أنا كنف فيلسر 


9 ركسى * بفرع رشيه .1 .م ,343 بآ مستطمكل]! ؛ وهو تير غير ميقوك لأن الحملة عت 


ساوع| لم 


فرع دمياط ثوالى المنصورة إلى فرعين » يتجه أحدهما[لىدمياط ويتحر ف الآخر 
فى اتجاه شمالى شر قى ححيث يمر بمد ينة|شموم لناح إلى أن يصبفىحيرة تنمس (بحيرة 
المنزلة الآن)» وهذا الفرعهو المءروف ببحراشهوم (١2.وقد‏ تغير بجحرى بحر اثهوم 
منذ ذلك الحين تغيرا كبيرا » فبو الأن يتفرع عن الفرع الشرقى للنيل فى نقطة 
قريبة جدا من النصورة » بها كان موضع التقائة سحينذاك بعد عن تلك المدينة 
إلى الثمال نمو أربعة أو خصة أميال . وعلى الرقعة الواقعة فى هذه المسافة كانت 
ترابط القوات المصرية التى وقفت متأهية للقاء الغراة الامتدين . وهناك وقعت 
بن لتراكتان كا نان كان أن أثرهما التمسيل مخائمة هنيذا| جل 29 / 

أما النصورة 29 فبى الدينة التى بناها املك الكامل سنة 1+ ه/ 1819 م 
على الجانب الأيمن لفرع دمياط عند مفترق النيلين إلى دمياط واشموم طناح » 
بناها لصد اافرنج عندما حاصروا دمياط سنة هه مه ]ماما م واستولوا 


حدتوجبت الى دمياط فرع الدثنا الشرقى ٠‏ وا! الب أن هذه التسسية مشتقة من الاأصل اللائينى 
د جع > أى ملك » وأنه يمنى بها الفثاة اللاككية ٠‏ وقد أطلق عليها كل من لوس 
وروتلان وهرقل ومتى الساريزى احم «يخيرة تيس » :| كللطألات1"1 ,قتصعط]1” 
"تتمصفقط]” ,ومعصفقطظ "1" الي : فأمأما :597 ,ستاعطامظ : 437 ,وعاعممخ1 
.1196 ,1 ,ع3جملطد1 ٠.‏ واعابا نسة الى بحيرة تنيس التى تصب فيها هذه الترعة. وهى 
ترف عند كتاب المسامين جيما ببحر اشموم نسية الى مدينة اشموم طناح الواقعة عليها ٠‏ 
600 أنظ الفلقشندى : صبح الاعمى ب * ص ع0 ٠‏ وكذلك : 
451 ,1آ1آ]آ .كته 6201155 3241 ,]1 ,هآآ أه كحم ممص 
(؟ ١‏ سمأكفتكصدط ,كتكقط كلء :1196 ,آ ,رز متقوصء18 .كع ) اعتدمل مط كامامتمط 
233 , أولاه؟1 1ه .أمتل1 ,ع1[ه0-250م 1 : 32 رامو آه 
(؟) تسمى الرواية المسيدية مدينة المنصورة عدة أسماء فى : ع2ودقدةز روتدمدمهل1 
0 7 أنظر :0 : 1197 ,1196 ,1 ,أعتحم1كطط واماكنم ]1 
.609 ,599 ,طتط طاه] :123 ,120 , زووطاتذكلا .لع ) #بالتكسلمل 


- 1-3 السيو 


عليها "© . وقد ميت المنصورة تيمنا بانتصضار الكامل على الصليبيين © . 
ولا زالت مدينة النصورة القدبمة فى موقعبا التى وجدها فيه الفرنسيون عندما 
احتلوا مصر فى ختام القرن الثامن عثير الميلادى» غير أنها انسعت بعدئذ اتساعا 
عظما خصوصا من ناحية الشرق 5 , 

وخدما وصل الصليييون أمام بحر اثهوم » أقاموا معسكرهم_عل الضفة 
الشمالية للقناة © . وأصبحت هذه القناة حاجزا بين معسكرهم ومعسكر المسلبين 
الذى كان يوجد عل أاضفة الجنوبية على تل مس تفع يعرف يسم جديلة "ا, 
مرابطا فى وجه الاعداء لنعهم من عبور القناة والتقدم 0 ب نر . وبدا 
كل هن الفر نين يستعد البعركة اخاسمة . ش 

وكان أول ما اهنم له الفرنج هو تأءين أنفسهم فى مركزم الديد . فقد 


)١(‏ راجم ابن واصل ج ١‏ لوحة ١81‏ ١؟‏ الانتصار ج ه س ١‏ ؟ ممجم البلدان ج م 
ص ١١8‏ ؛ الخطط التوفيقية ج ه ١‏ ص6 .1١‏ وكذاك منططهدع660 ,0هتزنا6) ث لتامصامظ 
119113 ,11لا 4 وتتغرقه181 :140 ,علاعوم 2 ,11 .2 مقلة /اتتمطة '0 
198 ,371 ,مار وع115 06 مأطجهمومغع 18 3 علكرمة عتمم 

)62و أنظر ممجم أأبلدان جمس (١78‏ . 


25 تف ,سهالنة 5ه تعدا .كن .33 ,أمووظ آه دمأموكه1 رمتكوط 
1تاكقصة81 - 1م 


(4) .60) م1ا]تصلمل ,1196 ,1 ,( وتموصدظ .لع ) 14وملسسآ ولمأمامك 
.06 ,104 ,( إللنه177 


(ه) ابن واصل ح ؟ لوية 874 ب ؟ عقد الجان ج ١8‏ قسم ؟ أوحة 0107© ؟ كاز 
الدرر ج /ا ورقة ا" .ل وذكر ابن ثماتى ( قوانين الدواوين ص ١١4‏ ) أن جسديلة 
هذه من أعمال المرتاحية ‏ وى عيارة عن تل مطل على ااشاطىء ابلنوبى لبحر اثهوم على بعد 
ثلائة كيلو مترات شهال شرقى النصورة ونح وكياو متر الىالعمرق من فرع دمياط . أنظر؛ 
.2 بط ,526 بأعطمم81 :347 ,آ ,رطق0 :1 مص ,461 ,111 , .كلمع ,كعومهه) 

65 ,106 ,( لإلآنه؟؟ .0ه ) فللتتسلول 


د ؤزو| لم 


بدأوا يحصنون معسكرمم افعتروا عر المتاوق وأقاهرا الخاريين 27 انوا 
سورا وستروه بالستائر . فليا تم لمم ذلك نصبوا الماجنيق وقاذفاتالاحجار 
وراحوا يرمون با المسلمين عبر القناة . وئزلت شوانيبم بإزائهم فى مير النيل 
والشوانى الإسلامية بإزاء المنصورة © . وسرعان ما بدأت الناوشات بين 


الجيشين . فق نفس اليوم الذى وصل فيه الفرنج قبالة بحر اثموم أى فى ام 


ديسمير ‏ وهسذا يتفق مع بداية فصل الشتاء ‏ بعث الامير فخر الدين اتابك 
العسكر يحانب من قواته شمال هذه القناة حيث يقم الفرنج - عن طريق عمرات 
سرية ‏ لماغتتهم فى معسكرثم . وباارغم من عدم استعداد الصليبيين الكافى فقد 
تمكنوا من صد هذا الهجوم المفاجىء » وغرق نمحدد كبير من المصرمين فى 


النبر عند يحاولتهم الفرار (4) . ولعل للعوامل الجوية أثرها فاانصر الذى أحرزه 


. المتاريس جم متراس وهو ما ترس به أي ما تستر من دائط ونمحوه من المدو‎ )١( 
. وكذلك مادة ترس فى حيط الخرط‎ . ١85 انظر القاقشتدى ؛ صببح الاعمى < ؟ ص‎ 

7 2 220 لا دان لكان يا 
عدوم طويل رانة قيل ودنه خفيف » وقيه عل كفة أانعنيق التى يوضم فيبا الحجر , 
دب حارام أسافله على أعاليه » ثم يرسل فيرهم ذه الذى فيه الكفة فيخرج المجر 
مئه ء فا أصاب شيئا الا أهلك . وما يلتحق با انجنيق الزيارات وهى الاوالب والبال التى 
يجذب. بها النجنيق ستى ينحط أعلاه ليرى به المج ,. أنقلر القاقشتدى 5 صبح الاعفى + ١‏ 
ص دع و بوم و . وآلة ااتجنيق هذه مختلفة الاسناف متباينة التراكيب » فنها الفرجى 
ومتبا القارسى أو الترى ونتبا الارىوغو أفثلبا من حيث الصناعة والإقان , وهناك- 7 
مصئرة من المتحئيق تسمى اللسب » وم تستخدم لارمايه أيضا . أنظر ابن متكلى : الاحسكام 
المملوكية لوسة +* هم , وكذلك : . 

16-9 ,ستقه[ه5 نادم نوممصم عتتعتتتية *0 غائد1” طلا ,سعطم) 

(*) ابن واصل + 7 أوحة 856 |.راجم أيضًا العلوك ١‏ قسم /ا ص غ8 5 عققد 

الجان ج ١4‏ قسم ؟ لوسة 97.؟ ؟ كز الدرر ج ا ورقة 517 . 


)20( .6 ,( آعطعنتاة ."1 .8ه ) بأموضهكى صوعل :598 ,سمتاعرةام8 


د | 


الفر نج فى هذا اليوم » إذ كان الفصل شتاء والجو ملاتا لحركاتهم الحربية ؛ لآآن 
أشد ما كان يضايقهم عند اقتتالهم مع المسلمين هو شمس الششرق المرقة الى 
كانت سكب لمم متاعب كديرة 5 


ويشير جوانفيل إلىهجوم آخر شنه المسلمون ع الصليبيين يوم عرد الميلاد 
الموافق السبت و7 دسمير 1749م / سس ع يه الوجاية 
المصرى جماعة من جنده عباجمة الفرنج فى برهم .وسمما كأن جواتفيل اول 
الطمام مع إل رفاقه ويدعى بطرس دثالرن صملمحة'ة عدوتم ء أندئع 
المسلمون صوب المعسكر الفرنحى باذلين سيوفهم فيمن التقوا بهم من الفرنج 
الذين كانوا يتجولون فى الجرات اجاورة . فأسرع بطرس دفالون خا رجالمعسكر 
اومس سي كه ا عل الا شيرف ذا أن للك الولا 1 خف حرا كل 
لإنتقاذه . م تعقب المصربون جوانفيل ومن لحقه من جاعة الفرنج الداوية 


لاجد حتى أبراك المعسكر الصليى » وقفلوا بعد ذلك راجعين . 


الس الماك سكير 0 01 الل ؛ أمالالك ون حفر 
الخنادق على طول الطريق من فرع دمياط الى بحر أشموم . وأصيحت المياه تحيط 
بالممسكر الفر نجى من جميع الجبات - فالقناة تقع الى جنو به وفرع دمياطف الغرب 
والخنادق حيط به من ناحية الشمال الشرقى(" . 

وبذلك أصبح من الصعب على الجند الإسلامية شن الغارات على الممسكر 
الصليى بعد هذه التدايير التى اتؤذها الصلبيون » فا كتفوا بتو.جيهضربات متفرقة 
إلى الفر نج عبر بحر أشعوم ٠‏ وكان المسيءديون دون من حرافشة المسالمين 


( ) .453-4 ,111 ,.كلمه) ,اد5قناه<6 .1 .108 ,(9[[آنه؟1 .60) والتسامل 


لد بوم( لدم 


وعامتيع ١‏ أذى كثيرا . فكانوا يتخطفون منهم » ويجمزون على كل من تصل 
أيديهم اليهء فإذا شعر بهم الفرنج ألقوا بأنفسهم فى الماء وسبحوا الى أن 
يصاوا إلى الجانب الذى فيه المسلبون . وكا المسلءون تتحياونفى اختطاف الفرنج 
وأسرم بكافة الطرق التى تدعو إلى الدهشة . وقد روى بعضالمورخين المسلمين 
أن إنسانا منهم قور بطبخدة خعضراء وحملبا على رأسه وغطس فى الماء حتى حاذى 
الفرنج » فظنه بعضمم بطيخة سائية فالماء » ولما نزل لأاخذها خطفه ذل كالشخص 
وأق به أسيرا إلى معسكر الملبين 2. وقد يكون فى هذهالرواية شىء مزالمبالغة» 
لا أنها تتبىء عن تفئن المسلبين فى مناوشة الفرنج وأسرهم . 

وفى حوالى تلك الآثناء أخير جواسيس الفرنج الملك لويس أن الآمير فخر 
الدين قد اعتزم ةبكر المسيحى فى بو القذكل 2 ليان 
مستامصطةة 56 الذى يرافق اليس بم يتاي .ملم . ب عمل املك 
الغ ر نسى على مضاعفة الاحتياطات » فكان على روبرت كونت ارتوا حراسة 
آلات القتال» ينما يقوم شارل صاحب انجو والملك لوس نفس ةحراسة المعسكر 
من التاحية الجنوبية » أما الفونس كونت بواتييه وبارونات شاميانيا فكان عليرم 
الدفاع 03 ابن 


وف اوم ٠‏ ينابر 1 4 شوال تحقق ما نقله الجواسيس إلى القسدس 
للد إذ أصدر اللامين فخر الدين 29 الام إلى قواته بالعبور إلى اللقعة 'لكاثة 
(1) هم أتباع الممكرات الْذَين لآ يصون لقرقة سمينة أو ققائد خاص -أتظدر الفريرق 
(١‏ الاوك ج ١‏ قسم ؟ س م" اشية * ) وكذلك على ميارك ( الحطط التوفيقية ج ٠١‏ 
ص 19 ). 

(؟) إبن واصل <؟ لوحة مدعا موعب ؛ كز الدرر ح لاورقة دو ؛ عقد الجاذ 

جدا فقس ؟اوسة لا.ع ؟! لوك ج ١‏ قسم 8 ص8م؛؟. | 
(ن .454 ,111 ,.5أه2 ,أع55نا620© 4 .110 ,(نو1[نوتةا .0ه) مالتكستمل 
(؛) يطلق عليه جواقبل ام (ستفمعهء8) أنظر .108 ,(نولانه؟ .4 عللتحمتها 
أما الماك لويس فييك د ورت لجعطءجه1» أخار : (ممدودم8 . 0) 104دملناة ماماكامكا 
.1196 ,1 


اعم 05 


بين فرع دمياط وااضفة الشمالية لبحر أثموم حيث يوجد المعسكر المسيحى . 
واصافت القوات الإسلامية على طول الطريق من أحد النبرين إلى الآخر . 
وسرعان ما نشب القتال بين الطرفين ؛ فراجم كونت انحو هذه القوات بشجاءة 
وأللق بأ ال مريمة » وقد غرق الكثير من المسلدين فى كلا النبرين . كذلك هاجم 
الكونت جاى دى فوديز يعدم ون نوين وفرسانه جند المسلمين» لكوم أوقعره 
عل الازاقل ا وكتراة إحدى ساقيه » مله اثنان من رجاله إلى المعسكر المسيحجى. 
كأ الب الساظ ١!‏ رس نات براتب.ه وفرسان قامانارة اللاردة القوات 
الإسلامية لتى اندفعت نوم مطبقة عليرم . وتختاف المصادر من شرقية وغربية 
فى تقدير نقيجة القتال. فيذكر كتاب الفر نج أن الصليبيين خر جوامنهذه الممركة 
ظافرين دون أن تاحق مهم أية خسارة بعد أن أجوروا على عدد من الع.ساكر 
الإسلامية 29 . بِينما رود الا صول الشرقية أن المسلمين قتلوا من الفرنج 4.٠‏ 
فارسا وفتكوا ب«ددكبير من خيلرم »كا أسروا + صليبيا منهم ثلاثة من أكابر 
الداوية » وقد اقتيدوا جميءا إلى القاهرة (' . وما ذكره ابن ايبسك يوفق بين 
هذين الرأيين المتتاقضين » إذ يقول [ نه قتل فى هذه المعركة من الجا نبين عالم 
عذلك (اللزاوسروالدالسرأن هذا هو الصواب . وواضح من هذا أن الكتاب 
اللاتين قد انحازوا إلى بنى جلدتهم » فى الوقت النىوقفت فيهالمصادر الإسلامية 
مع الجانب المصرى » بينما التزم المؤرخ ابن ايبك جانب الحياد . 


)00 600-11 ,لتلعطام8 :110 ,(ج اندلا .60) عللتتصلمل 


(؟) أبن واصل ب ؟ لوحة 56؟ با ء راجم يما خطط القريزى ج ١‏ ص ١5»؛‏ الوك 


جا قم لاص 48؟. 


6 دكار الدرر ج ل ورقه الا 


د ©ه©| سه 


هكذا كانت هذه الفتّرة منذ وصول الفرنج قبالة بحر أشموم ‏ قتالامستمرا 
بين الفر يقين يكاد لا ينقطع . فالصليبيون يلون الحجارة على رؤوس المصريين 
عبر القناة لعليم ازحزحول,م عن مواقعبم » والدسأ كر الإسلامية يردون علييم 
بالمثل . وهكذا حمى وطيس القتال والتراشق بينهما ليل نهار حتى فدحتالخسارة 


من الجانبين فى الأرواح والعتاد )١(‏ . 


حينئذ رأى املك الفرنسى أنه لايستطيع الغلبة على الصريين إلا إذا التحم 
معهم فى معركة يشترك فيا الجيشان وجبا لوجهء ولاسبيل إلى هذا ور 
أشموم يفصل بيته وبينهم . ففكر فى بناء جسر على هذا البحر ليعبر عليه جنوده 
إلى الضفة الاخرى حيث يوجد [اعسكر اللمصرى. وفعلا بدأ الفرتم فىتشييد هذا 
الجسر بنشاط زائد.وكانت مرءتهم شاقة تحب هذا السيل من القذائف والاحجار 
الى أخذ بمطرم برا للصريون. ويذكر جر تفيل أندعان لذى المسين ست عثيرة 
آلة من الآلات التى تقذف الا<جار واانفوط؟ . حينئذ أمراللك لويس بوضع 
آلا الوبيلغ عددها ثمانى عشرة على |اضفة المقابلة لللعسكر المصرى لكى تم 
رجاله الذن بعملون فى باء الجسر . وأ كذ لك بإقامة حاجز م تفع فى أعلاه 
جان من الخشب يقف عليها حملة القسى للدذاع عن العمال أثناء قيامهم ببناء 
الجس . فلا انتهوا من تشبيد البرجين . بدأوا فى عمل الجسر وقد مللأه الماس . 
ولكن سسرعان ما أدركوا أن اللصريين يبزونهم فى فن الهندسة » فبمجرد أن مم 


)غ2 .34 رأووع1 5ه «مأمدكصاط ,متكوظ .أن 
(؟) النفوط جم قط وهى تتكون من مواد ملتهبة تستخدم للاحراق . واانفط قد يرى: 
اليف »ومته ما يرى عن المتحنيق » وهناك من التفط مايستخدم إرق الراكب ,»وهذ؛ 
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تشييد امسر إذ مم يروته ‏ من جاتب المدو بتداعى وهار . فاته حينها 
افير الصريون هذا الجسر يمد على القناة» بادروا حفر خنادق عميقة ملاصقفة 
أطرفه الذى فى ناحيتهم » ومن ثم كانت مياءاانيل تأ متدفقة فلا تمد منفذا لما 
غير هذه الحفائر فتندفع فيا وتملاها . فأدرك افر أنه يكاد يكون من المتءذر 
عليهم إقامة هذا الجسر لعبور القناة إلى الضفة المواجية . ويقول جوانفيل : 
« فكانوا يفسدون عاينا فى يوم واحد ماكنا نتجزه فى أسابيع ملامة » () 

وما زاد الطين بلة أنه ظبر فى ميدان لقتال فى تلك الفترة سلاح أشد فتكامن 
كل آلات الحرب حينذاك؛ ولم يكن الف رتم عبد به من قبل ٠‏ ذلك السلاح هو 
النار الإغريقية " التى أزعجت الصليبيين » والتى حطم ببا المصزيون كل 


)0غ( 600 مستالعطام8 0كل1ه .04 .108 ,( 5551119 .0ه ) ع لاتحسزمل 
.1190 ,1 ,( قاتمعصدظ .له ) أعتجم نل وامأكتممر 
(؟) سميت هكذا لأن مخترعها موندس إغريقى يدعى كاليتكس 08111015 منمواطى 
مدينة هليوبوليس بسورية ؛ اخترعها فى عهسه الامبراطور قسطنطين الرابم بوجوناتوس 
(0-78مدم) قللأقصمعه,117 عصتتصداكدهن) الذى حوصرت القسملتطينية يان حكنه 
ست سئوات على يد المدامين » فم يتقذها منيم غير هذا اللاح . وحكذاك فى عبد ليو 
ال كور 0000 ( »أذ هاجم المءون القسطائطينية ولم عجلواعتها الا بعد حصار 
دام 151150171771 إرماامن هارم عزمااتار الاد الية , |1931 وضفت 7 د 
آن ا الامبراطور الكسيس كومنين ( ١4-1١81‏ ١ام)‏ الذى شم 
بره الحرف الصليبية الاأولى ‏ هذه النار الاثربقية فى كناءها عن تاريخ حياة بيبا » 
قصورت ما محدثه من أضرار حسيية ' م عم شارت إلى بعض عناصر ها ققالت [إنها مني من 
الفط والزيت والسكير يت مد بنوع من الصمغ القابل للانتتمال ٠‏ وكان هذا الزيج يوضم فى 
أنابيب من التحاين لماه م توقد منه » وفى مكخرتم!ا قوس يدفم _ا حين توتره إلى الأمام , 
وكانت تلك الا نايب النساسية توضع بكرات كبيرة ة فى أسطوانة هائلة مستديرة ؛ ولاق 
قَْ مدافم الدجنيق :م قذف على ا قتصليه ثارا عامية , 
أظر فى ذلك : مم0 :329 ,11ل علم130 ,ممتععلمة ,متمتدرم مصحورلق 
35-6 ,مام ئجم؟1 5 مسملمفحصط تمتحه17 ,46-50 ,11 دكا عه ارم 
.1 « ,405-7 ,(.قصه؟4 '8تصطول) 114 1دمشن1 


سس كيام[ لب 


ماأعده الغزاة للبجوم الحاسم. ويصف جوانفيلطبيعة هذه النار متدجيا فيقول: 
« فى غسق الليل جاء المسلدون بآلة عجيية ووضعوها اه البرجين اللذين كنا 
ساهرين على حراستها » أذا والسيد جوتيبه دى كر رى ووسمفة '4 جوناددمه ؛ ثم 
قذئونا منها بثىء مل قاوبنا بالددشه والرعب . نارا اتخذت هذه الصورة » إذ 
اندفعت على هيئة دائرة كبيرة أو كبرميل من الار » وذيولها من خلفها "كحراب 
طويلة هائلة , لها دوى مزعج كدوى الصاعقة المنقضة من السماء » ولا صوت 
يهزم كالرعد القاصف » وهى أشبة ماتنكون بتنين هائل طائر فىالجسو . وكانت 
هذه النار تلقى ضوءا متوهجا حى أن الرؤية كانت واضمة فى المعسكر كا لوكان 
نبارا من جراء النار المنبعثة من هذة الكتلة المائلة من اللبيب » . ولقد استولى 
الذعر على الفرتم أمام هذا السلاح الجديد . وليس أروع من وصف جواتفيل 
لبذا الذعر حين يقول : « وقال السيد جوتييه دىكورى : أببا السادة» نحن 
فى خطر دام لم تتعرض لله من قبل ؛ لآن العدو لو صوب انار نحو أبراجنا 
وبقينا نر فى أما كنا لبلكنا . ولو أننا غادرنا مراكزنا الى استولينا عليبا 
للحقنا العار . فلا منفذ لنا من هذا الخطر إلا الله . فنصيحتى إليكم أن نخبر 
سجدا ‏ كلا صويوا هذه النار إلينا ‏ لتبتهل إلى المولى عز وجل أن محفظنا 
منبأ . 23١‏ .وم يكن المللك لويس نفسه أقِل جزعامن رجاله » يقول ل 
دوكان املك القديس كلا بصع أن الا”عداء قد رمونا بالنيران الإغربقية » 
وقف عل سريره ورفسع يديه إلى السماء ميتبلا إلى الله وعيناه مبللتان بالدموع 
وهو يقسول : , أيرا الاله التايب احفظ لى شعى » 9" . ويذكر نفس المؤر 
اي ألقوا علييم هذه النسار الإغر يقية ثلاث مرات فى تلك الليلة » وأن املك 
١, 12 00‏ لإالنهكا .له ) مالتحسلول 
(١, 14 06‏ :7الندكا .له ) مالتحستمل 


سد رهمأ نس 


كان أشد ما يكون قلا على فرسائه ورجاله كليا رمام المصريون بهاء كا كان 
يبعث بأحد رجاله التأكد من أنها لم تحدث نسارة فى الأرؤاح . 


وبعد ذلك وضع المسلمون قاذفة اأنار تيماه الصليييين فى النتب ار التالى لى 
تحطموا البرجين ‏ وكانت هذه هى المرة الآولى التى يستخدم فيبا المصريون هذه 
الشار فى وضح النهار - ورموا بها الفرئج » فاند لحت النيران فى البرجين الخشبيين 
والترمته! . فصمم الملك على بناء برجين آخرين . وما لم كن لديه الخشب ااسكافى 
لذاك فقد اضر إلى جلبه من السفن الصليبية بعد تداوله مع البارونات والاواد 
فى هذا الشأن . وقد تم تشييد هذين البرجين تحت وابل من قذائف الاحجار 
التى كانت تنصب عاموم. وسرعان ما ساطالمصر يونالنار الإغريةية على الصليبيين 
والمعدات الحربية » وانداعت ألسنة اللبيب فى البرجين » وللمرة الشانية حترقان 


فيصبحان أثراً يمد عين 27 . 


حيلةد لم ببق للصليييين حيلة » وملكيم اليأس ؛ وفترت روحهم المعدوية ‏ 
إذ ذهيت عاولاتهم فى عبور القناة ومواصلة الرحف أدراج الرباح . فاستدعى 
املك البارونات والنبلاء وراحوا يقليرن الآ على وجوهه » ويتداولون فهما 


)0 واغقام" :116 ,114 ,112 ,108 ,106 ,(تآلتوا .ل0) عاللحصامل 
01 - 509 بستتعطام1 :1196 ,1 ,( سجدعددظ .له ) 101املال 

وذكر ابن واسل ( مفارج التكروب + ؟ لوحة 36؟ ب ) أن الاين انتصروا على 
الفرئج انتصاراً مبيناً يوم اليس 7١‏ شوالك 417ده / لاى ينابر 960 لامء وأحرقوا هم 
ميا كب عفليمة فى البحر . وله يقصد بذلك البرجن الشييين اللذين ابتناها ملك فرنا 
حينذاك على الشفة العمالية لبحر اشهوم . أنظر أيضا انقريزى : السلوك ب ١‏ قم اص 48؟ 


حاشية 5 * 


يلبغى اتخاذه فى هذا السيل للظم 99 . 


وبنا كان املك الفرسى مجت.ماً بتتواده ورجال جيشه أتاه جماعة يرجح أنمم 
من الاعراب » ودلوه على مخاضة فى بحر أشموم إستطيع الفرسان عبورها على 
عيرق م رويد هتنا عاد ل الاقرق العساس لاحيلة.» [3 دك أبن برافيل 
أن بعض المسلدين دلوا الفرنم على #ذ_اضة فى سلدون '" » ويرى العينى 9" فى 
مخطوطه هذا الرأى . كا أشار كل من المريزى 7! والإماق ' أن بعض من 
لا دين له ممن يظبر الإسلام دل الفر تح عليبا ٠‏ بينما ذكر املك لويس فى خطابه 
1 عر ١‏ 5" وإطلاق سراحه 29 أن النى أخيرهم عنها مسل 
هارب من الجيش المصرى » ويرافقه رونلان ‏ على ذلك . أما رواية القائد 


جوانفيل 1 فتختاف عن هدذا قليلا » إذ ذكر أن السيد ميرت دى بوجو (4) 


)00( .38 ,أل .مه ممتكوط©ط .04 .116 ,( اندلا .ل ) عللسعصتمل 
(0).ابن واصل ج ؟ لوحة 5+  .31‏ أما سامون فبى قرية من مديرية الدقهلية ,مركز 
د كرنس على الشاطىء العرق بعر الصغير جنسونى د كرنس . راجع أيضا المفلط التوفيقية 
جواص44. 
(©) عقد الحان ج 18 قسم ؟ أوحة 901 . 
(4) خطط القريزى + وا ص 751 ؟ الساوك ح ١‏ قم لاص 5145 
(5) الاسحاق : اطائف أخبار الأول ص ٠ . ١074‏ 
60 1196 ,1 ,( قتفعده8 .0ه ) أعتومضحدة وامأعتمير 
 )!(‏ 055 205116 2ه تلطع تمعتماقه أن 5تتبه لم1 مستعقصدة ومل “ 
02 بللاأعطام8 * مصعم ندع كته 54ه'1 عل 
(4) ,سمط : 428 ,الدطحصدن مكله .01 .115 ,(تإلانه]؟ .60) عالتعصامل 
223 ,لعنطغعد8 كوج 
0؟) فما يتما .«بميرث دى وجو راجم : عط ص ,506 ,ستأاعطامط 


0ل 32 


سزدتئ ع لد صرح أثناء الجاس الذى عقدء املك الفر نسى أن أعرابيا 
عرض عليه مققابل مبلغ من امال أن يرهم غذاضة فى حر أشموم » ماؤها 
ل غير عبيق وعبورها سبل للفرسان . ولكن هذا البدوى أصر على أن يدفم 
إليه المال مقدما » فقبل الفرنح على الفور هذا العرض . وإذا كانت المصادر 
السالف الإشارة [ليبا قد ذكرت أن الذى دل الفرن على الخاضة اعرانى مسلم » 
فبناك رأى آخر مخالف ذلك , وهر رأى له وزنه وقيمته ٠‏ إذ أوضم العينى 
فى كتابه ه عقد اجمان , أن الذى دل الصليبيين عليبا قوم من سلدون ليسوا 
بمسلمين "1 . 

على أى حال » بعد أن قضى اليش الصلبى زهاك ثبرين قباة الممص وورة 
وحر أثهوم يفصل بيننها ؛ أدرك املك لويس التاسع أنه يحب آلا يترك أية 
وسيلة لعبوره مها كان هناكمن أخطار » وما بلغ عمق الخاضة التى كان عليه أن 
يعبرها هو وفرسانه فى «واجبة المصريين مع علمه باستحالة حصوله على مساعدة 
من مشاته ؛ لذلك عزم على محاولة عبورها فى صبيحة اليومالتالى (م فبراير) "". 


فرح الصليبوون بهذا الكشف »؛ وعقد الملك الفرنسى ملسا من البارونات 
وكبار رجالالملة فى يوم الاثنين * فبراير ٠.5؟(‏ م/ م من ذى القعدة 40+ ه ؛ 
و بعدالمداولة وتبادل الرأى اتفقوا على خطة الهجوم للمعركة المنتظرة اللتى كانت 
تمدف إلى الاستيلاء على النصورة . وتتاخص هذه الخطة فى النقاط التالية : 

كان على لويس نفسه و.عه [خوته الثلاثة والجانب الرئيسى من الفرسان السير 


» + منتخرات من عقد الجان للمرنى فى جموعة مؤرشى الحروب العلييية الصرقين‎ )١( 
١5 .مصاآ١ قبدم‎ 


00( 45 ,آ رعولا [ه أاعمق ,صمصست) 
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إلى النخاضة وعبورها فى جر اليوم التالى ( 6 فبراير ) إلى الضفة الجنوبية حيث 
يوجد الممسكر المصرى . بينها تقرر أن يقوم حراسة المعسكر المسيحى على الضفة 
الثمالية ليحر أشموم جانب منالجيش- يتألفمنالمشاة ورماة السبام ويارونات 
سورية وفرسائهم - تحت قيادة دوق برجنديا . وكان على هذه الفرقة عندما يتم 
عبور الملك وفرسانه ويستولى على الممسكر المصرى + استكال بناء الجسر لتعير 
الرجالة عليه وتاحق بقائدها . وبذلك يكون الأشاة عل اتصال بالفرسان داخل 
المتصورة 29 . 

وليست إدينا فكرة واضحة عن ترئيب الفرسان الذين سيعيرون انخاضة . 
ولكننا على أى حال نعرف أن الداوية بقيادة رئيسهم وليم دى سوناك كأنوا 
فى الطليعة تصحبوم فرقة روبرت كونت ارتوا والفرقة الإنجليزية الصغيرة الى 
جمعها من انلترا وليم طويل السيف الماك الاسمى لمقاطعة سالسيرى» وكان 
معهم أيضاً فرقة الخيالة الملكية من حملة القبى ؛ . تأتى بعد ذلك المجموعة 
ألثانية من القوات واتى تتأافمن فرسان شاميانيا ومن بينهم جوانفيل الذى لم يرك 
لنا لسوء الحظ قائمة يمن صحبوه . و>تمل أنه كان على رأس هذه المجموعة 
شارل كونت انجو”" . ويتكون القسم الثالث من الملك وفرسانه ومعه الفونس 


(1) .0 ) عالالوصلمل :1196 ,1 ,( ستععصمظ .له ) أعأوملمة1 دامادام1 
118 ,(! 7للنولا 

)ئ) ,6 - 345 ,آ ,عوالا 1ه ادم ,سمحط0 .]01 ,5 - 604 بستتعطتمظ 
قصط! :258 ,عو اوءالا ,458 ,111 ,02015 ,كد60 :423 ,الفطمسحدة) 
.2244-5 ,فته الماتمده] ساجاعتص1 

)١(‏ استننج هذا من أن اتو أتقذ ب_اتغيل من أيدى الاعداء تبل وصول املك لويس 
وفرقته » الذين يكونرن مئكرة الحيت ء الى ساسة الفتال + أنغار ف .أ ) عاللتحصلول 


1 بص ,346 ,! ,ضقص © 124 ,( الها 


ب 141 بعد 


كرانت بواييه وأمين الاراضى الراطئة 8١‏ ..وكان غل: رعبال الندمة د أى 
القسم الا“ول من القوات ‏ عبور انخاضة إلى الجانب الاسلاى وتطبير الششاطىءه 
الجنوى ليحر أشموم من الاعداء » ثم التوقف عن القيام بأى عمل مجوى 
والانتظار إلى أنت«بر القوة الرئيسية م نالفرسان تحت قيادة الملكلويس. وحيةذ 
مكن هذه القرات متدمعة الانقضاض على درش المسلمين واو جيه طربة واحدة 
تلتوى باستولا مهم على المنصورة ومواصلة الرحف صوب العاصة يق ٠.‏ همكذا 
كانت الخطة كمة متصلة الاأطراف » وسترى فى الصفحات التااية مدى ما لاقته 
من يجاح » وإلى أى حد قام الصليييون بتنفيذها . 


فى جر الثلاثاء م فبراير .وم! م '' / ؛ من ذى القعدة 40+ هء توجه 
الجيش الصليى إلى نخاضة يتقدمه الدليل. وكانت عملية العبور شاقة وبطيئة لاآن 
الخاضة كانت أكثر عيقاً وأشد خطرا ما توقمع الصايبيون . ولقسد اضطرت 
جيادمم إلى الخوض سباحة » كا لاقوا هم أنفسهم صهوبة فى الوصول إلى الضفسة 


)00( .45 ,كسك .04 .346 ,1 رسقص0 

© .28 ,الوطمسهن :297 ,طصمة 

(*) اختاف كتاب المسامين والفرنج دول محديد تاربخ هذه ااوقمة . فقد ذكر كل من 
أوبس وجواتفيل وهرقل أنها كانت يوم الثلاثاء م فبراير ٠185م‏ الذى يوائق + من ذى 
القمدة ا 54 ه. أنظر : :1196 ,1 ,( 5توعصه8 .0© ) تعتتملتدطة م1مأكامكا 
3 ,رقماعة:ة] :118 ,( لالتنمك8ا .له ) م التكسامق ع ويؤيدث فى ذلك من مؤرخى 
المسامين ابن دقاقالذى ذكر أنها كانت يوم الثلاثاء ؛من ذى الغمدة أنظر: نزهة الانام لوحة 
4ل أ ؛ ينها قال الف ريزى فى خططه ( ج 1 ص ١5؟‏ ) وااتويرى فى هاءة الأرب (192؟ 
لوحة 5ح ) انها كانت يوم الثلاثاء ؛ أو ه منه . وأجعت باقى الراجم العربية أنها وقمتيوم 
الفلاناء م ينه طن + ابن وامل 2 ؟ لوحة ددع أ؛ عقد ايان + 18 قسم ؟ أوحة 1 -8؟؟ 


ب ع"( عمس 


الجنوبية نظراً لارتفاع الشاطىء وكثرة أوحاله » وغرق عدد كبير منهم فى الماء 
عند محا ولتهم العبور .)١(‏ وعندما تم لهم ذلك » شنت مقدمة الجيش الى تتأاف 
من الداوية ومن كونت ارتوا وفرسانه وكؤقت سالسرى وفرسانه » مجسوها 
خاطفا على المصريين فى معسكرم مكبدة إياهم خسائر فادحة ف الارواح » وشكتت 
شهابم لانم لم يكونوا مستعدين لقتال » إذلم يخطر على باليم أن يهاجموا من 
هذه الناحية . ثم ماجم المسيحيون المسا كن الكائنة فى ضواحىالمدينة » وانقضوا 
على العسكر الاسلاى عاملين فيهم سيوفهم » وأجبسزوا على الكثيرين منهم حتى 
لقد اضطرت فلولبم إلى الفرار داخل المنصورة للاحهاء بها من ضريات 
الأقداء"! , ويذكز ل رشر الذاك المعاصرون الحفاداان الصليبيين لم يرفقوا 
بأد » ولم يرعوا حرمة النساء أو الشيوخ والاطفال ؛ وكانوا يقتلون كل من 


حت ص ١49‏ :ءة الختصر ج» س 189  .‏ وهكذا ثرى أن عمراجم الجلة كلها متفقة على 
أن الموقمة كانت يوم الثلاثاء » ولسكنها اختلفت فى محديد التاريخ وفيا إذا كان الرابع من 
ذى القعدة أو الخامس منه ( 6 أو ه فبراير ) . ولا كان أول ذى القمدة يقع يوم السيت 
حسب تقدثر فستافلدك ؛ فمكون الكو ليلل خأميسه موافقا يوم الثلاثاء . وعلى هذا تكون 


المركة قد وقمت يوم الثلائاء ؛ من ذى الغقدة 541ه/ ١‏ فبراير ٠086م‏ . 


(0) (0.2»© ) عللاةتصلمك ,1196 ,آ ,( «وعديدهظ8 .له ) عتوملسمة حاماكام] 
.459 ,1آ1 ,.قزه0 ,أفدقناه:6 :346 ,آ مسقص0 ,05 .118 ,( بوللتة8؟ 

وماك نسما ذكرهء روتلان ‏ : ,881165 كأطمصرععتتة لادعتماىء وم هم[ » 
بطمتصلا عل أت كمسطاعط ع0 عه متط عوط عل كعمسعتقام عكته 0 كك أنيوم عصتكل أن 
لقاع[ 056 طتمفمد5 11[ عدن علسماتدم كسار أ عكته1لتعم قكتتام مسد[ غم 


.03 ,ستلعطامظ * .0151 ,اتملع 


(«) كامهام5 ,328-90 ,لامطع1]ة ."1 .0ه) 0 سمدصسم تا -ماعسطة عمط أن 
.1190 ,آ ,( قتلددظ .0ن ) تزملنمة 


بك 454 عد 


يصادفونه فى طر بقرم دون رحة أو هوادة (1) . 

وكان الامير تقر الدنةائد القوات المصرءة ‏ عتدما باغت الصلييدون الممسكر 
الاسلاى -فى الخام سق » فعنلاقا بلغه ذلك خرج مشدوها واعتل جواده دون 
أن يلبى درعه» وانطلق يل شعث المسلمين الذين ولوا الأدبار أمام هذا اابجوم 
المفاجىء من الماليك ورجال الحاقة والآاماء . والتحم مع اله دو مقتح] 
صفوفه فى 4# اعة فائقة » فاقيه جماعة من الفر يج الداوية , فشنوا عليه يرما 
شديدا » وقر من كان معه تاركيئه بداقع عن نفسه عفرهده فى سأحة الوغى » 
فأئته طعنة فى جنبه وأخذته السيوف من كل جانب » فسقط مثخنا بالجراح 
ومات ماما ا أصابفوز #وتفرق المسلىئ يا 21 وضرة | أكادتا! واحق م 
هرعة نكراء (©) . وهكذا مات الآمير فر الدين شبيداً فى ساحة القتال بعد أن 


عتى عن ججصديله وحية العار الى لوقت 4 هدك أن تخل عن دمياط ١‏ 


() ,لسمسسرمكز] - ماعدصم عدنها1 بلق ,ع1 كك .جره اماع تحملم1 عملماكامرك1 
.328-29 - وقد وصف روتلان قسسوة الصليبيين وغلظتوم ثقال : ,قعتصمطا أنأانت “> 
5 رققط ك مقط : عنتافم أء ضوع ,قمسكمل أ بعللا رتسدكدت رفعدية! 
من ,عاد 035 عط تقرط عط عصعته «متتمعام المكة لزقط ونع نام أت 
.4- 603 ,ستاعلأن1 “.201 هل 1 قلط ألد كذن] ع0 غ1 
وهاك ليما نس ما ماء فى القصيدة الاماو نورهاندية فى هذا الهأن : 
,011107 اللتئم الأ يعطارر ن ناد معصوطلع ع كسلمتدعوة ‏ لتصد كلس ع[ 
الذر ا ان لا الك 1 ما 
الن1 هت ادن1 1ه أك1 مر رمعم أذ لان 6الافلرد أمنك] 
ا ل 20 00 اناك ا كنا 
(؟) ولد الأمير عفر الدن يدمثن سنة 4ه م وعات صر ق341ه عن 53 سنة . 
أنطر لهاية الارب< لام لوحعة 45 . 
(ع)ان واسل - ؟ لوحة ددعأ ؛ عرا: الزمان + له اوحة دزه . وكذلك كنات : 
.04 ال”تلعطاماا 


0 هم" ! سد 


وعندما نزلت الهربمة بالعسكر المصرى » انطاقت إحدى مام الزاجل تحمل 
إلى القاهرة أخبار الكارثة . فليا وصلتها فرع الناس » حتى أن أبواب العاصة 


ظلت مفتو-دة لدخول اهز مين م الجزد والعامة وغيرهم(1) 1 


وهكذا نرى أن الجزء الآول من الة التىوضمبا الصليبيونتفذ بدقة تأمة؛ 
إذ عيرت المقدمة القناة إلى الضفة الجنو بية وتمكنت من تاقيت شمسل القوات 
المصرية » بل ومن قتسل قائدها » بينها هربت فاواما فى هلع واضطراب داخل 
مدينة المنصورة نفسها . وكان عل الصاءبيين بعد ذلك الانتظار إلى حين عبور 
القوة الرئيسية بقيادة الملك لويس . لكن روبرت كونت ارتوا لم بمتثلللآوامر 
الملكية »و يظبر أنه أراد الانفراد بظفر ذلك اليوم دون بقية الجيوش الفرنجية» 
ورغب فى الزحف على المنصورة دون تمبل (2) . وقد عارض بقيدة الصلبييين 
هذه الخطة العجولة التى :دل على الترور وعدم التبصرء وأنذروا الكونت من 
العراقب الوخيمة التى سوف تنجم ا نصح رئيس جماعة الرهبان|لداوية 
كونت ارتوا بالانتظار ريئها يصل الملك ويتكامل عددهم . للكن ذلك الاير 
الفرتسى العتيد رماه بالجين والخيانة »وبأنه سعى فقط وراء [حراز الدسكسب 
دون-بذ ل-أو-تصعحية . وهنا تدخل الفارس الاتبلميزى وليم ويل السيف فى 
النقاش مشيرا ما تصرح به رئيس الداوية » فكان هذا ما زاد التزاع حدة. وقد 


أهمة كونثت أرتوأ بالجين هو الآخر 0 مرجبا إليه عبارات جار حة 3 وأحد 


(1) ابن واصل ح ؟ اوحة 855 ب ؟ خطط ألخقرريزى + ١‏ ص١»»‏ ؟ الاوك جح ١‏ قسم 


كس زوم ا أطرايضا: .41 ,ارروم"1 1ه المتفصصص!ا ,متحوط 


00( 1 شالق 


كل منهم فى تعيير زميله بأقذع الآلفاط وكويت اضر اما وال عند راي43. 
وات وكنسن الثايررة الاقمةيآن عقون يقن ابور ةويا تعيوذئ بالمقدة 
مورد التبلكة قائلا له : ٠‏ نحن لا نضثى شيرةا وسوف لا تتخلف ء بل ستذهب 
ممكم . ولكن اعم جيدا بأنتا لن نعود من هذه المعركة , (؟) . والواقع أن هذا 
الرد المفحم كان تطوى على مغزى كبير لخيرة الداوبة بشئون الحرب ووسائل 
المسلدين فى القتال » إذ اشتركوا ض دم فى حروب كثيرة قبل ذلك (؟) . وقد 
انفرد روتلان بذكر واقعةلم تردق اللأصول اللأشرى يا لق أن الملك 
الفرنى أوفد وقتئذ من قبله عشرة فرسان أسدوا التصح إلى كونت ارتوا 
بالانتظار ريشا يتم عبور الجيش (4). لكنه لم بعر هذا الام الملكى أى التفات» 
وم ينتصح بما قاله له زملاؤه من رجال المقدمة؛ ولم «نتظر وصول باق القوات» 
إما اندفع بفرسانه إلى المنصورة وفى إثره باق الصليبيين (0) . 

لقد أدى عصيان كونت ارتوا لأواصس الملك إلى تو لالعهليات الحربية الى 
بدأت بداية طيبة فى صباح ذلك اليوم والتى كانت فى صالم الفرئج ٠‏ إلى كارثة 
دامية . إذ بدأت المعركة الثانية دون أى نظام » بل ودون قيمادة موحدة أو 


)0 يستالعطاه8 :330-3 ,0سقحصحملة-ماعصة عدغه2 ,35م ومدق 
.368-72 ,11 ,وتجوظ .أمو1ة :5 - 004 


)2( 005 ستاعطام18 
١م‏ .235 باأمننع15 له .1ذ5ذآ1 ,رع[موظ-عصمآا .أن 
)2 .605 ,ستاعطام] 


(ه) ويرؤى حوافيل قصة غرية اقرد بها » مؤداها أن فارسا أمما يدعى اليد ذفوكو 
دى ميرل عارعلة همل لننوعيه”1. كان عا قواد خيل روبرت كونت أرتوا » ويصيح 
بأعلى سوته أن بتقدموا دون توقف ء هذا بننها كان رئيى الداوبة رجوه بالتيث. راجع : 

67 امعان ب4 د ,346 ,آ مسمص© .1 .120 ,( توللتمككا .امن ) ,ع االتسزمل 


3 4 - 


خطة موضوعة . يا كان الانشقاق باديا بين رنجال المقدمة » هذا فى الوقتالذى 
لم يعبن فيه يعد الجانب (ارئيسى من الجيش المسيحى بحر أشموم(1). 

لقد كانت الظروف وقتةذ تتطاب المكمة والتمبل خاصة وأن رجالالمقدمة 
كانوا قلة ضئيلة » فإن الجيش المصرى سوف لا يتوانى والام هكذا عن لم شعثه 
وتنظيم قواته » وبذلك بمكنه التغلب على الف رئج (5» . لكن كونت أرتوا ترك 
هذه الاعتبارات جانباء واقتحمهو ومقدمةالجيشأحد أبوا بالمنصورةء وانطلقوا 
وراء الأصريين الذين فروا مذعورين فى أنحاء الديئة وحواليها . وهكذا ظفلل 
كونت أرتوا فى #قدمه حتى وصل إلى باب قصر لاساطان بها '" . وبهما الكل 


0( 459 ,111 ,.عتلمعن) ,أه055 2 


)ع( 461-2 ,111 ,مزه ,أعدسدامع .06 .604 مستاعطام1 


ادن رمد النكروك التيها اوعة جج؟ ١!‏ ) ان اللك الفر ىعو 
الذى وصل إلى قصر الساطان ؛ وتؤيده فى ذلك اأراجم التالية (عقد الخان < 1١4‏ قسم ؟ 
اوحة .م 5 كنز الدرر ج لا ورتة لال(" 5 از قسم ؟ ص .وم ؛ خطط 
امغر بزى ج وص ١0؟‏ وس ؟ س 789 ) . والواقم "أن لويسالتاسم لم يكن قد عير بحر 
اثعوم بمدء وحتى بعد عبور القاة فإت ل يصل مطلةا إلى القصر الساطاتقى بالمدينة » لما كان 
القتال الذى اشترك فيه منذ عبوره القناة إلى حين تراخّعه إلى دمياط محصور! فى النطقة السكائئة 
فى بحر اثعوم التى عرف باسم حديلة حرث كانت توحد آلات أاسلميث ومسكر هم : 
وثير هذا فإن بعش المراجم العرقية التأخرة لم تنص على أن الملك لويس وصل إلى القصر » 
ذا روت أن بعض الفر نج وصلوا إلى الدهايز ااساطاق » أنظر ( السلاى : مختصر التواريخ 
ورقة ه5١‏ ؟ با مخرمة: قلادة الاحر ح< ” قسم ولوحة .1.0 ؟ابن المزرى : ماخص ناريخ 
ألا.. لام ورقه 4754. وعلى هذا يمكن القول ان القصود هنا بلاشك هو كونت أرتوا الذى 
هدم فملا عو وراك المقدمة داخن المنصورة وانتهروا فى أزقتهبا حيث التهى الأمر 
بهلا كوم عن آخرهم تقريبا . وال !اسبب فى تسمية كو ننتارنوا هنا بام ملك الفر نسيين » 
1 لا وقم صر ينا لذن أن قواد ال لمين رداءه ورقعهأمام جزواده قاتلا هم « إن عدوم 


انلك الفرسى قد مات > ازاجم عن ذلك: ‏ .144 ,(تإللتع7 .لع ) ع لللتسامل 


2 


عل ذلك كان الجيش المصرى قد استرد شجاعته واستجدع قواه خارج المدينة» 
وكان من حسن حظه أن وجد له رئيسا فشخصية ر كن لدين بيبرس البندقدارى(1) 
قائد المماليك البحرية » الذى غدا بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ سلطانا على 
مصر . قباغت جيش الماليك البحربة رجال اأقدمة ؛ وطارد فلوهم فى كل مكان 
وتعقبوم فى الازقة والشوارع » فلا لاذوا بالبيوت يريدون الاحماء بها انال 
علييم الصريعهكانا ‏ درا يرمونهم بالقذائف والاحجار والطوب من 
الأسطح والنوافذ » ويرشقونمم بالسهام والرماح » وأخذتهم السيوف من كل 
جانب (5) . كا أن خيوهم الضخمة لم تتمكن منالجولان بينالازقة والدروب » 
فكانمنا مما زاد موقفبمدقة وخطورة (؟). وقد وصف أبن ا بيك هذه المذحة 
نقلا عن شاهد عيان لها فقال : ٠‏ ... قال بعض من حضر هذه الوقعة : والله 
كنت اسمع زعقات الترك كالرعد القاصف . ونظرت إلى لدان سيوفهم وبر يقبا 
كالبرق الخاطف . قلله درثم ؛ لقد أحيوا فى ذلك اليوم الاسلام من جديد بكل 
أسد من الثرك قلبه أقوى من الحديد . فلم تمكن إلا ساعة وإذا بالفرنج قد 
ولوا على أعقابهم منوزمين» وأسود الترك لا كتاف غنازير الفر نج ملت مين .(4). 


(1) فما يتملق سيرة ركن الدين بيبرس راجم اليوننى : قبل عرآة الزمان + 1١‏ ورقة 
باوب - 3٠١‏ ب ؟ الفيوس : نر الحان تحلد ١‏ ورقة حد لاب -/519 ١‏ ! ؟ النرلالماق 
١‏ ورقة .6+ به 5ه مه ابن شاكر : فواث الوفيات + (ا ص 0486 هى. 

)ابن واصل - ؟ لوحة 855 ١‏ ؛ خطط افر يزى ج ١‏ من 8589© : الاوك ع (١‏ قدي 
؟ا سن .و” ؛ قلادة التحر دع قم ١‏ لودة اا . راجح أيذا آكحنلار1 وساسصلكان' ] 
.605 مستاعطاه8 :120 ١,‏ ببالتمكا .لع ) عالتحصتمل 197 ,1 ,( عدرصنا لدع 
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()) اين ايك : كنز الدرر ج لا ورقة الا --8ما” . 


لد 858( سدم 


وقد انتبث اأعركة أخير! بالقضاء على فرقة الفرسان الى كانت تو لفمقدمة 
الحيش قضاء ميرما تقربما 4600 وعلك أن أذا أذا بر الفر يان فالقتال سالة رائحة 0 
وكان فى مقدمة الضدايا كونت ارتوا شقيق اللك الفرنسى وثلاثمائة من 
فرسانه (؟)» وولم طويل السيف وغالبية رجاله (4) . كا مات تقريا جميع 
الفرسان الداوية الذين اشتركوا فى المعركة (0) ؛ إذ فقدوا وفقا أرواية روتلان 

(1) ذكرت اارواية الاسلامية أن عدد قتلى الفرنج بلغ ١٠٠٠١‏ فارس . راجم : 
ابن واصل < ” اوحة 35 ١‏ ؛ تراجم رجال القر نين ص ١81‏ ؛ عقد الخمان ج 16 قام ١‏ 
لوحة .ع ؛ اطائف أخخار الاول ص ار وارى شعارل اومان هذا |ارقم قريب 
جدا من الواقع ا د .348 ,1 ,ا أه اعم متتعص0 

)0( 333-53 ,لسقتصعمخ-ماعس4ق مغو ركتامطتتإصمصق .كنا 

01. رقعاعة151 :1197 ,آ ,(تتدعده8 ع تتمقدمآ ولمأكامظ‎ 8 ١ 


.372-3 ,11 ,وتدوط .]389 وقد تضاربت الآراء حول كيفية موت روات كو نتارتواء 
ققد جاء فى كتاب متى البار يزى وكذلك فى القصيدة الاتلو نورماندية أنه غرق فى النهى عند 
ماو اتهالفرار منوجه القواتالمصر ية أنفار : -واهصط عصتؤوط :372 ,11 رمتوط .لهالا 
.335 ,لاعطعقاة ,"1 .00) #سعصضوخ 2 ما قال جواقيل انه تل وهو يدافم عن 
ثقفية ند الصر يات . أنظار ,120 ,(زللنه”15 .أن) عالتحصتول . فااضالب أن هذا هو 
المواب ؟ لأن كلا مئمتى البار بزى وناظم القصيدة الاتباو نورءاندية كان من أصلاجليزى » 


وكان بين الامجليز والفر نسين وقنذاك عداء مستحكم ٠‏ قُمن الطبيعى أن يتهما كونت ارتو 
بالحين ومحاولة الغرار من وحه القو ات المصر 35 5 
)ع( ب372-3 ,1! ركوط أتداخ 352-37 رلسمدطم]-ماعصط عسغمط 


6 لاندثت العاف للأبحية الماسرة إلا عن الداوية ؛ ولمكن يؤكد بعش الؤرخين 
أدتن 5 الات فاخدثكيأا الى ينانب الداوية فى قال هنا الوم ؟ إذ كان من عادة 


08 م 
الم ضفي سر مهما الال أن مار ! جاعاتائيى ‏ أوالرهيانة ذى الطليمة داعا , راجمة سه 


2 02 3 

م14" من فرسا أيهم 4 دم سام متهم مون آرم ع أو ل 5 لقصوأ عل بقية 
وسآل ايان عاهاة النصورة 19 . يننا لم يفقد من الى_لبين سوى ثلاثين 
نفسا 9 . ولعل أبلغ وصف لهذه املسءة ما ذكره الاستاذ جروسيه من أن 
المتصور 5 وفك قير المقدمة المجش صاءى ى(3). وبعك هلة ال مز عةسرحت بطافة 


فى أجنحة حامة من حمام الراجل |! امد وق أخبان اللفن الذي اسرد 
للصريون » فزيذت البلاد واستبشر اناس وةويت الروح العنوية عندهم (:) . 
وبثاكانت هذه الدركة ترى حوادها داخل مدئة الاصورة وين أز 5 
وشوارعبا » نشب قتال آخر فى البقعة الكائئة بين حر أشموم والمتصورة حيشكان 
جد الشكر] ار "ايك فيد جروا شي ول الت _ رب 1 تدك نيا القناة 
عن طريق الخاضة ‏ ضد عساكر المسلمين اإذين هاجموهم ورموهم بالسهام 
والرماح وفتكوا بعدد منهم . وقد جرح جوا نفيلوسققط جواده الذى كان يعتليه 


- قأطياص؟]1 ,نط1 ,2 .د ,195-60 رك الماايده1؟ السك مآ عالتحهان[ 
.246 ,1811615 أم1105 - والر اجيج أن هذا هو الصحيح » أقنك كر روتلان أن الداوية 
والاسيتارية اشتركا فى إسداء التصح إلى كونت ارتوا قبل اندفاعه نمو النصورة » مما 
مانا تقطم .أن جاعة الاسبتارية كانت تؤاف احدى فرق المقدمه التى عبرت انخاضة > وأنها 
ساصت بالتالى فى اللركة . راجع عن ذلك : .386 ,1 ,.قللخط) قعل .طلا رلتسطكتاح 

(1) .6- 605 ,متلعطامع -- وذ كركل من اومن وكامب ل أن وايم دى - وناك رئيس 
الداوية كان من ين ااقتلى . أنزار 1 .420 ,ال#طدرسه:) :348 يآ ,نمالا أن اعمط ,تحصو 
والمينيع أنه قد يد عيزيه فى عله لارفة + كته الألارى اق وقة الصورة الثانية 
(1١فراير‏ ١6١1م)‏ حيث نات مدا را راح فى نفس هذا الموم . أنثار ) “لالتتستول 

4 باد تلاث88 .كم 143 ,( ]نظا 

(؟) تراجم ريال القرين 184 

4 .465 ,آلآ لم2 بأعدسد 6 

0 ابن واصل ح- "و لوحة ككلاباء 


سس (ل/اؤ سد 


على الآرض من كثرة السهام التى رشقه بها الاعداء . حيئذ توجه جوانفيل إل 
أسد ااتازل المبجورة الاحتماء بداخله من ضريات المصربين؛ حيث هق به جماعة 
من ااصايبيين . لكن المسلءين عادوا فأطيقوا عليهم وهاجمرهم من جميع الجبات 
وأصابوا عددا منهم بجراح بالغة ؛ وأضحت حرا الباقين معرضة للبلاك .فذهب 
أحدم »وهو من رجال جوانفيل ويدعى إرأ ردى سفيرى بومووزة عل لنتورثل 
ف طاعت المون من كونت ايو الذىكان يتجول فى الحقول امجاورة . وعندما 
أبصر المصربو نكونت انهو ورجاله مقبلين نحوم لنجدة الفرن ا محاصرين داخل 
المنزل الميدم » تركوم ولاذوا بالفرار "3 . 

5 ذلك وصل املك الفرنسى لويس التاسع والجانب الرئيسى من الجيش 
إلى ميدان القتال جنوى حر أشموم ؛ ولم يكن على علم بما منيت به الطليعة 
مرح هزعة مكرة . وتو قف هو وجرثه على تل م تفع | امدادا للاسشااء 
على جديلة التى كانت عليبا لا كا كرض ذلك مالا 
بناء الجسر من الناحية الجتوبية لتعبر اارجالة إليه '؟ . ويصف جوانفيل روعة 
الملك الفرنسى حيئذاك عندما ساط الاضواء عليه» معتبرا إاه نموذجا كاملا 


لفارسالعصور الوسطى (©). فتراه يقول: دوم أر أروع من هذا الفارسءفقد 


600 2ه !| ارولف 1 .124 ,122 ,120 ,زر اتوكلا ) عالتتستمل 
وما يننى ذححره أن جواقيل هو ااؤرخ ااداصر الوحيد الذى أشار إلى هذه اامركة 
اشترك قيربا بنفسه . 

)220 ا راق 


(م) يقول الزرخ . 13 حكواون إن مذكرات جوا تفيل عن القدس لويس بكدف 


الى 


عن نتلام الفرو -ية لى اسم الم فى الو سيط » وعن الصفات الواحب توافرها فى الفارس . 


ويوضح أن جواتقيل جعل من سيده الماك القر نسى "عو ذجا لفارس اثقرون أو على . أنظر 
يآ 


أو لتون (اجء ج. ) : عام الممييء الود على فى الم والممارة ‏ ترجة وتعلءق د.جوزيف 
عم وسفب طْ 00 ا كندرية ١517‏ ( ص لم1 ا © 


د 1/6 مم 


كان علو جيع رجاله هامة » لاتعلو رو وسيم في افيه » وعل ران عدييوذة 
مذهبة » مسكا بيده سيفا جرمانياء )١(‏ . وفى هذه اابقعة التى تو قف ذيبا املك 
ورجاله نشب قتال بين الفربقين أبد؛ فره مبارة فائقة . وقد ذكر جوانفيل أن 
العراك لم سكن بقوس أو برمح » إنما تقاتل المدوان وجرا لوجه حيث اشتبكت 
الأجساد واختاطت السيوف ببعضها (0) .وقد أخظلبر الصليبيون بادىء ذىبدىء 
تفوقا على الماليك فى فن القتال بالسيف» إلا أن المسلبين تمسكتوا آخر الامىمن 
التخلب عليوم 0 كر نهم العددية 22 

بعد هذه المعركة التى اسشيد فيه! من الفريقين عالم كبير» أشار أحدالصليبيين 
ويدعى جون دى فاليرى على الماك لويس وفرقته الذي نكانوا على مسافة من 
الشاطىء الجنوى لبحر أشموم بالارتداد إلى هذه الضفة الجنوبية ليكونوا على 
مقربة من معسكر ثم بقيادة دوق برجند الذى يرابط على ااضفة المواجمبة» 
وذلك للحصول على مساعدته وحتى عكنهم إرواء ظمأم اآربعة آل عبادل أغلك 
الرأى مع فرسانه وباروناته , أصدر أواممه بالتحرك شمالا نحو القتاة ٠‏ وبين 


)6 .126 ,( بوالنه5ا الى ) عالتاحصؤول - -- كان الإلان يستخدمون سروفا 
طويلة 0 وقد وصف ال مؤرخ الفى نسى غايوم جويار 20 2 الى عاش ئّ 
القرت ؟ا و 75 ائل الفرن 4ام 0< هله الى يوف فى حكدابه عن حياة قيايب 0 
جد لويس التاسع فقال : 

عدوقتصطب1لل 0 جمغرريه مومع لق “ 
" عتاننه خصامم كن[ الواكيامة اتجتاعديوة نميل 
أما الفر نون فقد كانوا --- على العسكس من ذلك يستخهدمون السيوف القصيرة » البى 
وصفرا غايوم جويار يها : 1 
رأطع]"07جند وعمنررون 5زأمعتتوط 1[ ٠»‏ 
"كد لاتها 15ل خصمل ,قعلأه أن ععرجامن) 
أنثار عن ذلك : 120 .م ,513 ,( .قضقتط 'مححطول. ) عالتكسصلمل 
(:) كاماماة1 ,606 ,ستلعطامظ .018 .126 ,( بوالنمكا ‏ .0ه ) مللصصتمل 
197 ,آ ,( 5تتدودرهظ8 .له ) نم10 
(49 .7 - 606 ,ستامطامر 


0 


عن نفسه مفرده داخل مدينة التصررة 0 , قاغطر درك إلى تفيرس ١بحاهه‏ . 
وكذا بدا العرين للق ىق الس ددا طركه جا ضري الاصوؤة كفده 
جرانفيل وخسة آخرون لنجدة كرنت ارتوا . وما كادوا بدأون فى اأسير حتى 
شن عليهم الترك ‏ وكانوا يقدرون بأكثر من ألف مقاتل ‏ مجرما كبيرا » 
واحارا سكا مترسطا بن العانف الرثنس عن الدرين تحت قياذة اللك وين 
جوانفيل ومن معه . وإزاء هذا الحجوم الشديد توقف المللك عن مواصلة السير 
نحو المنصورة ل:جدة أخيه » واضطر إلى التراجع ثانية صوب الضفة الجنوبية 
لبعحر أشموم هر والقوة الرئيسية ؛ والعسا كر الإسلامية فى أترثم مكبدة إبأهم 
تكائر جسمة ف ١|!‏ فس . وقد غرق عدد كبير من الفرنج عند عبورهم بحر 


أشموم إلى الضفة الآخرى هربا من المصريين ”9 . 


ويصور لنا روتلان الحزن الشد يد ا لذى كان يختلج فى نفوس الصليييين شهالى 
بحر أشموم ؛ عند مشاهدتهم [خوانهم على ااجانب الآخر وهم يقعون صرعى 
تحت ضريات المصر بين » ويموتون غرقى ف النهر عند حاو لتهم الفرار 13 . 

اوري ل م نقد 1 إن مطرة ملف أمقاء كل دول ماء 


مواز لبحر أشموم لوا وقاموا على حراستما أنع الاسلمين من الحجومعلى الفرقة 
)١(‏ لم يكن املك قد عرف بعد موت أخيه فى ساحة الوغى . 

(69 .25 ,126 ,(ولاته'ك؟ا .لن) مالتتسصلمل 
فم أنعتمة؟ له أدملسمام كك كسعتتود! ,تلصفيع كك أتاعم كك اتيك » 
ركمصطلمم ندهط أدعؤملده1 ,كماقم ندم[ أء كغارر كدتى]1 أدعتماصطا رعته؟ متتعط ع 
د كصسامكتل أ ,ممييدكتد عم[ أمتجمئتامم أء حلملل عم[ اتستمطعفتص 
أنه عتمويقزيترنه اننا كمانام) أن كطط؟ هود اك زمع أل ! هذ[ ! 5ه[ ! كدآ 

60 باتلطللعطام1 ” !لسر ك1 


)0 .د 470 بالط رمتس) ,أ“كسده) .إن 


سد 4ل/الا لب 


الملكة والاطياق عليبا من تأحيتين 9 وقد انم الهم جماعة 0 الصايييين الذين 
ساهموا فى معارك صبام هذا اليوم ول اجميع فى الدفاع عن القنطرة ضدد 
جمات المسامين المتواصلة . 


لقد كانت القوات الصليبية فى مركز حديج وهى تعانى من جات فرسارنى. 
امماليك ومشاتهم الشديدة المسكر اوعازاء ق خطو ة لاوف أن الياة 
وحملة القسى اللسيحيين كانو! «وجدون على الضفة الشمالية ليحر أشموم مع دوق 
برجنديا » وكان عبورثم وقامُذ ضروريا لساعدة [خوانهم على الضفةالاخرى(١).‏ 
وبعد بحبو دكبير أقام !اصليبيون جسرا من السفن عير عليه رماة السبام والمشاة 
اعدة ل على وي لانت الت نطاناتك بالكل 700 وما أن( كر 
المصريون حملة القمى الصليبيين تصوبون سبامهم إليبم حتى لاذوا بالفرار تاركين 
خيامم وأثقالهم للفرنج . حينئذ ترك جوانفيل ورجاله القنطرة التى كانوا 
بحرسونها » وتوجهوا إلى -حيث يوجد املك . وكان التعب قد أخد من الصليبيين 
لاهن 227 أنابعض] الأعراب لاوا وده القر ةع وافتحدوا المسكر 
الإسلاى الذى استولى عليه الفرئج حيث لوا معيم ما أمكنيم خبله . ثم هربوا 
دون أن يصيبهم أى ضرر (©) . وفى تلك الآثناء بلغ الملك عن طريق جان 1 


0ك 


(0) ل,أبوقده6© .01 .1197 ,1 ١,‏ تتحعصمظ .له0) 11امقسة واماولم1 
.236 ,أمتوع؟! ؟ه امل ,عأمهط-عسمة 401 ,111 .لهجن 


)0 . 607 ,ستتعطام1 


(م) ,.وذه6 ,انده 610© .01 .136 ,134 ,إنراانهك1 .4 ) عللتحصلمل 
4 ,آ يستطن)نكا :472 ,111 


د م1 له 


رونيه )١(‏ توحصدظ 36 محم نائب رئيس الاسبتارية الر الآليم بوفاة شقيقه 
كرتت أرتوا فى النصورة وهو يقاتل المصريين » فبدا عليه التأثر لفقده حتى غليه 
الكاء 9). 

تلك هى المظاهر الرئيسية لوقمة المنصورة الآولى ؛ من ذى القعدة / 4 
فيراير . وهى تظبر طرورة التعاون المشترك بين المشأة والفرسان قُّ الجيدوش 
هاوءة ذا دنه إلى معونة مشازه ورماة سيامة 4 ذاك لان يسع حملة الى مرر.ل. 
الفرسانكانوا قد قتلوا مع كونت ارتوا داخل المنصورة . ولم ينقذ املك وفرقته 
إلا وصول المشاةبعد أن أفلحرافى عبور القناة واللحاق بهم. ومناحتء لأنءلولاتلك 
المساعدة اكوا عن آخرثم 5 

وقد لاحظ كتاب المسلمين يملاء أكثر من كتاب الفرنج أن وصول الثاة 
الفر نسيين المتأخر حول القتال إل 557 2 ادلة 04 وأن المشأة لو 0 روا 
الظيور فى هيدان التتال لد شر نواه" لو نان صرا كاسما ١‏ اذلك يوم - 


ا إن جوأ نفيل ذكر عبور فرق ركاة السهام وألشاة 2 لكنه وده أهماما 
أكبر . شأنه فى ذلك شأن ممظم المؤرخين الغربيين المعاصرين للحملة ل 


“ ]] يطلقعليه جواتفيلهترى دى رونيهسا؟الاسبتارية غوبئم2 ,لإحدم8 عل تزتدد‎ )١( 
"1هاتدرن1'1 عل 2 أنظر : 134 ,(زلائه”1 .60) ه11تحصلوق ونعرف من هذمالتسمية‎ 
الماطية أنه يمبى جان دى رونيه نائب الرئيس الذى كان يقوم بالاشراف على شئون الماعة فى‎ 
فترة أسر الرئيس أنظر : 1 .ص ,196 ,<[تام8 عن مالتدحدانن]1‎ 
,(وللنه؟؟1.قع) مللتحصلوق أنظر أيضا الاحق الثالك‎ 128, 130, 132, 134. ( 
. المان طات لونى إلى الثسب الفر نسي‎ 


)2 لقت ,آ] ننوكما آأه احم ,دودس 


ل 2 


عا أبداء اللك القرتقى .مق بسالة أثناء القتال(1) . وقد أوضح ابن واص ل 
أنه لو بقى ارتوا إلى جانب المءدات بدلا من التقدم داخل المنصورةلانتهى اليوم 
فى صااح الفرنسيين » إذ قال : « وكان من سعادة المسلدين تفرق الاف رن فى 
الازقة (أز قة التصورة ) 5(2) . وأنه لو اشترك جميع المشاة المسيحيين ف القتال 
لحاقت المزعة بالإسلام » وبنص قوله « وأما رجانة الفرنج فكانوا قد جاءوا 
عل ادر 57 على بحر أثموم ليعدوا منهءولو تراخى الا مروعدتالرجالة 
مووي زف ١‏ عضل الداءء نان الرجالة كانوا جمعا عظيا وكاتوا 
حموا فارسهم » (5) . 

وهكذا الت معارك يوم الثلاثاء داحل الخصورة وفى ضواحيبا ؛ والى 
استهرت منذ الصباح الباكر حتى المساء . باستيلاء الصليبيين على المعسكر 
المصرى جنوبى بحر أشموم(؛) . وكان هذا هو الكسب الوحيد الذى أحرزوه 
فى هذا بوم بعد أن دفعوا الثمن غاليا » وبعد أن فقدوا زهرة فرسانبم وخيرة 
رجاهم فى شوارع المدينة وفى أزقتها ودروبمها بين قتيل وأسير وجريح » ننيجة 
تهور كونت ارتوا وعصيانه للآوامس الملكية(0) . وعلى هذا بمكتنا القسول ان 


09٠ 0)‏ ,0123803 .1ن) .134 ,130 ,126 ,(117نه؟ .0ه) عا1تحسلو3 
.115-60 ,قعقة 380016 عط ,سنوطو0 راك .ع10 يأك 


(؟) أبن اصل ج » لوحة 55م١1.‏ 
(؟) ابن واصل ج " لوحة 1+505--51؟ ب. راجمع أيضا خطلط المفريزى 
جاص .”55١‏ 

)0( 40)) #التحسلمل :1197 ,1 ,افعممهده8 .04) تزمهمسة مامأمتمع 
,انهملا 

(») ابن واصل ج ؟ أوحة 57؟ ب و .134 ,(3للنه70 .68) 116 سام را 
أيضا ف ,67008501 :327 ,تادقحه م5 :304-55 ,طصمرة :429 ,[لمطمسيوت) 
ه111 ,عاووط- منهط :175 يوط :350 ,آ مسقم 472 ,111 .قله 
00 رأميج85 01 


سد يا[ سم 


هذا اليرم العصيبالذى أنتهى بالنسبة الغر نج ف جو مشبع بالاسى والاعوان13): 
كان بلا شك فى صالح المصربين على الرغم من فقدانهم معسكرهم شالى 
المنصورة(؟) . ولقد صدق المؤرخ ابن واصل عندما قال إن هذه الواقمة كانت 
ه أول النصر ومفتاح الظفر .(*) . 


يكن لدى الملك لويس التاسع الوقت الكافى للبكاء على مرتاه » إتما كانت 
اروف تحتم عليه أن يمد ااعدة لما قد يمد فى الآيام المقبلة » التى بات منالمتوقع 
أن تسكون أياما اسمة فى تاريخ هذه الخلة . 


ولقد كان الجيش الإسلاى هو البادىء بالهجوم فى هذه المرة . ففى ليل 
مه قبرأير ا كن وذ القعدة بينأ كان الصلييون مقيمين ف البقعة 
التى يوعد عليوا المعسكر الإسلاى جنونى بحر أشموم ‏ هاجم المسليون الجند 
المسكلفين حراسة معدات القاال التى غنمبا الفريج من المصر بين فى موقعة لثلاثا 
ودقغوهم حتى أبواب المعسكر الذى يوجد به جوانفيل . فأرسل فى طلب العون 
0 لم كن بوسعه هو ورجاله تحمل ملابس الحرب الثقيلة 
نظرا للجراح التى أصيبوا بها فى اليوم السابق . فأوفد الملك فرقة على رأسها 
الفارس جوشيه صاحب الكرك ده لفق مل سطاءديه6 ؟ وقد تمكنت من دقع 
مشاة المسلمين إلى الوراء » حيث اصطف خوالتهم للقتال فى مواجمة المعسكر 


المسيحى . حيائذ نرجل ثيانية من قواد المسلمين وأقاموا عاجرا من اللاحجار 


لكا .60 ,أ0تتدم :344 ,1 ,تمشلاعانل1 . أ 
(+) .247 ريص[ 3650 ,117 ,عسص نادروعةآ1 حصلنه ع1 عل .أكثلة رأمتكا .14 


(؟ ابن واصل ج » اوحة 05 ؟ ب . راجم أينا اليلوك ب ١‏ قسم »اس #61 . 
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للاحتاء خلفه من رماة السوام و حملة الأقواس » ثم أطلقوا [ لاتهم على اأسيحيين 
دون ترةف ؛ فأصابوا عددا كبيرا منهم ومن جيادهم . وقد رأى جوانفيل 
ورجاله ‏ بعد تيادل الأراء ‏ أنه من الضرورى إزالة هذا السدالحائل بينهم 
وبين القوات الإسلامية. لكن أحد الصلء.يين من رجال الدين التابعين +وانفيل 
ويدعى جأن دى فوسى و7 36 سحل لم ينتظر طويلا » بل خرج بمفرده 
من المءسكر وتوجه صوب هؤلاء القواد الثمانية » وقد | كتسى بصد يرية مدرعة 
ووضع على رأسه خوذة احد بداية ؛راستك برمح أخفى طرفه نحت سأعده 
حتى لا يرأه المسلمون . وعندما اقثرب من القواد الذين لم يعيروه اهناما لانه 
كان بمفرده » أخرج الرمح من تحت يده وصوبه ذحوهم ؛ فتراجعوا القبقرى . 
وصار فى أثرهم قرابة خمسين من رجالة الصليبيين » ولم يجد فرسان المساليك 
الجرأة على ال#وض فى معركة معرم . وأخيرا أمسك أحسد الفرنج برحه من 
الوسط وصوبه ( ل كدر ١‏ الوا وات 
الور اجعوا مر ليث ل يرا ل المتاجر الذى كان 
المسلمون قد أقاموه فى وجوهرم . ويذكر جوانفيل ‏ الذى انفرد بذكر 
هذه الموقعة ‏ أن جان دى فوسى هذا ذاع صيته من ذلك الحين فى المعسكر 
27 ل يس تي 0 


الذى ألمق المزعة بالقسواد الثهانية , 590 , 


فى صباح اليوم التالى لموقءة الثلاثاء ( الأربعاء و فبراير /ه ذو القعدة) 
أخذ القائد المصرى الجديد الذى خاف فخر الدين » درع كونت ارتوا ورداءه» 


4 رقأنض) ,أعقكده:6 .]ن) .144 ,142 ,140 , (و] اتداكا .ك) عالتحصتمل 
.473 ,111 


1د 


ورفنها أمام جنوده » ولك شير الخاس فى تفوسم قال لهم إن هذا هو درع 
املك ورداءه وان املك عدوم قد مات ء م عقد المسلمون بعد ذلك بجاسا تقرر 
فيه القيام بجوم شامل كبير للقضاء على الجنش الصليى فى يوم اجمعة اللبسل 
( رساي ٠196م‏ / اذو القعدة 4+ ه ) . لكن الصليبيين عرفوا بأمس هذا 
الحجوم من عيونهم الذين كانوا ببشونهم فى معسكر للصسريين فيأتون إلييم 
بأخبارم أولا بأول (. وبادركل من الفريقين إلى تنظيم قواته وإعداد الصدة 
لهذا اليجوم المنتظر . 


الاك الارى . 13 ميمه فى [حدى عثرة ذرقنة 1ك غير منبا 
على طول الضفة الجنوبية لبحر أشمسوم فى مواجبة المعسكر المصرى » بينها كانت 
الفرقة الحادية عشرة توجد عل الضفة المةارلة . ؟1 أمى الك فرسانه وجنسوده 
أن يقانلوا وم مترجلين » حتى يمكنهم صد ضربات الماليك و#يات فرساتهم . 
يشكررة: 0 أو لعله أضطر إلى ذلك لانه لم يكن إديه العدد الكافى منالفرسان» 
1ت ققد فى سمسرك الأإاثاء ما ا 277 اران قف ال لمبييت هنالك 
يكتنفه الدقة والخطورة » فقد كانت #موطهم من خلفهم وعلى جانبيهم أنهار وترع 
ضيقة سريءة الجريان » وكان أمامبم المصريون #حافلبم الجرارة» فلم يكن لهم 
من سبيل إلى الاتصال معسكرثم فى الضفة الثمالية ليحر أشسر م إلا جسر خشى 
صغير . ثم إن 58 ولو أن -جتاحه الابسر كانت تحميه بعض الثىء فرقة حملة 
القى نحت قيادة السيد هترى دى كون ومنت ولق عوددن]1 اارابطة على ااضفة 
الثمالية مع قوات دوق برجنديا . إلا أن الجناح الابمن كان مكثمو ذا أمامالقوات 


(١, 144 020)‏ جالتوللا .نه ) فمللتحصلمك 
2 0 أمستية) : 262 حسمماسسط1 .01 م141 ,لللتتمكا له ) عالتحمانلك 


حب الهايكرة دبي 


السونة الى كانه كدو 1 أ وتفرقها فى العدة والمدد 1١‏ . وهذا يفسر نا 
السبب فى أن الخسارر التى نزلت بالفرق الصليبية التى توجد فى الجناح الآعر._ 
كانت أكثر من تلك الى أصابتك الجناح الابسر ء الذى كان حميه من الضفة 
للقابلة حملة القسى ورماة السبام . 


وفى الجانب الآخر ؛ وضع مقدم الجيش المصرى - واعله بميرس البندقدارى 
بطل موقعة المنصورة الآولى خطة الوجوم الى تدل على مهارته فى تدبير الخدع 
والحبل والتكتيكات الحر بية . إذ قسم جيشه إلى ثلاثة أقسام ؛ ولكن على نظام 
آخر يخاف نظام الفرنج . قن المقدمة انتظى تجاه الصليبيين ما يقرب من أريعة 
آلاف من فرسان الماليك بكامل عدتهم وسلاحيم . ومن خلفرم عسكر مشاة 
ا مالييك النظاميين . وف المؤخرة اصطفت جيوش أنترى هائلة لمساعدة الفرسان 
والمشأة إذا اقتضت الضر ورة ذلك » وما انتهى القائد المصرى من تنظليم جيوشه 
وترئيب صفوفيا آنا كا تقدم يمفرده على ظبر جواده و سرح البصر فصفوف 

| العا وفرقبم؛ فكان يأصس زيادة جنده حيث يرى ججند ثم ا كتقدداء رزيتاتا 
كا هى فى الآماكن الى براهم فيها أقل قوة . ولك تصبح الخطة سديدة ممكة , 
أصدر أوامره كذلك إلى الآعر أبوكانوا قرابة ثلامة 1 لاف بعبرر بحر أشموم 
وشن الغارات على المعسكر المسيحى 5 مالىهذا النبر » اعتقادا منه أنا الك الفرنسى 
سوف يبعث انب من قواته إلى الضفة الثمالية لماعدة الفرقة ا لسكرة هناك 
ضد جات اللاعر اب ٠‏ ورذلك يضعف الجيش الصليى الممسكر على الضف ةالجنوبية 
ويزداد أمل المسلبين ا اذ الغلية عليه . أو امل القائد المصرىقد بعث مرو لاء 
الآعراب إلى بحر أشموم املبه أن فرقة المثشاة ورماة السبام الموجودة منالك قد 


ل أصويرة1 05 دماتمدحعم]1 ,تحور 


تسيب لجروشه بعض ااضايقات . الام الدى حدث فملا فىأثناء الموقعة ‏ فأراد 
عرقلة تشاطها أو الحد منه ؛ ولو أنمصادر املة لتذكر أن هؤلاء البدو أحدثوا 
أى ضرر . وهكذا ظل القائد المصرى منمءكا فى الاستعدادات والترتيرات للموقعة 
الأرتقية منئذ صبيحة يوم اجعة حتى وقت الظويرة )١(‏ . 

وهناك ناخية على جانب ٠‏ نالأهمية يدر الإشارة اليها قبلالتكلم عن الموقعة 
والغارسها. وس أن المراجع العربية بلا استثناء » من معاصرة وغير معساصرة » 
أغفات هذه الموقعة ولم تشر إليبا - رغم أهميتها ‏ بكلمة واحدة » وأن معلوماتنا 
عالتقا من اللآصولالغريية مثل كتايات جوانفيل ورؤاتلان خظا باو س 
التاسع . وح شاراا اومان ارم من هو فى عه ويل لقعا ارالك تيكات 
الحربية فى العصور الوسطى ‏ من على هذه المعركة فى ملف م الكرام. ولم يشر 
ليها إلا عرضا وفى بضعة أسطر ليوضم أنه بعد أن كان الفرنج هم البادئون 
بالحجوم فى وقعة اللقورة الأول ؛ تغيرث الظروني وأصبحوا فى موقف الدفاع؟. 
عن أنفسبم ضد البجوم المصرى ف المعركة الثانية (0) . ولا تمد تفسيرا مقبسولا 
يو ضح قبا لكات 3 لزه ل تلا 1 إساقة وأن جاب النبامة 
كانت فى صالهحهم وليست فى صالحاعدائهم . 

على أىحال ما أن ا تتصف مار بو م امعة حتى بدأت المعركة » فاندفعفرسان 
المسلمين ومشاتهم بأعدادهم البائلة وآلاتهم الحربية صوبه الفرقالصليبية منجميع 


)١(‏ .146 ,( بوللنه5؟ .0ع ) مالتحطول -س من المفيد الاطلاع على ما جاء فى عطوط 


ع مى بن على بن سيضى ألطر سومى الذى نعره وترجه إلى الفر نسة الاستا د كلود كاهمن» فى 
كنية 5 الجروش الاسلامية عند اتتتالها م الصليين ٠‏ راج : ( .415 .0ه ) معطم 
231 ,تلمك "تنام غ05 رمم ع تنك سه 6ألق1 1 


0( 50 ,آ ننمكا كه أعةم ,سدد0 .4) 


5-0 


الفر قة الملكية 


5 فرقة جى دبلين 


ذرقة جدو ليه صاحب الكرك 


4< - فرقة جى دى موفوزان 

ب - فرقة جوانفيل 

م -..فرقةغلبرمأميرالأراض الواطئة 
8 فهرقة الفونس كو نت براتبيه 
٠‏ -- قرقة حوسران دى رأنسون 


[9--فرقة مرى دى كون 


عامط - 


الجبات» وتنقات فرساممف ساحة الميدان بنظام دقيق. وكانت أول فرقة اشتبك 

معمأ المسلءون هى فرقة شارل كونت اجو الموجودة بالقرب من فرع دمياط 0 
فاندئع مشأتهم نحو الكونت ورموه بالثار الاغر شقية 4 شم انقض فرسأ نهم عليه 
وأنزلوا بفرقتههربمة شد يدة. وكا نالكو نتواقفا علىقد ميه معرضا نفسهللهلاك» 
لولا أنأسرع لإنقاذه أخوه املك لويس ورد المصريين عنه . والواقع أن هذه 


الفرقةأصيبت بضربة قاسية . 


آنا ع رنقولاة اناك انب بقيادة جن الال دبلين ووزااقنة ند وأخبه 
بدوين الثانى دبلي مناءطة”ة مننهم سدور » وفرقة جوشيه صاحب الكرك الى 
تليرا» فقد أظبرنا تجاعة رائعة فى القدال حتى لقد أخفق المالءك فى اختراق 
صفوفها أو دفنيا كل ملا كرمالاا إركانت ذلا 


ولصطفت إلى جانها فرقة رابعة بقمادة السيد غليوم دى سوناك وق .11ئت© 
عحصدع “رئيس الداوية ؛ وكآن قد دخل االمعركة يمن يقى من رجاله على قيد 
الحياة بعد موقعةالثلاثاء . ولماكان مدركا ضعفراء فقد أقام أمام معسكره حاجرا 
مق المتار نس شكون من بعض مأ غنعه ورجاله من المصر بين م نالعدد ومأ جعوه 
من كتل الخشب . لكن هذا لى يمد فتلا » ققد أحرقه المسلون بتارهم 
الاغريقية » وأطبتوا على رجأل الفرقة فى شدة ؛ وسرعان ما قضوا عليهم . وكان 
قائدما غليوم دى سوناك قد فقد إحدى عييه فى معركة يوم الشلاماء, م قد 
فى هاه المحركة عينه الأخرى ء وف النهابة سقط قتيلا متأثرا مراحه .)١(‏ 
ويمكن القول بأن هذه الفرقة لم تقم ابا بعد ذلك قائمة . 
)00( ان فيو دى سو ناك رئيسا لشاعة الفر سان الداوية من ١١‏ مابو 1145م إلى أن 


توفى فى هذه الوقمة ٠‏ انظر عن ذلاك: ,2 .ص« ,432 ,111 ,.كأهه) ,):دكتاه10) 


ع عمخم - 


أما فرقة جى دى موفوزان سوتهسهاة 40 ثنعء فقد أخفقت القسورات 
الإسلامية فى التغلب عليبا واقتحام دفوفباء على الرغم من أنهم رموا قائدها 
بالثار الإغر يقية التى أخمدت بعد صموبة كبيرة . 

ويليبا فرقة جوانفيل » ويظبر أنها لم تشترك فى القتال اشتراكا جديا » ولم 
بهاجمها المصريون لانم لم تكن فى مواجيتهم مباشرة » إذكانت خلف فرقة أمير 


الأراضى الواطئة وفرقة جى دي موفوئان 


وقد شن فرسان المسلمين ومشاتهم على فرقة وأيم أمير الاراضى الواطئة الى 
تلى كتيبة دى موفوزان مباشرة » مجوما شديدا » وكادوا أن ياحقوا بها المزيمة 
لولا أن أمس جوانفيل رجاله بإطلاق آلاتهم على المصريين فولوا مدبرين » وسار 
فى اثرم جنود أمير الأراضى الواطئة وأجبروا على الكثيرين نهم ما استولوا 
على عدد كبير من معداتهم . 

تلى ذلك فرقة أخرى بقيادة الكونت الفونس دى بواتييه أحد أشقاء الملك 
الفرذمى » وقد فتك ما المصر يون أيضا . وهذة الفرقة تشكون من المثماة إلا 
الككونت فقدكان معتليا جواده » وقد أبيدت عن آآخرها وأسر رئيسها » ولكنه 
كن رمد ع0 الا وقاد كالما إل المعسكن اله لبي 

أما الفرقة اللثالية لفرقة الكرنت دى براتييه » فكان على رأسها السيد 
جوسران دى برأ سيوك مسد مل اصدسومو3ء وه تتكون من المشأة . 
وقد نفدت القرات المصيرية بين صفرفهبا من كل جانب وأوشكت أن تبيدها 
عن آخخرها لولا أن أدركبا الكوئت هنرى دى كرون جباعة كبيرة مر جئوده 
حدلة القسى » الذين أمدوا فى تصويب قسيوم على المصر بين من الضفءة الأاخرى 


5-5 ورم وأنقذوا عض رجافاء ولو أن جوسران دى برانسيون افمة رقفل 


ص وم( - 


قتيلا هو وجانب من جنده 7" . 


وتعتير معركة يوم المعة هذه وفقا لرواية بارونات سورية الذين ساهموا 
بنصيب فيبأ من أشد المعارك وأعنفها فى تاريخ الحركة الصليبية 9" . وفييا 
أظبر الملك الفرنسى شماءة واضة حتى لقد لقبه روتلان بالملك الجسور والملك 
الكامل ' . وقد غلبت القدوات الإسلامية فى هذه المعركة على أربع فرق 
صليبية من الفرق اللاحدى عشرة التى كان يتسكون منهبا الجيش المسيحى » ”ا 
أنرلت بالاسبتارية ضربة قاسية حيث قتل نائب رئيسهم جان دى رونيه (:) ؛ 
ولكنها لم تتمكن من فتح مخرة لبا فى الجيش والنفاذ بين صفوفه . 


وبالرغم من الانتصار الثااهرى الذى أحرزه الصليهيون فى موقعتى الثلاثاء 
واجمعة ‏ إذ تمكنوا فى الآولى من الاستيلاء على المعسكر المصرى جدوبى يحر 
أشموم » وأفاحوا فى الثانية فى الاحتفاظ مرا كرهم وصد مجسبات القو أت 
الاسلامية التى أطبقت على فرقيم من جرع الجبات  )*(‏ بالرغم منهذا الانتصار 
الذى أحرزوه » فإنه كان حمل بين طياته بواعش الرزيعة. قم لم يظفروا حامم 
شود فى الاستيلاء على الانصورة والتق.دم جنويا صوب العاصة , ؟ا فقدوا 
عددا لا ستبان به من فرسامم ومشاتهم » وحظم المسايون معظم معداتهم 


“كك صك 


() .608-9 مستاعطام8 152 ,150 ,148 ,146 ,( بأللند15ا .ل ) ماللتتسام1 
() .1197 ,1 ,( تتدهده8 .60 ) خا[ ملمامام .04 .608 ,سطتلعط اما 


فرق صوى ده غأمتعام لد عنال وضلطل وى فق معئتط غتماطصدة لدو أ ١‏ 


608 ستلمطاوم8 *' .أمصكه عد معسقانامل عط تنامدم نك 


زفق 196 رسعتامائمدم8 بجلمظ عن عالتحماءط .06 
)ع و 1 ,08 .1197 ,1 ,( ستوعددلل ) أعتدماتمة وامأكاصة"] 


106 ملالنام8 عرآ 


2 


وعتادم » بما أضمف قوتهم وساهم إلى حد كبير فى التعجيل بالنهاية الالمة التى 
هيت 5 هذه أله الصليبية لق 5 

بعد هاتين مدر كتين توقف المسلمون عن القتال تاركين الصايييين فى أخطر 
المواقف وأعوينيا 8 وقد 58 عحاولة الفرنج بعل ذلك معاودة البجوم على 
صر ان كاد َف تكون ع ةحيلة 03 ف حين أن بقأء هم فيأما كنهم مءئأة الملاك 
احقق . وما يدعو إلى الدهثدة أ:هم لم يحركوا سا كنا » بل أضاعوا الوقت فى 
الكل وايخؤلة|هلأضاعوه من قبل فى قبرص ودمياط وف[ الكرَقَ من دمياط 
إل در أشموم ا كان كل وم كر علييم وهمق هله الحالة يزيك م كزهم سوء| 
وخطورة "! ١11.‏ هى 111 للم بعد معارك ابرق المذك ىم سا الشى فى 
معسكر هم ألوباء 0 ىم يجدوا وسيلة التخاص ون جك موتاهم إلا أن يلقوها 
قَْ التيل والقتاة ٠‏ غير أن هذه الث بدأت تطلفو على وجه ألماء ؛ وقك بلغ من 
م خطت سطحه . ويصف انا ال أؤر ون الثربيون كيف تزاكت على 
سطع المياه طرقة من الجثشث له لاء الفرنج الى تكدست على الجسر الخشى الذى 
شيده الصايييون على بحر أشعوم ٠‏ حينئذ ينس الفرنج » ولم يسع الملك إلا أن 
تنم و كار ليلتغاوا مؤلاء الموتى منالهر » وليدفنوا جنثهم 

وقد باغ من ثسدة هذا الوباء الذى تفشى فى الممسكر أن أصيب به معظم 


روعالا لشن وضع أن االك لز يسن نقسه لم لم من هذا أأرض الذى أدناه من 


600 6 ك4 شف 
)020 41-5 ايويكر كه سمأسمتحصط ,متحوم .01 
١‏ 0 مالسل :1197 ,1 (١,‏ قاتمببصمل1 .له ) أعتحوالسة وامأمامةر 


.158 ,( بوالتم؟ 


1١ 


لاما عل 


الأوت 9 . ويصف جواتفيل الهم حينذاك فيقول : ه وقد يبس لحم سيقانا 
حتى ل دا يظهر منها سوى عظام بارزة » وظهبر على جد أرجانا بقع سوداء وفى 
لون التراب . وكان كل من بقع منا فريسة لبذا الوباء تتمفن لثة أسنانه . ولم 
يسم أحد من أصيب به» بل مانوا جميعا. وإذا أصيب أى فرد بتزيف فأنفه دل 
ذلك على دنو أجله » 9. وكان بموث كل نوم ما بين. او .م محارب» وصاركل 
فرد يترقب هذا المصير الرهيب بين لحظة وأخرى ؛ ولم يكن يوجد فى المعسكر 
المسيحى من لا يكى موت زميل أو قريب له (5) . وى الخيل -؟! يقول 
كتاة االسامين قد نيا( ومات معظمبا (:). 


كنا قد ذكرنا أنه بعد موت الساطان الصالح نم الدين» أرسلت شجر الدر 
والامرااة القصاد إلى ابنه الممظام حصن كيفا يستحئونه على سرعة الوصول إلى 


س عت طعدح اتتي ١‏ م ع لاطت وا تتا 


د 17 لعيييا: ١‏ امدطاال 0 قزم 
 )(‏ ,111 .هته ,أعومن:6© .21 .160 ,158 ,( جلانه”لا .له ) دالتكسلمهك 
4771-9 


(م) هآ أنن عنص فتن كتاعرمعاقع1م كناما تمص ع1[ اتماعصحاة «#ستعففمطن ‏ 
ذه 2 انلام كان )6005855 كمتصلهم ةق التعمقطععهء أأمقتتت جع أدص أقبد 


فل أنكيو أضده تتعنادة اتاعنات أكوكتاك[جامل ناه أقهزناآم عد لدي أده تسمرع 
لط [ذ عنن مم10 عد درمإاعكهم عط عأننها نه أمملانام؟ قعلملقر 12 تجمصر 


. 609 ,ستلعطاوة]1 .' علهأقم نه ال"يمتد نأن أكتك 
(4) راجم التجوعال اه نح دص 514ع ؛ مرآءٌ المان + ؛ مى 5١١٠‏ ».ون التواريخ 
لوحة 6؟ ؛ الاحكام اللاوكة أوحه 3ه ؟ اأمرمة : علادة التحر < ؟ قسم ١‏ لوحة 


6ش 5 ابن الطزرىف ماسم تارربم الاسلام ورقة لحم. 


مم[ ب 


الديار المصرية . فلءا وصل الرسل خرج 9) معيم متتسكرا فى زى التجابين'' » 
خشية من غائلة الملوك المجاورين له 9" . واصطحب جماعة قليلة من رجاله 
وخواصه ء تاركا بالحصن ابنه املك الموحد عمد الله » وكان وقتةذ طقلا صخيرا » 
وأقام عنده من تقوم يدن أمره . وهر المعظم فى طر بقه بدمشق حيث عيد 
بها عيد الفطرء ثم واصل رحاته حتى بلغ الصالحية يوم السوي ‏ اتدة 
40+ م ٠‏ فبراير ٠156م‏ » وكان فى استقماله الآمير حسام الدين نائب 
السلطنة بالقاهرة وجمال الدين بن واصل صاحب مفرج الكروب . وعندئذ 
نودى به سلطانا على مصرء وأعان رسميا وفاة املك الصالم جم الدين أيرب (؛)» 
وماكان أحد قبل هذا اليوم بحرو على النطق بذلك . وفى بوم اجمعة ١‏ » من ذى 


القعدة | ه١٠‏ فبراير ‏ أى فى الوم الرابع عثر بعد موقمة المءة الشبيرة ‏ 


)22 كان قيام توران شاه لي كم يوم السبت ١١‏ رمضان 41ده / ١8‏ 
لل تسمه عر 5 ج©. انظر ابن واصلى < » لوحة عدم ١‏ ؟ الاوك > ١‏ قسم ع ص ١1451‏ 
وزه؟. هذا وقد ذكر المريزى فى خططه ( ج ١‏ س85؟ ) أنه سار من المصن فى 


متتصف رمضان . وتمن ميل الى الأخذ برواية ابن واصل خاصة وأن المفريزى اسه يتفق 


ممه فى ذلك أذا اعتدنا على ما أور ده فى كتاه الساوك . 

(0) تحب فى أصل الانة تدل على قفر الشجر وإزالة الها ؟ والتجاب صيفة مالنة من 
أسل افمل ء وحو الشخس الذى يقوم يهذا العمل » ورعا كانت هذه صينة نسب على غير 
قياى عمتى جام ا ااشجر كابان وار . راجم عادة تحب فى #يط الخيط . 

() كان عي أن يظفر به يدر الدين لواو ماحب ااوصل أو الملبيون . وقملا عندنا 
لديم شرو به من حصن كيذ! قاصدا مصر ء أرصدوا له جاعة ليقضوا عليه ء فلم يظفر واب . 
راجم ابن واصل ب ؟ أوحة 34 !؛؟ وكذلك الوك ج ١‏ قسم ا 5458 . 


(4) فها يتعلق بناريخ إعلان وفاة المالح أيوب أنظر دول تواريخ الجلة ,آخر السكتاب . 


ؤم ل 


وصل توران شاه إلى مدئة المنصورة 219 

وان قدوم هذا الساطان الجديد فى الوقت الذى رجحت فيه كفة القصر نو 
الجانب الإسلاى » بينها كان الجيش المسيحى يعانى الآمرين من نقصان فى العمده . 
إل تشفى الآرية والاماض فى معسكر و قد أنمش اللامل فى نفوس المصربين 
وضاعف من شجا عتوم وحاسوم ظ وجعلرم يشيمنود مقدمه ويلتفون <وله 


للجباد ضد العدو ودفعه عن البلاد 00 


وقد در توران 6 جو رد وصوله خطة ساد ببأ الضرية القاضية إلى الجش 
الصاييبى؛ إذ لجأ إلى نفس الحبلة التى سبق أن لجأ إليبا المصريون فى عبد جده الماك 
الكامل عمد عند ما نزت فى نفس المكان جبوش جان دى برين الملك الامى 
أيدت المقدس [49 ٠.‏ لقد كان الاتصال 00 ذلك الوقت نان دمياط والممسكر 5 
الفرنيمى جنوق بحر أشموم غير مقطوع » إذكانت السفن الصليبية #لمب المؤن: 
والإمدادات من دمياط إل امع را قن طريق الثيل ) فرع دمياط ( 2 3 
ومن م أعس توران شاه ع علام مى! كب ممت مقصلة على اجمال عاك تعرؤود 
ري ؟ لوحة ككعاوم دما با وك5ا؟ ب اكع ن؛ تراجم 
رجال الثر نين ص ١89‏ ؟ مرآة الزمان ج م لوحة 4 . راج أيضا عقد الخان س م١‏ 
قسم ؟ أوحة +" عسامء 4# مواية الأرب ج 77 اوحة 45 السلوك ١‏ قلىيكا اص (هلات 
دلو * 
إفي4 ,.قه[020) ,أعومجهه ىن 7 .يآ ,(قدهبيمه18 6 ملسم مامامتمة 
154 ملمتتفلة :477 ,111 أنار أيًا النجوم الزاهرة حدس عون , 
(؟) أغظار ابن الاثير : السكامل ( وعة الأروب الصايبية ) ج ؟ قم روص +م؟( اين 
واصل ج ١‏ لوحة .عا وكذلك : .460 طق تاقلط كعق طح ,لسوصمم 


(:) .46 مارجيةز )عن 15 | ,متحورز .كك :1197 1 كمسل وأمأمادةز 


.18( له 


خريطة رقم 8 


م_الجرالابم !وس 
ص يج 7-5 


اي 
متا 6 قااويتكن 
دعن 


عدا !141 .بحت 


وثقات عن طريق البر إلى حر الللة (' حيث أعيد تركييها وشحنت با محاريين 
وأتزلت فى هذا البحر ه وفيه ماء من زيادة الثيل واقف لكنه متصل بالنيل ‏ ()» 
خلاف العسكر الفرنسى حتى يكن عرقلة الفاتحين بأسطوهم . ولقدنجح المصربون 
فى ذلك أما نما » حتى أنه لمكن القول بأن الفضل فما نزل بالصليبيين المقيمين 
جنوبى بحر أشموم من كوارث من الآن فصاعدا » إنما يرجع أولا وقبل كل 
شىء إلى أثر هذه الخطة التى لجأ اليها المعظم توران شاه. 

لقد حالت هذه السفن الاسلامية بين مراكب الفرنج الآتية من الشمال وبين 
الوصول إلى مءسكرهم اختصورة . فقد كيت ق عنياز ‏ ##متربصة للتافلة 
الى تحمل مول الما عير النبر ٠‏ وحدث أنيظكاذا 0٠‏ امزا كب المؤونة 
الممرحية كانه | :2 مع 15 اللي فلا اقتريت لاا بير الك باك الإإرا كب.. 
الصربة الكا تاق هذا البحر”1 انها أطيق كلئها أ طول |الشريين كز #جبة 
المنصورة . وقد انوزم اسطول الفرنج امن امسر 1د راع المسليون أل 
وخمسين سفينة واستولوا على كل ما فيبا من الآزواد » ؟١‏ ذهب قرابةالفمسيحى 
بين قتيل وأسير » واقتيد اللاسرى على المال إلى القاهرة () , 


)١(‏ مخرج بحر الحلة من فرع مليج عند قرية ضيا السكوم بالقرب من طنملى الواقمة فى 
مصف الطريق بين مايج والْمفرية ٠‏ ور بقرية هيم الى يسميبا الادريسى مة ابى اليم . 
م يباقيية حيث تفرع الترعة المدروفة بهذا الاسم ؛ فالخل الكيرى الى أن يتصل بالنيل عد 
قرية فريبا.اظر الادربسى : صفة ااغرب وأرقن السودان و٠صر‏ والاندلس ص 48ه١؛‏ 
اين عالى : قوانين الدواوين ص 8١؟‏ :.أككط!'[ عنام «تأويض 816 ملسسكعيم1 تمس 

1 عد ,237 رأدرجع؟1 ,عأونة1- عسصم1 263-44 ,1 ملت حل 

راجع أيضا المربطة رقم ه الماسة بحر الحلة . 

6 ان راضم ع ارح واه 

(©) ابن واصل قف الاء واللء حة . رلى أيضا صبكتز الدرر ‏ /ا ورقة 808 ؟ فتوح 


انر ورقة ١١9‏ *الساوك < ١‏ قسم اص 868 _) هع كضاط القريزى <اص 351 2ت 


ا ل 


شد القتال وه الفر يتين ع فى لو 8 الاين متيل ديق الدعة غ5 تت |“ 
عارس (86٠.‏ م » تشيث ممركة بحر بة ثانية بين الاسطولين الاسلاى والصليى 
استولى فيها الفرنج على سبع حراريق من سفن المسامين التى كانت موجودة فى 


بحر اللة » وقد تمسكن من كان فيها من الحرب والنجاة بأنفسهم (0. 


وق م6 الثلاناء 4 من ذى المجة / ه1١1‏ ماأرس اشتكت اسفن المصرية 

والمسيحية فى معركة بحر بةأخرى عند 5-0 النصر(؟)ء! نتيت بأحذ المسلبين اثنتين 
وثلائين من سفن الاعداء من بينها سبع شوان 19 . 
ب »؟ . وبلاحيا أن المراجم العربية » التى ردت بذكر هذه ااواقمة دون الراجم 
الاوروببة » لم محدد تارئخها . ولسكن مما لا شك فيه أنها وقمت فى يوم ما فى الفترة ما بين 
»١‏ من ذى القعدة ومستيل ذى الحجه 41م /لره؟ فرلير ‏ # مارس ٠85؟١٠1م‏ »أى فى 
العترة ما ببن وصول اعظم النصورة والممركة البحرية النانية التى كانتفى أول ذى المجة 
امه 

(1) ابن واصل فس أطزء والاوحة . راجم أيضا خماط المفر يزى د ؤا ص *«؟ا؟ ؟ اليلوك 
ل قدم «اصض 1ه“ ء 

(؟) لم تذكر مراجم الجلة عن هذا المسجد الذى زالت ممالله الآن سوى أسمه. وقد رحعت 
الى خططكل من امقر يزى وعلى عارك ؛ لسكتى لم أجد قيينا ما يناعد على تحديد مان . 
ومم ذلك تستطيم أن رجح أن مهد التصر كان يوجد إما على الضّفة الصرقية أو الضفة 
الخرية هع دمياط 9 جدود أانطفة الواقية بات النصورة 5 ا مساح دك شدت امسارك 
البحرية ين الفريقين . وامل الدراسات والأعات الائرية فى الستة.ل يط الاشام عن تار يم 
هذا التعدى وموقمه 5 

2 ابن واصل د 1" أوحة لمان بده راجم أيمًا ص الدرر و وردية يي 3 
خماط الفر.زى >2 ١‏ ص 0 0 الساوك - ١‏ قدم 5 اناك صن ولم تتناول المصادر 
اأثربية تاريخ عذه الممارك البحرنة بالتفصيل , فاصكدفى حرا قيل بأن قال إن السامين! مضوا 


على سفتهم واسروا نحوا من ثانين -فينة بمد أن قنلوا رجالها . أنظ : مااتصانة حك 


3 


ويصف جواتفيل حال الصايبيين حينذاك فيقول إن كل سفينة كانت تذهب 
لإحضار ابره من دمياط كانت لا تعود أبدآء وأنهم لم يجكرنرا يتصورون 
أن تحدث هذا حتى أفلات [ حدى سفن أمير الأراضى الواطة منرقابةالاسطول 
المصرى ووصات إليهم وأخير م بتلك الحيلة التى ديرها المصريون انع الإذواد 
من الوصول [ليهم 7" . 


لقد نفدت اللؤونة وكانت الننيجة الأتهكد المسبس: 
جذولى آحر أشموم » وصسار الصايييرن #صورين دولا ستطيعون اللقام ولا 
الذهاب واستضرى علهم المسلدون وطبعوا فيهم يكرا كر اسمار 
الحاجيات ارتفاعا فاحشا , حتى أنهم باتوا بأ كلون ينهم زائت لوم الجياد واحمير 
واليغال وغيرها من الحيوانات التى كانت توجد مع (؟) ٠.‏ 

وفت ذلك كله فى عضد الفرئج » فطلب الماك الفر نسى فتح باب المفاوضات 
مع السلطان وأرسل يطلب الصاح »وهو بعلم جي ذا القدائد التى يقاسيها 
الصليييون . وكان عل الملك القارس جدوفروا دى سارجين تومكام»© 
م 10 النااب.عز السلطان المي زين الدين أمير جاندار وقاضى 


القضاة بدر الدين الستجارى ٠‏ وقد عرض رسول املك لويدن شروطً لم تكن 


عت 160 (جاننملا .هن) ؟ بيئما ذكر الملك لويس فى خطاي” أن الاصريين أستولوا علىقافلتين 
كاتا تجليان اليم الؤنث من دياط . أنظر ,( وتقعدد8 :64) كترم اط عزماكامنآ 
اانا 5( 
)0( .60 .( لانملا .لن) مللتحصامك 
(؟) ابن واصل ج ؟ لوحة 14 ا 
(0) اين واصل نفى اللزء واللوحة ؟ كثر الدرر ج ا ورقة ولاء ؛ الاوك ج ١‏ قم " 


س ومع . أنفلر كذلك ,160 , (لإللاتدلا .له ) مالتجمتسل :610 مستلعطامظ 


سد 16|اشه 


مدقولة زاغو فى مثل موقفه ولا مناسبة الظروف المحيطة ميشه . فقد اشترط فى 
نظير تسليمه دمياط للنصربين ومغادرته لمصر أن يتنازل هم الساطان عن بيت 
المقدس وبعض المدن الاخرى الساحلية فى فلسطين ,)١(‏ وانفرد جوانفيل بقوله 
إن رسل السلطان وافقوا على تلك المقترحات , وطليوا من الفرنج ضيانة 
للإن .حاب من دمياط » فعرضوا علييم أن >جزوا أحد أَسْقَاء الملك لويس 
كرهينة لديهم » لسكنهم رقضوا أى رهيتة غير الملك اوس نفسه » وقد قالوا 
ذلك لمندويه +وفروآأ دى سارجين الذى رؤض عر وطهم رفضًا بأتأ 00 .ولكن 
ذكر المؤرخون العرب أن عروض الملك الفرنى قويلت بالرفض من جائب 
المسللين *" ومن الطبيعى أن يرفض المسلءون مقترحات المسيحيين لآنهم كاتوا 
يعلمون حق ااعلم ما يكتنف الجيش من الضائقات . إذ نقص عدده وتحط.ت 
عد له ونفذت موا وتته 04 ٠‏ وهكذ!ا انقطعمت المفاوضات دون الوصول إلى تلبجة 

)١(‏ ابن واصل + » لو مدابء 4 ,الوللته18 .لع) علللتسامل 

(9) .164,166 ,(وللتدللا .له) عالتحسزول س وما يذاكر فى هذه الناسية أنه من 
ثلائين .سنة قلى هذه اله عندما حصل الاتفاق بين الماك الكامل عمد واافر نج »بع ثاللكامل 
أبنك لم ظلع سل مر سور روث نفو عد سق الى لاون سكو هين افسك سمت رسن افينع 
ملك كا ونائب البابا » وكان ذلك فى ا رجب 518 ه / 17؟ أغسطس 1512١‏ . راجع 
أبن وامل + ١‏ لوحة و٠8‏ ب ؛الختصر ج “اس 55( ؛ تمة الختصر ج »اص 1١)‏ ؟؛ 
الأنى المايل ج ١‏ س 1ه ؟ . 

(5) ابن واصل ج » لوحسة 58+ ب . راجم كذلك عقد المان ج 18 قسم » 
لوحة م ١‏ ؛ مالك الأإسار ج لام يلد © أوحة ١7؟ ‏ الدير جه س 810 ؛ لحماط 
الخريزى ج ١س‏ 855؟ ؛ السلوك ب ١‏ قسم ؟ا ص 4ه8 ؛ الختصر ج”م ص 184 ؟ تنمة 


المختصر ح 0اس .3١810‏ 
(:) .479 ,آلآ .كلمع ,أعوكده» 6 :47 ,اأررزم؟1] )0 «متموحمآ ,متكوط .1© 


هو| د 


تلك كانت حال المسيحيين فى الوقت الذى رفض فيه المسلمون شسروطهم 
الصلح ومغادرة البلاد ‏ وباء بنخر فى عظامبم » وماعة تفتك بهم أحياء؛ 
ونقص متزايد فى أعدادم وعددهم » وعدو واقف لمم بالمرصاد . كل ذلك خلق 
فييم أضطر ابا نفسيا وأفقدم الحكثير من الروح المعنسوية » وه أم سلاح 
للسارب » مما سبب بيطا ممم ترتب عليه ما سئراه بعد فى الفصل التالى . 


القص ل فايس 


الال أملة 


التراجع إلى دميساط ‏ - كارثة فارسكور ‏ خيانة مارسيل واستسلام 
الفرج أسر املك لويس وباق رجال الجيش - الاسرى فى الاعتقال ‏ 
المعاهدة بين المءتلم ولوس ثورة المهاليك ونهاية الدولة الايوبية ‏ شجر الدر 
ملكة على مصر ‏ تجد ب المماهدة بين لويس والامراء البحرية ‏ الملكة مرجريت 


فى دمياط ‏ تسام المديئة إلى المصريين - رحول الفرتى . أسباب فل |لخلة ٠‏ 


-مؤة1 - 


كان الذر نج فى «وقف لا حسدون عليه » وأخذت حالتهم تتزداد سوءا كايا 
تقدمت بهم الايام نتيجة لنفاد القّوت وتفثى الوباء فى معسكرهم » ما أقمدهم 
عن الهجوم. ولو غالبوا كلتل كالكوارث وعزموا على معاودة الجباد لتحطءت 
عزعتهم أمام جيش قوى بوسعه القضاء علييم ''! . وما زاد فى خطورة موقفوم 
أنهم أخفقو | فى مفاوضات الصلح » إذ رفض الصريون شروطبم الى تقدموا بها. 
فلم يكن أمامهم إلا أحد أمرين : إما أن يقرا فى مرا كرهم التى هم فيها جتدونى 
بحر أشموم وفى هذا هلا كبم » وإما أن يعودوا أدراجبم 3 م اتر ١‏ علهم 
يتجون بأنفسهم ما نزل بهم . ولقد آثر الملك لويس فى نهاية الام الحل الثانى ع 
واستقر رأيه على العودة إلى دمياط عساه يستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه 9" . 

وكان أول ما فمله الك الفرنسي أن أصدر الأمى إلى الفرنج الموج-ودين 
جنوى بحر أشموم بالانتقال إكى الممسكر القائم على الضفة المقابلة . وحياءد يمكن 
للقوات الصليبية جميعها التراجع إلى دمياط فى السفن عن طريق النيل وفى البر 
بمحاذاة الشاطىء . غير أنه فى أثناء تنفيذ هذا الامى قامت القوات المصرية 
هجوم شديد عل امسيحيين فرادت مبمة الإنسحابصهوبة . وقد بذ لالصليبيون 
قصارى جردهم قل العتتاد والجيش . وبينها كانو! عملون عل نقل مؤخرة 
الجيش من الضفة الجنوبية إلى الضفة المقابلة » قام المسلبون بمباجتها » ولكر.. 
شارل كونت انجو وفرسانه تمكنوا من إنقاذها © . 


(10) .420 ,آلآ ,كام . أعدسده:6 :235 ,أموعظا 01 .11151 ,ع1[ومهظ-عصة 1 .01 
)2 راجع أبن وأصل - ؟ لوحة و5؟ أ؛ النجوم الزاهرة 3 دض 4 ؟ عرآة الجنان 

ح )ع ص لالا١‏ . وكذلك : <ملقهكص[ ,متكد :166 ,( إل1ند7]؟ .60) والتحسصلول 
.48-9 راوع" 4ه 

(ع) ,مم1 01 ددمأمدحصآ متكه8 .1ن) .162 ,( لإللنه77ا .له ) عاللتحصلمل 

,478-909 ,111 ,.5أه) ,اومهتا :47 


32 01-5 


وبدد أن ثم الإنسحاب إلى ااضفة الثمالية لبحر أشموم » أعد الفرنج ال-دة 
لاتراجع العام إلى مدينة دمياط والاعتصام بها ضد المسامين »يا ذملت حلة جان 
دى برين على مصر منذ ملاثين سنة قبل ذلك التأر.م عندما أرادت الارتداد من 
المنصورة إلى دمياط "١‏ . ففى يوم الجممة ؟* من ذى الحجة 140 ه/ أول 
أريل ١176م‏ » أحرقوا أخشابهم وأشعلوا انار فى أسلحتهم وعتادهم حتى 
لاتقم فى أيدى المصريين فينتفدرري بها وستخدهونا ضدهم . 
ثم جعسوا مرضاهم وجرحاهم على الشاطىء لنقلهم إلى دمياط فى السفن 
الباقية لهم بعد اله ارك البحسرية التى اشتبجكوا فيها مع القوات 
المصرية 9 . وفى مساء الثلاثاء ه ابريل 190٠‏ م / مستهل انخرم م4 م 


؛١؟* أتظر ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ( وعة الحروب الصليبية ) ب لاا ص‎ )١( 
لوحة فوأ‎ ١ ابن واصل ج‎ 


(9) ابن واسل ج ؟ أوحة 54م ب - ودء١‏ . راجم أيضا الاوك ج ١‏ قسم ١‏ 
سغ ها ؟ خطط امقر يزى ج أاص 5؟”ا. 

(©) الختلفت مراجم الجلة حول تاريخ انحاب الفر نج الى دمياط . فقد ذ كر كل من 
لووس النااسم وغرةل وجواقيل أن الراجم بدأ مناه الثفلاناءأه ابريل 27 ؟1 م الموافق 
أول الغرم معدم . أظر : 1107 ,1 ب( مبموده8 .له ) أعتم هم وامامام؟ 
438 رسناعه1 :166 ,( برلاتداةا .لك  )‏ للتحسلول ٠‏ ويواتقهم فى ذلك من كتاب 
المسلمين التوعمى ( نباية الأرب + ؟7؟ لوحة 44 ) ؛ بينما ذكرت باقى المراجم الاسلامية 
أنه كان فى © محرم : أنطر : ابن واصل ج ؟ لوىة ودم ١‏ ؛ عقد المان ١8+‏ قسم " 
أوحة * و8 ؛ مالك الأبمار 01 قسم #لوحة 507١‏ ؛ لخطط المقريزى ج ١‏ ص "47 
الاوك - ١‏ قم باع ووس ؟ الوسر ح # ا ص 185 تثمة الختصر + لاس 1417 .سد 
ولو آناعيولل ينوا اراق الترن اغير اراق غر ة الامحاب خاعة وات أجند 


صسكتاب العرب » وني التوبرى ٠‏ يتفى معها فى ذلك , كما أن ابا شامة ذكر أن المز عاج 


3 .]ا لد 


بد الإنسحاب العام . حيث تحرك الصلييون من 55 وفرسان متجبين 
نحو الثمال إلى قاعدتهم فى دمياط » فسار القادرون منهم بمحاذاة القشاطىء 
الآيمن للفرع الشرقى للنيل » بيتها انحدرت سفتهم قبالتهم فى النييل تقل المرضى 
والجرحى 7" » وقد تركوا وراءثم أكواما مسكدسة من الخسيام والاسلحة 
والاطعدة غنيمة باردة للقوات المصرية (؟).. 

5د نين انك لك باشاق الزرغين من غرببين وشرقسين > أن 
الاك الئرا 22 اقكذء إذ نصحه رجا أن بار 227 عن طريق ‏ 
التيل » أو أن يتخذ الطريق الارى على ظبر أد الجياد . ولكنه لم يرد أن يتخلى 
عن رعاياه فى تلك المحنة التى هم فير!(0) . 


وفى انسحاب الفرنج ارتكيوا تطأ كبيرا بدل على [همالهم وتراونهم . فقد 
ضار الاك أمسه إلى بعش رجاله ومن بمنوم ملس باع ى جوسليندىكورنوه 
أناقن:001) عل ستاععمل بتحطم الجسر الذى عبروا ب4 عر أشدوم عيك الراخ 
حدى لا للسئى للمسلمين متأ ب م2 ل كنهم ولوا في عجلة وذعر فلسوا أن تلفره. 
وهكذا قدم الفرنج بأنفسهم للنصر بين رأ جتازونه ق أعقابيم 6 وشضوت على 
ح الى دى 7 | الآر نج شق قارس كور واعتة_ال أالك الى سبى ع كام م الأر بعاء 7 رم 


584 م 5 أبريا 


يل 6٠‏ ؟1 م »ء وهو اليوم التالى لانسحاب الفرنج من |اتصورة » مما يتفق 
وما ذكره كاب الفرنج . أنظر تراجم رجال افر نين ص 3184 . 
)١(‏ ابن واصل ب ؟لوحة مدعا سس ب 166.4 * ( برللنه1 .له ) وللتحسامل 
(2) نز الدرر جلا ورقة 885 ؛ ابن شاكر: ا ٠‏ لودة /الاء 
(ع),قآه<ن) ,أنذكناه6© . كآن) .168 ,وآ لتد'كا ,له) معالتحسلمل :612 ,سطاء م8 
4 ,أملزعة1 01 دامأمهكس! ,كتحه1 ,05.568 ,أعأعطءة8ة :480 ,آلا 


أنظ كذ لك النجوم الزاعرة ب 1 ص 558 . 
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البقية الباقية منهم 17 . 
فا أن أيصرت القوات تحت قيادة بيبرس اليندقدارىالفرنج يتحركون ثمالا 
حى عبر ت الجس إلى الضفة الثمالية ايحر أشهوم و واقاقعت واغيال الأسكر 
المسيعى هنأك ء وأعات الذيح فى المرضى الذين تركوم المسيحيون على الشاطىء 
1 يتمكنوا من نقلهم معبم 9 . ثم سارت القوات الاسلامية فى أعقاب الجيش 
لمحب مكيدة [رامخسار فادحة فى الارواح. وهكذا استمر القتال بين الغر يقين 
وطالت المطاردة طوال ليل الثلاثاء إلى صياح الاربعاء قلا قرية 
اكور . وهناك كانت خساتمة المطاف والكارئة الاخيرة . فى هذه القرية 
وقعت ملحمه دمو بة من فيبا الصليييون بضرية قاسية 19 » إذ أعمل فيوم 
المصريوف سيوفيم ,يا أخذوا يرشقوتهم بالسبام والتداب والدبايس 4 . 
وقد خسر الفر نج خلال هذا الارتداد غسارة كبيرة فى الارواح » فقد بلغت 


لق ,آلآ .كلم 0 “601 .166 ,( :[1نكا ل ) عالتتسلمك 
,49 ,رأمروع1 كه لاوأمقتط1 ,12535 :480 لطر لك عيون التواريخ < ١٠؟‏ لو 
؟؟ ؟ قلادة النحر + " قسم ١‏ لوحة ٠‏ ؛ الاحكام المملوكية لوحة 5١‏ ؟ النجومالزاهرة 
ود ص 854 ؟ شذرات الذهب + وص وم؟ ؛ مرآة النان ج غ س ا١31*‏ 
لق .166 ,( لطلنه؟ا ,0 ) عالتتصامل 
() ابن واصل + ؟ لوحة 59 ب؛ تراجم وحال القرنين ص ١44‏ لم1 
.17 ,1 ,( ستوعده8 .60 ) 1001 ماماأهام؟1 :612-06 
(:) التشاب هو ما برمى به عن القسى الفارسية ٠‏ راجع اللاققندى” : صبح الاعفى <7 
ص ١86‏ . وقد وصف ابن منسكلى التشاب بأنه د الأصل الأ كبر والوت الأعر » أن 
الا<كام المماوكية لو .مه . اما الديوس فبو 1 له من حديد ذات أضلاع ينتقم بها فى 


.15-6 رمأ تتامعة ' اند هلآ ,معطم 


سد الإءلا لدم 


عدة القتلى منرم - حسما ذ كر المؤرخون ااعرب ‏ سبعة آ لاف فى قول المقسل 
وثلانين الفاؤ. قول المكثر . ؟] أسر من الفرسان والمشاه والصناع ما بناهز 
أن فى هذا العدد مبالفة كبيرة لا يةبلرا العقسل ؛ ولكن كيفها كان الامى فإن 
خسارة الفر نج كانت عظيمة تربو داف مأ تسم ره المصر يون ل م فلم سةشبد 
مال 0ك البعرية وا اللرواية الاسلاية ‏ أ كثر من ماثة نفس 99 + بعد 
أن أبلو | بلاء حسنا فى القتال » حتى لقد وصفهمالمؤرخ ابن واصل بأنهم «كانوا 
داوية الإسلام )2 نسية إلى داوية الفرنج الذين اشتهروا ببسا لتهم وتفأنيوم 
فى القتال . 

وإذاه هذه الكارئة الى حلت بالجيش الصايبى» والتى كادت أن تقضى عليه 4 
تخلف املك الفرنسى عن فرقته بعد أن هلك معظم رجالها » وانضم إلى فرقة 
السيد جدو شيه صضاحب الكرك الذى كان قود مو خرة اليش المارب 5 وكان 


املك يمتطيأ جوادا صخيرأ 2 ولم يكن معدة من رجاله سوى الهارس جوفروا 


)١(‏ أبن واصل ج » لوحة 875 ب ؛ تراجم رجال القرئين ص ١84‏ ؟ لخطط المفريزى 

ج ١‏ س85؟ ؛ الساوك ج ١‏ قسم؟ ص هه 5ه ؛ عقدالمان ج ١4‏ قسم؟ لوعة؟1؟. 

(١؟)آانطر‏ حيفى : خملة القديس لوس ص 55 . وكذلك ل االن 5 انا 

600 ,لم1 

(؟) راجم النجوم الزاءرة ج 5 س 655؟ مرآة النان ج 4 س ١١7‏ ؛ شذرات الذهب 

جه س وخ2» ؟ قلادة التدر ح م قسم ١‏ لوحة ١١و‏ ؟ الاحكام الملوكة لوحة ؟5 ( نفلا 
عن سعد الدين بن ويه ) . 

(4) أبن واصل جح © لوحة 4 لاب . رأجم ما تقد اخمان ج 4 قم ؟» لوحة ٠83؛‏ 


السلوك > ١‏ قسم اس 5ه" . 


0 


دى سارجين الذى تبعه إلى قرية هناك تدعى منية ألى عبد الله 2 » حيث 
دائع عنه دفاع الابطال ضد الصسريين الذين حاولوا أسره د كا يصد الخادم 
الآمين عن كأس سيده أسراب الذباب » (؟) . إلا أنه بعد قتال شديد اتضح 
للفر نج أنه من المستحيل مواصلة الحرب بعد ذلك » إذ بلغ الاعياء باالك مبلغا 
شديدا. أمله منكان معه من الصليبيين ل منزل هذه الجبة للاستجمامء وأحاطوا 
بالمنزل للدفاع عنه ضد ضرريات المصريين . وعندما شاهد [للك ما نزل بعسا كره 
من انحن - بعد أن ثاب إلى رشدهء إذ كان قبل ذلك ماشرة فى ثيه غيبوبة - 
أرسمل أحد الفرسان الصليبيين وهو من بارونات سورية ويدعى فيليب دى 
منتفرت 6«وعدرهةة هق وم تائطط حأ 1 صورء إلى أقرب قائد مصرى فى طلب 
الصاح وإيقاف القتال , مقابل إخلاء دمياط وال وافقة على رغبات المصريين 
وعروضهم التى يتقدمؤن بها . وللكن حدث فى الوقت الذى كان فيه الفريةان 
على وشك الاتفاق أن نزلت بالجيش الصايى كارثة قررت مصيره ووضعت حدا 
للحادثات الجارية بين الجانبين . فقد تقدم جندى عادى 7 ورعب” وى لك عى 


() منية أى عبد الل قرية لا تزاك م وجو دة إلى اليوم على الشاطىء الصسرقى لفرع دمياط 
فا بين شار مساح وفارسكور ء وهى التى تعرف اليومباءم ميت الأولى عبد الله أحدى قرى 
عيكز فار سكور جديرية الدقبلية . أنظر ابن اق + كرابن الدواوين “313-7131 
الحاسن : التجوم الزاهرة جد ص هدم حاشية ١‏ » وكذلك : ,أفدهنام6© 
1م ,482 ,111, 5أوع). وليس صحيدا ما ذكرء الاستاذ هثرى بوردو من أن هذه البلدة 
زالتمعالبا الآن أنظر 5,268نتاصة .51 ,كاتتقء1200 ٠‏ أنا جوا فيل فيطاق على اأقرية 
ل تى أسسر قييا لو س التاسم اسم د كاسيل » « أعقهن) »> كاير : بعالتخصلملك 
.168 , (لاللنه5 ,00) 2 3 فيه أنه يمنى منية ألى عبد الله التى أجعت المراجع 


المربية على أن املك الفر ا ندئ 1 سر فيها ٠‏ 
()» ,168 ,( ؤللنه11 .له ) #التتسامل 


م هآآ مسد 


سل (6) اوعو إل الاوونات والازاة و لاد قال لتم[ مواد فق 
قبل املك لويس الذى طلب منهم أن ستسلوا للجيشالمصرى دون قيد أو شرط 
حتى لا يعرضوا حياته الخطر . فرذع جميدع رجال الجيش راية الاستسلام يوم 
الاربعاء + ابريل 186٠‏ م / رم مع هء ورغبة منهم فى إتقاذ حياة 
مايكيم ؛ أو لعل ااملايا المتلاحقة ااتى أات بم بو مذاك هى الى جعلتهم يقبلرن 
هذا النداء دون ثرو أو مناقشة . وبذا قضت خيانة هذا الجنددى المسيحى على 
الماحثات الدائرة بين الطرفين » إذ رفض الاْد المصرى الاستهرار فالمفاوضات 
مع رسول الملك عندما رأى الفرنج يلون سلاحبم (9) . 

وف الحال 21 ق المسلاواك لاورس ومن كان لللةالان الفرء اا فطلك منيم 
الامان . ضر اليه الطواشى جال الدين محسن الصالحى (؟) وأمنه على حيأةه . 
لكن الفر نج الذين معه ‏ وكان عددهم يربوا على الخسمائة40) -لم يرضوا بذلك» 
فاحاط بهم المسللون وأشتدوا فى قتالهم حتى أبادوهم عن آخرهمتقر يباء ثم ألقوا 


القيرضص على لويس واقتادوه نظا ل : 


)١(‏ بعتقد الاستاذ جروسيه أن مارسيل هذا أحد عيون الصريين الذين كانو! يساوم 
للتحسسن على ااقر تس أنظر ,483 ,111 .ه02 ,أعمدباه) » وهذا الرأىبعيد الاحمال 
عاسة-وأن-جواغيل- ومو للؤرع- النرجى-السامر وسيزه... زسكن- أمسبعسدى في العبيئن 
الصايى . 

 )(‏ ,آ]آآ ,هته« ,أن1155ه61 .]© .150 ,163 ,( والنمكا .لء ) عللتحصلمل 


267-70 ملحتتهد )ج88 :344 ,قتمه) ,تنام تلستهلة8 ,482-33 
(؟) فى رواية أخرى أن الطواشى رشيد الدرئ والامير يف الدين الفييرى عا الإذان أسرا 
لويس وأمناه على حياته » وليس جال الدين بحسن الصالمى . راجم : اانجوم الزاهرة ج37 
ص 18" ؛ عيون التواريخ ج ٠١‏ لوحة 57 ؛ قلادة النحر ج © قسم ١‏ أوحة501. 
(4) ااتجوم الزاهرة < 5 س 56؟ ؟ شذرات الذهب جح ه ص 85؟ , 


(5)ابن واصل ح ؟ لوسة وزع ب ؛ ,1 للفغطه8 .0 ) أعتحوللسط ملماكارظ 
.1107 


بخج8” السم 


وقوع لويس التاسع فى أس المصربين 
قا قله إلى دار ابن لقمان بالمتصورة 


بن كتات الذكةور جال الدين الغيال : 
جمل تاريش دمياط ع ص 8 


منقولة 


سسا ء## الا 


وأما أوائك الفرنج الذين تراجموا فى السفن عن طريق النيل , قام يكن 
مصيرهم أحسن من زملاثمم الذين هربوا عن طريق البر . فقسد كانت السفن 
والقوات الاسلامية متربصة لهم حتى أنه لم تفلت سفينة مسيحية واحدة مر 
رقابتهم اليقظة ؛ إذ أخذت السفن الاسلامية تمطرهم وابلا من السبام والرماح 
كا دمتهم بالنار الاغر يقية ٠‏ ولم ينج أحد من كان فى سفن الصليديين » ووقعوا 
جيعا بين قتيل وأسير 1١‏ ؛ ما عدا تلك التى كان على ظبرها القاصد الرسرلى 
للحملة التى تمكنت من الإفلات من بين سفن المصريين ووصلت سالة إلى دمياط 
لقص عل من ببا ما نزل بالجيش المسيحى من كارت 27 , 

بعد ذلك نقدل المسلدون أسراهم إلى المنصورة » فأنولوا الملك لويس فى 
حراقة » وأحدقت به السفر الاسلامية من الشواق والحراريق 


والغربان '" التى كانت تقدر بعائتى قطعة وهى تدق الطبول وتنفخ 


؟٠١ج عيون ااتواريخ‎ : 1١7 التجوم الزاهرة ج 5 ص 60م 4 ميآة الجنان ج 4 ص‎ )١( 
لوحة ٠.4(زءه أنفار كذلك : .60) ه1اتتصلهة‎ ١ لوحة ؟؟ ؟ قلادة النحر ب ” قسم‎ 
. ,آ ,( قتهوصم8 .0ه ) 00914نآ وأمأمامظ :170-6 ,166 ,(زاللة1ا‎ 1198. 
» وما ينبغى الاشارة اليه فى صدد ااسكلام عن وقوع الأسطول الاسلائى على سفن الفر نج‎ 
أن بعض المراجم السرقنة روت قصة غرية مكداها 0 فى فعسكر ا ماين شيخ‎ 
يدعى عز أأدين بن عبد اأسلام سخر الله له الريح فوجبها ضاف سفن الصليبيين الوارية إل‎ 
دمياط لخطمتها جميما وغرق من كان فيها . راجع حسن المحاضرة ج ا ص 84 ؛ السبى ؛‎ 
طقات القافسية ح< ه ص 24 ؛ مرعى بن يوسف : نزهة ااناظرين ورقة 058 . وكذلك‎ 
وفها جمعاق سيرة أبن عاك اأسلام ه_ذا راجع طبقات الشاقمية ح م صن‎ 2 07 200. 
مد "مه‎ 
,ستاعط م8‎ 6 (0) 
(؟) النرربان أو الأغرية جم غراب » وهى من أقدم أ نواع السفن الهربية » كانت معروفة‎ 
عند أهل قرطاجنة والرومان وغيرثم , ولم نزل ممروفة سحتى أيام الدولة المثمانية . والناب كا‎ 
؟*4٠ص ينضح من تسميتها أنه كانت على شكل الغراب. أنظر اين مماتى : قوانين الدواوين‎ 
عبادة 2 سقن الاسطول الاسلاتى من لا.‎ 


ل ىبا سم 


( لوحة رقم ه ( 


0 


1 


لويس التاسع وشقيقاه 04 القو نس بوائد.ه وشارل كونت اجو 


عن لوحة مفورة على الحشب بامم: لمصهد6** 
د لوكتكهم 112 06 معدرما طيم وار بس 
منة اهمه تقلا عن : عذلا رحذنم] 


34 عللة اناا 


م #رء”# الا 


فى الأبواق ابتباجا بهذا النصر ء بينها قيد باق الاسرى بالحبال واقتادهم الغلان 
بأبديهم وهم فى نشوة وابتباج . وكانت القرات المصرية للظفرة تسير بمحاذاة 
الشاطىء الشرقى لفرع دمياط » وفى الجانب الغزنى كان العسر بان وأهل البدو 
وعامة الناس يترا كضون عل الخيول ففرح بالخ. وهكذا واصل موكبالأسرى 
السير حتى بلغ مدينة اانصورة (2, 


وفى الال اعتقل املك الفرنسى وأخويهكونت انجو وكونت بواتبيه فى 
دار القاضى تر الدين بن ليان . وهنالك قيدوأ بالسلاسل وودم أللك نحت 
حراسة الطواثئى صبوح المعظمى الشديدة 9) . وهذه الدار لا نزال مع روفة 


بالمنصورة وما زالت بقاياها موجودة إلى اليسوم » وهى وار جامع الشيخ 


)١(‏ ابن واصل ج ؟ لوحة هد؟ ب . أنظر أيضا ,180 ,( نولانه؟؟ .0ه ) هللتحصامة 
واجم كذلك : عيون التواريخ ج ٠١‏ لوحة 8؟ ؛ قلادة النص ج # قسم ١‏ لوحة 501 ؛ 
النجوم الزاهرة ج 5 ص 30خ ؟؛ مرآة الجنان ج 4 من ١١7‏ ؛ الذهبى : دول الاسلام < ١‏ 
س 1١7‏ ؟ شذرات الذهب + ه عى 89؟ ؛ الأحكام ال لوكية لوحة 515 . 

(0) ابن واصل نفس الج زء واللوحة , أنظ ركذلك : السلوك ج 1 قسم ؟ا ص 5ه؟*؛ 
خطط المفريزى ج ١‏ ص ؟؟3 ؛ لطائف أخبار الأول ص ١76‏ ؛ امهل الصسافى ب ١‏ ورقة 
هه" ب ؛ نهايةالأرب ج/ا؟ لوحة 4.ة. ‏ وقد ذكر ابن ايبك زكر الدرر ج / ورقة 688٠‏ 
أن لويس اعتفل فى خيسة كييرة بالماصورة ضربت لخصيصا لذلك ؛ ولمله اعتقل أولا فى 
هذه الميمة ثم تقل يمد ذلك إلى دار ابن لقان أنظر لوحة رقم ؛ ص ه١7‏ من هذا الكتاب. 
أما صاحب النجوم الزاهرة ( ب 2 سس +51 ) تقد ذكر أن املكالفر نسى ومن معه سجتئوا 
بار ابن ليان الى بالقاهرة . وهذه رواية شميفة لا يعتمد عليها أذ لم يسر إلى ذلك أحد 
من المؤرخين » كا أجمت مصادر الروسالة على أن الفرنج سجئوا بدار ابن لمان بالمنصورة . 
ولمل أسدق دايل فى هذا الوشوع ما وواه شاهد عيان هو جواقيل من أنهم سجنوا جرما 
بالمنصورة إلى أن أظاق سراحهوم «أظ : أل .عنما .أك .هه ,مالتتصلول 


ا 
للواف )١‏ القائم فى وسط المدينة . والهجرة التى اعتقل فيها الك تقع فى الطابق 
الارضى ف الدارءوهى مظلية ؛ صغيرة الحجم 34 ليا 2 أنساعبا ع از اسان 
عمس بعة 0 وجدرانبا مملية هن اللإن الاأسود غير مبيضة 2 وصليا بالشارع باب 
وإحيد 0ل 

وقدم أ كرم السلطان توران شاه أسيره للك لويس » وأقام عنده من يقوم 
تخدمته » كا رتب له كل ما تاج إليه من مأكل ومشرب ' . واقد أشاد 
جوفروأ دى بلييه ‏ الذي رافق املك فى حملته على مصر وكتب عنها ‏ بما كانت 


1 وف عليه فس الساعلان من 3 وكرم أخلان قُْ ا د اللسرة للك 


الى ل 5 فق ذات ىه دحعدث توراث كاه إل أو رس وإل كار الفرت الذين . 


أو بس رفش برل كلعة ١‏ شور اذاية نيفةةاان من كرا اعل مرائ ) 
ايع 9 . 
)١(‏ ذكر على «بارك ( الخطط التوفقية < هلاص 53١‏ ) أنه يرف عسجد سيدىعداتَ 
اللوانى 0 ثلائة أرواك :وك أ رن عمودا من المجر ومثارة بدابعة عو بدأخله مقام الشيخ 
المواق. ويقال أنهد! امعد دن بناء ملاح الدين الأيوبى 0 رهم هم 37 جدد سءئة 4 سان 
(؟) 01118[1892كضقك8 3 1 قكنناصط مك تادكترر هل ترود مأن]2 ,لمطدن .01 
تاقلط كعل .ذل ,لتلمستك ا 51 بأصجعا1 أن <تزمأمفحص1! ,كأحد1 :78-80 
40 .20 رقم 

(؟) عيون النواريخ < ١٠؟‏ لوحة هع ؛ كثر الدرر خلا ورقة 5م" . أنثار أيضا : 
. 54 امرجم 01 «مأموتد] ,متلحكو18 ,75 ,2155005 ممططت©) 
()) أعحدلاضة بلامصانصص مدر فللمتتمعكطم مأعسصوك أء ملا رت ل لتتدع1 
.200 ,آلآ ,.كأه:ن) ,لتتماعناة .كن رتصمم 
(5) التحوم الزاعرة جد ص 55 ؛ مرآة اطنان ج ؛ ص ١١7‏ ؛ شذرات الذهب <ه 
ص هع؟ _ .4؟ ؟قلادة الس س ع كسم ر لوعة لوه , أنتار التقاديل ف زيادة : جلة 


لوس التامم على مصير . س 4 ه50 


35 11 ١ ف‎ 00 


لوحة رقم 1 
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سد [إإلا لدم 


غير أنه إذا كأن اللك الفر نسى وبعءض اليلاء وكيار الفر مج قد عوملوا شى م 
من الاحارام والتساهل 8 فإن شيكا 5 ذلك لم سيط لرقية اللاسرى من عامنة 


فقد روت المراجح الشرقية أن الماك المعظم رمم لرجل يدعى سيف الدين 
يوسف ين الطورى ‏ أحد من وصل مبته من الشرق - أن بتولى قتل اللاسرى 
الذين وقعوا فى أ,يدىالحصربين. فكان يخرج منهم كل ليلةمابين الثلائمائة والار بعهائة 
رجل ويقتلهم ثم بلق بثثهم فى النيل. وغير ذلك فإن السلطان قد استبقى ىأول 
الامس الصناع وأعرال الخررطردن أسرئ الفرن بقصد الانتفاع بهم » واحكنه 
سرعان ما عدل 2 رأ ره إير از الثييف فى رقايا جميعا درنتفرقة أو ييز 20. 

ورا تبدر هذه امعاملة التى لقبببا الاسرى الفرتم بالغة القسوة . ولكن 
الواقع أن الحروب ف العصور الوسطى بوجه عام والحروبالديذية بوجه غاص 
كانت تنشوببا الوحشية واتعدام الرحمة . فاو قدر للصليبيين مثلا النصر فى هذه 
اخملة لأذاقو | المسليين الامرين واعاملوهم نفس المعاملة 29 . وكانا يعرف مأ 
عاناه المصلاحور: والمراطقة الديئيون فى أوروبا على أيدى هؤلاء الصليبيين 
أنفسوم من.صتو.فتن الاضطراد.والتسكيل .خلال النصفت.الأآول-من-القرن- الثعالثك 
عشر للميلاد . فقد امتازت هذه الفترة بظبور عام التفتيش الدينية خلال بابو 7 
كل هن جر >ورى التاسع وانوسنت الرابع » تلك انام التى كانت ةتزل عر 


)١(‏ الاوك > ١‏ قنم »ا ص 5هع ؟ خططط القريزى ح لاص ؟«؟<» 5 لهاية الأرب 
ج 0* اوحة 4غ * ٠‏ راجم أيما : زادة : خلة لويس التاسم اص .81١‏ 

.54-5 مألإلاع"1 أن امه حصا ,متجة1 ,3ك 111 , كتمع ,أمجعسسسرة 
00 55 رانوجع؟ لله لمتمفخص! ,كتحود1 .01 


دكا ل 


تحوم حوله شيرة الحرطقة أو الخروج علىتعالي الكنيسة شتى صنو ف التعذيب 7 . 
كا يذخر تاريخ الحركة الصليبية نفسبا ما اقترفه هو لاء الفر نمم أعمالالو دشدية. 
فق 4.مه/ 111-1!16! م أغار الفرت على الفرما حيث أعماوا فيبا النبب 
والتدمير يا هدموا المساجد ثم أشعلوا فيها النيران 2 . وحدث أيضا عندما 
استولى الصليبيون على دمياط فى عبد الملك الكامل سنة 1 ه| 1819م » 
أن طلب أهلبا ممم الامان وأن يخرجوا من المدينة بأهلرم ا ؛ لشاف 
لهم الفرتح على ذلك. فلا فتحوا للهمالا“بواب دشاوا وغطا ١‏ اكلا و ودرا 
فيهم السيف ء ٠‏ وباتوا فى الجامع يشجرون بالساء وزكارن الاك (راخحدوا 
المذبر والمصحف .9" , وإن نسيئا فلا ينبغىأن نتسى ما فعله جند بطرس الاثول 
لوسنيان ملك قبرص اللاتينىفى حملته على الاسكندرية سنة 156 م / لاا هء 
إذا عندما نزلوا على الشاطىء هاجموا الا“هالىالامنين العزل الذين كانوا هناكدون 
رحمة أو هوادة حتى أن القليل منبم من استطاع الوصول إلى المدينة سالما . يآ 
عرضت الاسكندرية نفهها فى أيام احتلالهم لهسا للنهب والتخريب بشكل لم 
تشبده منذ أيام الفراعئة © . 

وعلى الرغم من هذه القسوة فى معاملة ال مسلبين لارام من الف رج » كانت 


() ملأو :5-00 ,صم غتمتسصصآ عط ,سمخلدهن 145-154 ,ه11 لوطسا .1ن 
ب,إعقرووط قعطة 6ه بإترمأول8 اتمطة 4م 

(؟) خطط المفريزى < ١‏ ص؟»51". 
() شذرات الأعب جه س 35 . راحم أيضا ابن الأثير : الكامل ( جموعة الحروب 
الصايبية ) س ١١5‏ ؟ البسداية والنهاية ج اص مم - 64م ؛ الختصر ح 8# س ١١86‏ 

و9١‏ ؟تمة الختصر ب اس0ا131اء 
() ,361-2 ,3533-5 ,وموم 8110016 عامط عطا صذ علدكنضن مط مولاة 
.365-17 


كا هت 


مة مظاهر للشفقة تبدو من <ين إلى حين ؛ ومن ذالك ما حدث وانفيل عندما 
وقع أسيرا فى قبضة المصريين خلال تراجع الفرن إلى دمياط . فقد كان علىظبر 
سفيئته م طر يقه فى الفر ع الشرقى للنيل إلى عدينة دمياط ؛ ولكن حدث أن 
هبت عاصفة دفعت السفينة إلى فم نرعة احلة حيث كانت تواجد السةن المصرية. 
عند رمك حورها آفضة وزهرا كف للقي ا الت انل كر لقف 
إحداها مراسيها بقربهاء فأيقن جوانقفيل أنه قد أصبح فى عداد الا'موات . 
ولكن أحد المسلمين الذين كانوا على ظرر السفينة سبح إلى حيث يوجد جوانفيل 
وصاح به أنيقفر الور لك ينجو بنفسه . وقد ألقى المصريون إليه منسفيلتهم 
حبلا فربط نفسه فيه » و لكنه كان منالضعف بحيث ام يقو على السباحة وشارف 
على الغرق » لولا أن ذلك المسلم النبيل أخذه بيده حتى وصل إلى السفيئة المصرية. 
وقول جرانفيل إذ كذا الكل كان سوال إشاذء 001 مزا :من التضل 
القن ء إذ كان 2 دون 110701 1 ان عم الامبراطور فر يدريك الثانى. 
ولقد أفادته علاقته بالامبراطور ؛ لان مسلمى مصر والشام كانوا بحكئنون 
يرك "العا يتين 101ل ءالما جد الملا إلى ااضياط 
الموجودين بالسفيئة » عاماوه هم أيضا بالحسنى وضدوا له جراحه . ومحكذا 
يجا جوانفيل من الموت بفضل هذا المصرى الحكر يم وحسن معاملة ضياط 
الايعاول :237 . 

لم تمض بضعة أيام على وقوع الفرثم فى الاسر ء حتى طلب الساطان المعظم 
توران ثاه فتم باب المفاوضات مع للك الفرنسى . وقد أصر اللطان على أن 


() .56-7 ,أصجعآ1 "أن لامتعمدن1 ,قلحو .)0 .120-86 ,لو ااتهكا .لعئع عالتسلمل 


أنظر تفاصيل هذه الواقمة فى كتاب الدكدور محمد مصطق زيادة : ملة اوس التاسع على مصر 


وهزعته فى المتصورة ‏ القاعرة (١53(‏ ناص (5١5-15؟كاء‏ 


ب ل عند 


حا نظ اعم 


يسم له لويسالتاسع بعض المعاقل فئالأاراضى المقدسة » أو نلك التى تتبع جماعة 
الفرسان الداوية أو الاسبتارية . ولكن الملك الفرنسى رفض هذه الطابات مبينا 
أنه ليس من حقه أن يتتازل لللصردين عن بلاد ليست ملكا له . وقد استعماوا 
مع الملك - للكى تحملوه على إجابة رغباتهم - كل وسائل التبديد » ولكنه أ 
يترعرع قائلا لحم إنه طالما كان أسيرهم فليم أن يفعلوا به ما يشاءون 99 . 
كذلك ذهب رس ل اللطان للتفاوض مع عامة الصليبيينالذينكانوا قىأسرم 
علبم يحصاوا منهم على ماأخفقوا فى الحصول عليه من الملك الفرنسى . فعرضوا 
علهم نفس المطالب التى تقدموا بها للبلك . وهددومم بأن يسيموم العسذاب إن 
لم يرضخوا لهم . لكن هؤلاء الصليبيين لم تان لهم قناة أمام هذة اله ديدات 
وأجابوثم يعثل ما أجابهم به ملييكوم يه 
وهكذا ظلت المفاوضات دائرة بين الملك مر جبة و بينرسل السلطان من 

كي أخرى . ولا جد تى أن اه 1 ل قااسة رج ف التبا د ء :تأزل عن 
المطلب الخاص باعطائه بعض متلكات اللانين بالاراضى القدسة . وطلب بدلا 
من ذلك أنيدفع له لويس ميلذا معينا من المال » وأن برد إليه مدينة دمياط فى 
مقابل إطلاق سراحه هو وباقى الصليبيين الذدن فى الاسسر . وقد وافق الملك 
الفرنسى على هذه المقترحات » وأبرمت م-اهدة الصاح بين الطرفين لمدة 
عشر سنوات وفقا الشروط الأنية :- 

لق .616-7 ,ستلعطامظآ1 :156 ,124 ,(جالنهلآا .60) مالتحسلمك 

وللمزيد من التفاصيل عن بر بزية الفر نج و تمضر العرب فى عصر ال#وسع الصليى » أنقار 
جوزيف :..م يوسف : الوحدة وحركات اليقفلة المربية إبان المدوان الصايى ( الاسكندرية 


19517 )ص وهؤ ا .واء 
هك 2 ,(ج[أنه'ك1 .0ع) ع للتكسزمكل 


راجع تايل الد كدور زيادة في كتابه بدعلة لويس التاسع على مصر »ه ص ه8١٠»‏ وما بعدهاأ ‏ 


ف 5 


أولا - أن يسل الملك الفرنسى مدينة دمياط إلى السللين فدية عن نفيه » 
مبينا أن مقامه من الشبرة حيث لايصح أن تقدر فديته بمال © . 

مانيا - أن يدقع الملك لويس مبلغ ثمامائة الف بز نط (*؛ فدية عن بأقى 
اللأسرى الصليييين 9 , وعوضا عن المسائر والمصار يف التى تكبدها المصر يون 
منذ استيلاء المسيحيين على دمياط فى ذى القمدة بريد ه/ يرنيو 1741 م ٠‏ 

غالثا .- أن يطاق لويس سراح جميع المسلءين الذين أسسرم الفر نج خلال هذه 
الحجلة » واؤائك الذين أسرم المسيحيون فى الآراضىالقدسة منذ الهدنةالى عقدت 
بين الامسراطور فر يدريك الثانى والملك الكامل عمد جد المعظم تورآن شأه . 

رابعا ‏ أن يعءل المسيحيون على حفظ الآمن وإقرار السلام فى جميعابلاد 
التى حتاونما فى فلسطين . 

5 3 يتعلق باأفر نج ؛ أما سلطان مصر فقد تعبد منجانيهمراعاة الشروط 
التالية :- 

أولا ‏ [طسلاق سراح جميع من وقح فى قيضة ا مسامين من الفرنج منذ 
وصوهم إلى الشناطىء المصرى . 

ثانيا ‏ إخلاء سبيل جمريع المسيحيين الذين أسرم المسلبون منذ الحدنة الى 


60 امسا إن صوتعوحص!] ,كتحو[ .]6 :186 ,( 'وللته'كا .قع ) عللتحسلمل 
484 ,111 ,.ؤ5أه؟)) ,أعددتاه10) :58 
(؟) اليزنط اموي فى الأصل عارة عن عملة ذهبية بيزنطية » وقد ميت همكذا 
:سة إلى بير أملة (أى !اقسطتطينية عاسمة الامبراطو دبة الرومانية السر قية). ركانالبيز نط متداولا 
بكثرة لى ور با خلال المصور الوسطى حتى مصف اثقرن اناك عضر اليلادى قربا . 
وما مط قييئة حو الى :سمة شلنات ١كايزية‏ , وعلى هذا الأساس تقدير القهية يمحوالى 
لمر ه785 حلية ممسرقاء راحم فى ذلك : ملجهم 1 بتصهت183 أعة ,لد .وعمس 
1 اص ,345 ,آ بستطعال1 : أسووع7آ .أعف ,لوإعصكظ 

(؟) بقدرهم روتلان معوالى .نر ١١‏ أسير .انظ : .621 يستأعطامظ 


10# وين 


عقدت بين الاهبراطور والسلطان السالفين . 

انا أن يقوم الساطان بحراسة عتاد الصليبيين وأثقالهم الموجبودة 
بدمياط بعد رحيابم عنها إلى أن تسح الفرصة لنقلما إلى البلاد المسيحية ٠‏ 

رابعا ‏ أن يمتح جميع لمرضى من المسيحيين وغيرم من سيبقون فى دمياط 
لبيع ما يمتلكون أجاتاسم اماج عا أ رساو إما عن طريق البر أو عنطر يق 
ارت شاءوا دون أن نام فى وجوههم عتبات أو عراقيل . 

5 أقسم الطرفان بالمحافظة على هذه المدنة وعدم الإخلال بها 9" . 

وما ينيغى الإشارة إليه فى هذا المقام أن الأراجع الإسلامية جميعا لم تتعرض 
البتة هذه المعاهدة التى عقدت بين المعظم #وران شاه ولويس التاسع على الرغم 
من أهميتها التار يخية . وقد اعتمدثا فى ذلك على ماجاء فى الأصول الغريية 
المعاصرة من أمثال التكتابات التى خلفها لنا لويس التاسع وجوانفيل ودوتلان. 
واعل الم رخين المسليين المءاصرين خشوا أن رتعرضوا لها وقتذاك فى تاليغيم 
لدقة موقفهم فى وقت كانت فيه ل ”فنا تقلت ةل الابوربين إل 
الماليك باغتيال المعظم توران شاه » الآمر الذى قد يضدبم موضعالرببةوالشك 
من الحكام الجدد . لذا جاءت كترم خلوا من أية إشارة إلى الماهدة المذكورة . 

عل أى حالبعد أن ثم الاتناقعل هذا التحو »رحل املك المءنلم والقوات 
اأعرة مم المتصورة إلى فارسكور فالطر بق إلى دمياط اتنفيذ نصوص العاهدة . 


و عرد وصوله 00 فارسكور ضر ب له ما دهاز السلطنة . وأقم إلى جانيه برج 


)2020 ب ) عالتساملك :1195 ,1 ,( ستموصم8 .60 ) رع تحه لمكا واعامامة1 
8 - 616 مستلعطامظ :186 ,"إ1لتهكا 


دولالءاوضات بين اأطرفينءانظر سعيد عاشور: المركة الصليية جر ا صع7 ١1هلا0اء‏ 


12 بن 


من خشب كان يصعد [ليه ليشرف على العسكر و القرية كاما 117 . كذ لك تقل الملك 
اشر كار الاي من الفرئ فى أربع سفن» كان على ظبر إحداها جوانفيل 
وبعارس كونت بريتاى وولم أمير الاراضى الواطئة ويو<نا كونت سواسون 
وأنن: دى بوجوءوبلدون دبلين وشقيقه جى دبلين. وعندما وصلت هذه السفن 
فارسكور » ألقَى حسارما المرساة ورسوا بالقرب من الشاطىء قبالة الدهايز 
الساطانى فى يوم الخيس م١أبريل‏ م1 غرم م يؤل ٠‏ /إعان مانصبت 
خيمة كير ه بالقرب من سرادق السلطان نزل با الملك الفرنسى 9 . 

كان التصرالة ‏ أحرقه در رالليشاء باهرا مجيدا.ها أن نزلبدهليزه فىفارسكور 
بعد أن تم له إخضاع الجيش المغير حتى بعث بالبشرى إلى بلاد الشام . فكتب 
خط بده كتايا للأامير جمال الدن بن يغمور نائيه بدمشق بره فيه بانتصاره 
على الفرنج » ونص الكتاب : 

« امد لله الذى أذهب عنا الحزن , وما النصر إلا من عند الله » وبومذ 
يفرح الأؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء وهو العريز الرحم لذاء وأما ,نعة 
ربك فحدث ©4) » وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ‏ . نبشر الجاس الساى 
الحمالى » بل نبشر المسلبين كافة » بما من الله به على المسليين من الظفر بعسدو 


الدين 5 وأنه كان 55 استفحل أفرة واستحكم ره « وس العياد من البلاد ' 


(0) اين واصل +؟ أوحة ٠.1 ٠‏ زوق يعمل .اق .مه ,تعتومقسة حلمككام] 
.188 ,( بولانه"7 .له ) مالتحسزمل 

(؟) .59 رأصجع1 كه صملأمفكد1 ,متحقط .04 .188 ,( وللئه'8 ,0ع) عالتحسول 

(؟) قرآن كررم س سورة الروم ل الآيتان الرابعة والماءسة . 

(؛) قرآن كريم - سورة الضحى ح- الآبة المادية عدرة . 


() قرآن كريم - سورة ااتحل - الآية الثمانية عشرة . 


هاباب 


والاهل والأولاد» فنودوا لا تيأسرا من روح الله90 .وما كان يومالثلاثاء 7 
مستول السنة المباركة » تم الله على الإسلام بركتبا » فتحنا الخزائنو بذ ناا لآ موال 
وفرقنا السلاح وجمعنا العردان والمطوعة وخلقا لا يعلدمم إلا اللهء فجاءوا من 
كل فج عميق ومكان سحيق . فلا رأى العدو ذلك » أرسل يطلب الصلح على ما 
وقع الاتفاق بينهم وبين الملك الكامل فأبينا . فليا كان ليلة الاربهاء تركوا 
خياموم وأموالهم وأثقاهم ؛ وقصدءا دمياط داربين » فسرنا فىآثارهم طاايين. 
وما زال السيف يممل فى ادبارهم عامة الليل » وقد حل بهم الخزى والويل . فا 
ا يرم الآر نا اء 185 نيم انين ألنا » غين مول 77101 ازاجم + 
وأما الاسرى فحدث عن البجر ولا حرج . والتجأ الفرنسيس إلى المنية 9" , 


. قرآن كريم ا سورة يوسف ل الآية السابعة والثمانون‎ )١( 

00 حتفت الروا. ‏ الاساط فى محديد ال98, عد ة كا اللهريء أله .يوم الانين 
مستبل الستة اباركة درا : الأطط ج لاس ؟»* , والساوك ج ١‏ قسم ؟ا ص 0اه8 . 
انه يوم الأربعاء مستهل السنة فى ؛ ٠رآة‏ الزمان ج ه لوحة اذه ؟ هاية الأرب ج ١1‏ 
لودة 4ه ؟ نزهة الأنام لوحة ١٠م‏ !؟ عقد الخان ج ١8‏ قسم * لوحة ؟١9‏ ؟ النجوم 
الزاهرة ج 5 ص 851 . ولكن بالرجوع الى كتالى فستتفلد والتوفيقات الإلامية » يتضح 
أن أو 3 اي 4 ه يوائق الثلاثاء وليس الاثئين أو الأربعاء حسما ذكرت الراجسم 
العربية . ويؤيد تقدير كل من فس تفلد والتوققات » وبااتالى خطأ الروايات السابقة » ماذ كره 
0 الممأصر أبو شامة( تراجم رحاك القر نين ص لم١1‏ امن أن مز عة الفر نجبفارس 5 
كانت يوم الأربعاء ؟ حرم م داهء وما قاله المنى فى مناسبة أخرى ( عقد الخانج ١8‏ 
قسم ؟الوسة 8*١‏ ) من أنه فى دوم الأرماء 1 حرم 548 ه وصلت غفارة لويس التاسم 
إلى دمشق من قبل المظم إلى نائيه أ ن يخدور :وما أورده أبن واصل فى مناسبة ثالثة ( مفرج 
ألكىر روب + » أوحة «بام )من أنه غادر القاهرة فى يوم الاثنين م؟ حرم 48ل اهم 
اشامية استرداد المصريين دمياط من الفرنج . فكل هذه الأدلة لا تدع يالا اشك فى أت 
مستيل الخرم مغ 1 هم يوائق يوم الثلاثاء 6 


(؟) يريد مذية إلى عبد الله , 


ل 5 


وطلي الآنآن نأناء وأغدناء واكرمتاءء وهلها دباط '؟ ينون اله وقرنه 
وجلاله وعظمته . 2 

وأرسل الساطان ممع هذا الكتاب غفارة '" املك لويس الى سقطت منه فى 
أثناء فراره » وكانت مصنوعة من الصوف » قر مزية اللون » محلاة بالفراء! لبل. 
فلبسها الآمير جمال الدين بن يغمور فى حفل شاهده المؤرخ أبو شامة صاحب 
كتاب الروضتين والذيل عليسه . ونظم الشاعر الدمشقى نجم الدين جمد بن 
اسرائيل **) فى هذه المناسبة مقطبات ثلاما إرتجالا » كل مقطعة من بيتين . 


الاول فى مدح ااسلطان توران شاه وهى : 


إن غفارة الف كن 1 ]سا كي نيطاكنا [اليد! ال مسراة 


)١(‏ الفقرة الأخيرة من الكتاب تدل على أن المصربين تسلموا دمراط قبلا » وهذا غير 
صحيح لأن الفر نج لم يردوها اليهم إلا بمد مقتل الساطان توران شاه واتقساقهم مع الأمراء 
البحرية . وامل النظم أشار فى كتابه إلى تسلمه دمياط بناء على الاماهدة التى عقدها مهالماك 
افر 1 التى تعهد له فيها بتسليم المديئة له . 


(؟) الساوك ب ١‏ قم «ا س دوع سح نارمع . راجم أيضا : عقد الحان ج 18 قسم ؟ 


ا( 
لوحة وم ح بم وم ؛ نراية الأرب + 0؟ لوحة 4 ؛ كنز الدرر ح لا ورقة ١م#8؛‏ ل 
غك ؛ نزهة الأنام لوحة ١٠م 8.٠ 1١‏ ب ؟ التجوم الزاهرة ج 5 ص 517* . ب وقد 
تقل ديفز هذا الكتاب إلى الااجليزية #أظر: 52-3 ,أرروع1 كه «مأموكصآا ,ملكة10 
كما ترجه ريئوه إلى الفرنسية . أنقار : .464 رعق أخلط 065 .1 باتتدمتمع 
(©) امفارة زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يليس بحت القلتسوة » والجسم غفائر , 
راجم مادة غفر فى لان العرب وعميط اللحيط , وكذلك صبح الاعفى ج 5 ص ه18., 
(:) هو الشاعر ممد بن سوار بن اسرائيل بن الحضير من اسرائيل بن المسن بن على إن 
الحسين احم الدين أبو العالى الشريانى ٠‏ ولد بدمشق سنة +30 ه وتوفى بها سنه الا م 


عن هلاعاما ٠‏ راجم فوات الوفيات < ؟ ص "١5‏ 0 ااتجوم الزاهرة فى حو ادعام لالاده, 


الالؤاد 


كياض القرطاس فى اللون لكن صيئءتهبا سيوفنا انمتا 
والثانية عخاطبة الأامير أبن يغمور : 

يا واد العصر الذى لم يزلك يحسوز فى نسل المعالى الدا 

لآ زلع فى عو وق وفسية علش آأبلضيه عارك العذا 
والثالثة كتيا الشاعر مقدمة كتاب بعث به الثمير إلى السائان : 


أجة املك الؤمان بأسرهم لمجزبته 0 صر اللاله وعدوده 
فلا زالمولانا يب مح العدى ولبس أثواب اللاك تيده 7 


ففى هذا الوقت اذى اطهأنت فيه خواطر المصريين إلى الوضع الحربى . 
الجديد » وفى هذا الوقت الذى حسب فيه الا"سرى الفرنج أن حياتهم أصبحت 
فى أمان » بينما استعد االك الفرذسى لنسام دمياط إلى المصريين ومغادرة اابلاد 
هو وفاول قواته » انفجر بركان ثورة مفاجئة- ولو أنهالم تسكن غير متوقمة ت 
انتهت بقتل الساطان المعظم توران شاه والقضاء على الدواة الا“يوبية صر . 
فانقلب بذلك كل ثىء » وتيدل سير الاأمور. 


ذاك 3 بدت من المعظم قنك وصوله من حصن كيفا أمور] نفرت» منهالقأوب 
وكانت سيا فى هلا كه . لقد تسمن الناس فى مصر بمقدم هذا السلطان الجديد فى 
وقت ر دحت فيه كفة التصر نحو الجانب الاسلاي ؛ لكنه ازداد غرورا وصلنا 
وتناسى ما أبلاه ماليك أبيه وأمرائهم من صد الفرنج والوقوف أماميم م:ذد 
)١(‏ ماجم رجال القرنين ص ١44‏ . راجع أيضا؛ عقد المان ج لقم ؟ لوحة؟1؟؟ 
نباية الأرب ‏ 7 ؟ أوحة 54 ؛ نزهه الأنام لوحة م ب 5 خطط المقريزى < أ اص :807؟ 
الاوك ج ١‏ قسم اص لاوم لمه8 ؛ النحوم الزاهرة < 35 ص 54؟  .‏ وما يسف 


له ان كناب المساميت ' حفظطوا لا نص السكناب الذى بعث بيه ابن يفمور الى الممقام تورأن شاه. 


يرشنا تك 


مرت أببه الالح أيوب حتىمقدمه ,ما أدى إلى تحاملرم عليه 237 .ثم بدأ يسىء 
التصرف [ليهم » فقبض على عدد كبير متوم وأخرجبم من وظائفمب-م وجردهم 
من مظاهر الساطة ليسبغبا على ندمائه الذين استقد مهم معه من الحصن والذن 
استأثروا بإعزازه وعنايته دونهم . ومن أمثلة ذلك أنه عزل الا'مير حسام الدين 
ابن انى على نائب السلطنة بالقاهرة وتركه مطروح الجانب » وهو الذى بعث إليه 
رسولا خاصا يستحثه الوصول إلى مصر وتؤلى الحم 6 أعرض عن كتير من 
كبار الامراء مثل سيف الدين القيءرى ”© وعرز الدين القيدرى وفخسر الدين 
ابن فى ذ كرى وغيرهم وهم الذين كان أبوه يعتمد علييم ويثق فييم ٠‏ وجعل 
الطوائى شمس 301 اص رم ليت وهو عاديا 15 ايتاداا 2 اللتلانء 
وأقام صبرحا ‏ وكان عبدا حيشيا فخلا ا أمير جاندار ‏ 9 » وجعل إليه 
أمرره كلها وأنعم عليه بأموال وإقطاعات كثيرة ‏ وأمر أن تصاغ له عصا من 
ذهب . واعتمد أيضا على وذيره النصرانى المسمى حشيش (0) الذى أسلٍ على 


)١(‏ راجع ابن الجوزى : مرآءٌ الزمان ج هم لوحة 5١ه‏ ؛ابن شاكر : عيون التواريخ 
ج0أ لوحة 8؟ » وفوات الوفيات + ١‏ ص لاه. 

ر؟) القيمرى نسية الى قيمى قلعة بين الموصل وخلاط . راجع لب اللياب للسي و طى م 

(؟) هو الذى يسرف على بوت السلطان وحاجياتها من ااطمام والشراب والحاشية والنفان. 
وله مطلق التصرف فى استدعاء ما يمحتاجدكل من فى نيت الساطان من التدقات والكساوى , 
وما يجرى مجرى ذلك لماليك وغيرهم ٠‏ أنظر صبح الأعفى ج 4 ص «١‏ . 

(4) هو الذى يستأذن على دخول الأمراء لاخدءة ويدخل أمامهم الى الديوان » ويقدمالبريد 
مع الدوادار وكاتب السر > ويطوف الزفة حول الساطان فى سفره . وإذا أراد الس _لطان 
تمزيز أحد أو قنله »كان ذلك على بد صاب هذه الوظيفة أيضا ‏ والتى ترف اسم إمرة 
جاتدار ٠‏ راجم الفاقعندى : صبح الأعمهى + 4 سس 59. 

(4) هو معين الدين هية الله بن ألى الزحر حشيش كاتب المعظم توران شاه صن كينا , 


8 5 دع 5 4 9 
انار : مهابة الأرب + ؟ ؟ لو<ة ع8 1 كان الدرر ج ا ورقة ملا . 


3“ 


لابه 2 ولقبه مدان الدين ليفوض [ليه ماكان مفوضا إلى معين الدين بن الشيخ 
5 اخمى الامير فخر الدين 5 و شيمه مقامه . وعزم عن عزل قاضى القضماة يدر 
الدين السنجارى » وكان والده الملك الصالح أيوب يرجع إليه فى الرأىوامشورة» 
وأراد أن بولى مكانه قَأضى حصن كيفا وكان قل حضر معة هر الآخر(١)‏ 5 
وبدلا من اعثرافه باججميل الذى أسداه إليه أى 3 الآمراء البحرية » راح 
ببدى فىكل أعماله إنمدام الثقة نحوهم » وهم الذين بلغ وي ردك عع جه 
نادوا 4 ساطاناً عل عور وهر 7 يرال غائيا 2 لاد نائية 0 وأ 3 ممم 
ولتوعدهم . هن ذلك 0 أن ف إحدى المرات ع وهو عل عالكة العشام وقد 


أحبت اخثر برأسه - يضرب إسيفه روس الشموع صاتحا فى كل ضربة : , هكذا ' 


أفمل بالبحرية » وهكذا سأطيح برقابهم . » فنفرت مبذه الا"عمال قلوب أكثر 
ال كاد (؟) " 


وكان المعظم فد أ 2ن تسو ف اودرو لفو أتظاى ‏ الذى توك اراس 


من الميصن موقدآا من قدل شجر الدر ل" - بآ عله حا ما للاسكندر بة(8)) 
(١)ابن‏ وامل < ؟ لوحة ملاع ١‏ اب .158,100 ,( /زالند/آ .له ) عللتحستمل 
راجم هاه عبابة ال 57 أو-ة 506 1 الدرر ح< 97 ورقه عم ؟: الجوهر الدين 
ورق: ٠١4‏ ؛ عيون التواريخ + ٠١‏ لوحة ث؟ ؛ السلواك ج 1 قسملا ص 8ه8--5ه8؛ 
خطط امفريزى جح ١س‏ 585 59+ ؟ المير ج هوض 8385350 * 

(ك)مراآة الزمان ج م لوحة ٠ه‏ . راجمايضا :عقد المان ١8‏ قسم ؟ لوحة 81١+‏ ؛ 
كز الدرر جديا 1 ورقه اا : عيون التواريخ ح 9 > لوحة 5 : الاوك 2 ١‏ كسم ١‏ 
ص 9ه؟ : خطط المفريزى < ١‏ ص *؟. ؛ فوات الوفات < ١‏ ص ل!اة (هشلا عن ممد 
الدين بن حجويه). 

(؟) اقرد الى شاكر ( عرون التواريخ < ٠١‏ لوحة 5 ؟ ) بقوله ان النظم وعد أتطاى 
أن مره على الاسكتدرية 0 دمأ كيمت المراجع لمر به الأحرى أن دكرت انه وعده 


بإمرة أم هالهنيا ١‏ 


ل 5 


ولكنه أخذ بماطل فى ايفاء هذا الوعد *" . ويقال إن أقطلى ذكره برعده له 
على لسان بعض خراصه فقال: ء اعطيه إن شاء الله جب ملبح يليق به ,9©. كا 
بلغ أقطاى ايضا أن المحظم عزم على إرساله بالبشرى بالاتتصار على الفرتج إلى 
بدر الدين أؤاؤ صاحب الموصل » وقد أوصاه ان يقيض عليه ويقتله بمجرد 
وصوله إليه ". وبذلك خلق له فى شخص هذا الرجل عدوا رهيبا » إذ تكر 
اقطاى لتوران شاه ركم الغيةم نفع [إج ان سنحت له الفرصة للانتقام منه . 
هذا فضلا عن أن ندماءه الذين قدموا معه من الحصن قد أثاروا ضغيلته على 
شجر لذ 1 د ا برذدرت عل مسمعة أنه ليبن ملكا الا بالاسم 
وأما السلطة الحقيقية فهى فى أبدى هؤلاء الا'مراء وعلى رأسهم ذوج أبيه 
شجر الدر . وراحوا حثرنه على المسارعة بالاتفاق مع ملك فرسا على أن يسم 
دمياط ويغادر أرض مصر ء ويذلك يتخلص من نير الاعداء ويخلو له الجر ؛ 
فيمكنه إذ ذاك الاستغناء عن خدمات الا مراء البحرية الذين كان لرم الفضل اول 
فى [حراز الاصر على الفر تج 6 والاتتفاع تخدمات ندمائه الذن حضروا معه من 
حصن كيف . وفعلا اتفق الممظم مع الملك لويس وأيرم معه المعاهدة السالف 
ذكرها دون الرجوع إلى أمراء أبيه أو حتى إحاطتهم علءا بما تم . فكان من 


تلبجة ة ذالكت أن انفحتت هو 5 من العداء دنه و بيهم 4 وازدات هله البووة ممع 


و , يام عة] واتساعا لبق . 


(1)مراة الزمان جه لوحة ١٠٠ه‏ ؟ عقد المان ج ١6‏ قسم ؟ لوسة 8١14‏ ؟ نباءة الأرب 
جح 0؟ أوحة 18 ؛ خطط المقريزى + ١‏ صس؟؟؟ ؟؛ الساوك ج ١‏ قسم ؟» ص مه 8 ؟ اأنجوم 
الزاعرة جد 5 ص ١9لا‏ ؛ فوات الونفات ح وص لاى. 

(0) كتز الدرر جلا ورقة زم” . 

(؟) ابن واصل < ؟ لوحة *1/٠‏ ب (ا1؟1. 


(4) أ, بو الفرج : تار لخ ختصر الدول ( طبعة ببروت )اص 14ه4 ب مه4. ..٠‏ سول مقتل 
المعظم وقيام سطلطنة الماليكءاً تقار يفيك عاشور:ااركة الصليبية ساح كات ص ه لا ١‏ وماعدعاء 


0 ل 


وكان من ثمار ذلك الدس أيضا أن نشب الشقاق بينه وبين شجر الدر» فل 
بتودع فى إساءة معاملت,ا وهى صاحبة الفضل عايده فى تسليمه المملكة » أو 
عل الاقل فى الاحتفاظ برا إلى أن وصل من البلاد الشرقية . وأخذ .دده 
طالبا منها أن ترد [إيه جميع الاموال التى فيح و زتها وما نحت يدها منالجواهر. 
وإة لمي شير الدر بالغ امدق ريما وحاتها ب وكاتت و5 ال عقيمة 
بالقاهرة ‏ تملكبا الذعر والتجأت الى أمراء البحرية الذين كانوا منحازين 
[ليبا؛ والذينكانوا تكنون لما الحب والولاء لخ#ايتبا من بطش السلطان . وقد 
كان توران شاه الى جانب كل تلك الواح القبيحة فى طبعه وسلوكة » متخافا 
د يصاح لللك ؛ سكيرا ماجناء منعكفا على الفسق والشراب » منغمسا فىالماذات 
مع غليانه وحظا أبيه ؛ حتجبا عن الناس » عفتل المقلسىء التدبر » فيسه خفة 
وطيش . وقد بلغ من تغلب هذه الصفات عليه أنه أصبح يضرب به المثل,فصار 
الإنسان إذا فعل أمسا لا يكلف له يقال له قد فعله بالمعظمى , 9! نسية للمعظم 
توران شاه . ومن ثم عقدت شمر الدر والامراء النية فما بينهم على التخاص منه 
قبل تسايم دمياط والاستثثار بسلطته 9 . فد كانوا يدركون جيدا أنه أو تم 
له استرجاع دمياط وغادر الفرن البلاد : لكان فى ذلك هلا كبم '" . 


. ١561١ ابن ببادر: فتوح النصر ورقة‎ )١( 


6 راجع: مراة الزمان جم لوحة ١٠8ه؛‏ عقد ابحمان جم ١‏ قسم ” لوحة 4 ”١‏ ؛ 

كنز الدرر جلا ورقة 17"؛ عيون التواريخ ج ٠١‏ لوحة /9- 9؟؛ خطط المقريز ي 

جا ص؟87"- الا فوات الوفيات جا ص97 (نقلا عن سعد الدين بن حمويه) ؛ 

النجوم الزاهرة ج+ ص ١/ا-‏ 1/1 و"ا/ال؛ الذهبي: تاريخ الإسلام (محفوظ بد ار 

الكتب المصرية) قِ حوادث سنة /14"ه نحت اسم تورائشاه بن ايوب (عن سعد الدين بن حمويه) 


م ”م عأمرع8! عل 11115 عل دلعء:2 71لا 1ن 


ا له 


فق يوم الاثنين حرم ادها ؟ ماو م2 مد املك العام 
او ران شاه السعاط ف سر ادقه القسام علمىضفة ايل ف فارسكور 4 وتناو لالطعام 
ع بخص أما يه ورجاله . وعندما فرغوأ م الااكل قام المعظام من يجلسه ودخل 


خرمته . ناقتحم الخيمة ذأ أحد الآمراء - ويقال إنه بويرس البندةدارى الذى 
كان أحد جدارية أببه - وجرد سيقه وضرب به الساطان 9 ؛ والتقاه الاخير 
بيك م ققطع بعصن أصابعه . م رى بارس السيف من ركه وانصرف 2 ورجع 


المعظم إلى مجاسه وناجت.ع حوله أصحابه وبعض مالي تك أبيه فلا سألوه عمن 


)0 اختاف الكتاب السلءون حول تاريخ مقتل العظم . فجاء أنه قتل يم الاثزين الاعرم 
4ه فى: عرآة الزمان ج م لوحة ١ه‏ ؛ تماية الأربب 0 لوحة 40 ؛ مختمير التواريخ 
ورقة 6" ب؛ النجوم الزاهرة +7 ص ١لاء‏ وعلام؛ ابداءة والاةج 6 قسم “,ا 
ص ١8١‏ » ويوم الاثنين 4؟ مئه وققا لرواية ( مرآة الزمان ج م لوحة ذه ؛ اليتدادى : 
عيون أخار الاعيان ح ؟ لوحة 486 ؛ ابن شاكر: عيون التواريخ ج ٠١‏ لوحة +٠‏ ؛ 


الفلقشتدى : سيج الأعفى ج “ا صن 48# م الذهى : دول الاسلام ج لاص 1١19‏ .) ويؤيد 


هايو 56 لم .أظر : .438 ,سعلعهرة1 , وى الاثتين 5ل عرم حي ذكر لابن واصل 
0 خطط المفريزى ج لاس 758 وب لاص وخ ؟؛ التسر برع عن 
0 “تتمة اطاتصرج ؟ا ص 188 , مسالك الابصار ج 1؟ قسم” لوة 071؟ ). ... ولكن 
لماكان أو ل المحرم 2ه يوافق يوم الثلاثاء حسب تقدير فستتفلد » ومراجم الجلة تممة على 
أنالمادث كان الوم الاثنين - ولو انها اختافت فى ديد التاريخ ‏ فيقع مقتل المخام إذن و2 


الائنين 4؟ مخرم 514ه أاوافق ؟ مانو 6كام. 


0) ذكر ابن كثير ( البداية والتهاية ج1١‏ مجلد لاس ١/97‏ ) أن الذى شرب الاطان. 
3 ليف هو الأمير عر الدين ايك الترمالى 4 وليس بارس الدتدارى 3 5 ف باقى اأمادر 


البربية , 


سد بي لال#آ لد 


جرحه » أجاب بأنه أحد البحرية » وكان ركن الدين واقفا بينهم فقال : ٠‏ ريما 
فعل هذا بعض المشيشية » . فأجاب الساطان : , ما فعل فى هذا إلا البحرية . 
قسما بالله لأفنينوم عن بسكرة أبيوم 0 
ثم صعد السلطان بعد ذلك إلى البرج وضمد جرحه. ولكن سرعان ما اجتمع 

ماليك أبيه وقد أخذ منرم الخوف مأخذه لما سمعوه ينبئهم إلى أنهم قص_دوا 
قتله » فانضم هذا إلى ما كان فى نفوسهم من [طراحه لهم و[يثاره أقرانه علييم » 
وأحاطوا بالبرج ونادوه لكى نزل [إليوم . فراح ,روسل [ليوم 29 فى العفو 
ايسان ١ ١‏ آل عن عرغه نظي أن بسقرا علالاوو يتركوه يعود 
إلى حصن كيفا . ولكنهم خوفا على أنفسهم -لم يلينوا أمام توسلاته » ورموا 
البرج بالنار الإغريقية » فاندلحتفيه ألسنة الابب . وعندئك فرع السلطان وألقى 
بنفسه من البرج » وتعلق بأذ يال فارس الدين اقطاى مستجيرا به فلم بره إذ 
لم ينس كيف غدر به ونكث بعبده له . لرى المظم نحو النيسل ورى بنفسه 
فيه عله ينجو من أعدائه » لكنهم لهقوا به فى الماء وهو سبح حتى وصل الماء 
الإحلقهء وأدرة اقطاى رعزلاكك 0011 واظلاب .0 متمالا © . وان ذلك 


(1) جاه فى كتابى ابن دقان ( الجوهر الثمين ورقة ه١٠‏ ونزعة الأنام لوحة )١8(‏ أن 
الممقام :رف على برس بعد 0 ضريه بالميف وقال له: «قد عرفتك يا ملءعون» أنتروم؟» 
فاجتمع بببرس برفاقه حيث اتفق رايهم على ضرورة الاجواز عليه . 

(؟) ذكر أبو شامه أن السيف بن الشهاب جلدك والى القاهرة وقنذاك أخيره أن المظم أخذ 
يستطيث من أعلى البرج برسول خليفة بنداد الذى كان موجودا لوم - وعندما توسط الرسول 
إدى الأمراء هددوه بالفتل فمكت . راجم تراجم رجال القرئين ص ه18 . 

(؟) ان واصل + ؟ لوحة 11+ أ سدداب” تراجم رحال القرئينص ١88‏ ؛ ءرآة الزمان 
< م اوحة 6 5م. أنظر كذلك : .1198 بآ بل تتقطهة! .لك ) يمآ حأماكام:1 
وقد أشارت مراجع الملة كلما تغرببا الى قصة مقتل المظم . 


3 ال > 


يحانب السفينة التى كان فيبا جوا تفيل والذى رأى بنفسه كل ما حددث وله فى 
ملتكراته عن ماري لويين التابيع عا يميل اروابئه فى هذا الموستوع قيمة 
عامة 20 . ومكذا مات توران شاه جرحا حريقا غريتا وم يتجاوز من العمسر 
قلاثين شنة » وبر كت جنته ملقاة على ضفة النبر ثملامة أيام دون أن مسن أحيد 
على دفئها حى شفع فيه رسول خليفة بغداد عر الدين البادراتى ‏ » لحمل إلى 
رم 


لات الاخر من البر.ودفن 


و كوت تررانثاه يتن حم الا رة الايوبية 000 .م إذا كانهذا! الحم 


دوا انها لدعا صر لإلماتها المربعة الدطا:؟ الغراة » فإن 


)0 12 ,190 ,( عوالنه5 .ل ) عالتحسامل 

(0) نسبة إلى بادران قربة بأصبهان . أنظر مادة البادراقى فى لب اللباب لأسيوطى ٠‏ 

() ابن واصل فس الطلزء واللوحة ؛ تراجم رحال ااقر نين نفس الصفحة ؛ مرآة الزمان 
فس اطأزء والاوحة ؛ عقد المان < 14 قسم ؟ لوحة هو» . أنظر أيضا سعيد عاشور : 
امرك المليية ب < ؟ ناس ولابء ا يفلاءا. 

4 0000 رماعو 000 بانسوسوض 
وأعبها الرأى القائل بأن المقام اب اس انرايد كرب + ؟؟ اوحة 
هوؤكابو حامد : دول الاسلام العريفة الببية ورقة 15 ؛ خطط المفر يزى ج "ا ص ”59 ؟ 
الوك ج ١‏ قسم ؟ ص 51س ؛ التجوم الزاهرة ح دس عدم وهناك فئة من الؤرخين 
تذاكر أوسضود الدرسهب نر ملكت فالدولة الأيربية باغتبارها زوجة الذك السالح أبوب. 
أنار الا حاقى : ايزائف أخار الاول ص 5155 أبن أبىالسرور: التزهة :الزهية ( #طوطا 
بدار السكتب برقم #ريخ ٠.)‏ واسكن المقيقة أن رابطتها بالصالح أيوب أننطمت 
أولا عوته وثانيا بثو لية ابنه توران شاه بعدء » وأيها أصبحت ملشكة عليمصر ليس باعتبارها 
من أفراد الأسرة الأبوية » ولسكن باعتبارها من فئة الماليك . وعلىهذا الاساى تسكون 
شور الدر أول سلاطين الماليك عصر . هذا وتو جد فثة ثالثة من الؤْرخن المسلمين ترى أن 
اليك الصبى الأشرف موسى هو آخر ماوك الدولة الأيوية عضر , أنظر القرماتى : أخبار 


#وسف : نزعة االاخثرين ورقة 885 ؛ الصرتاورى : > 


1 و : 0 : 
الدوك ودقء 180 به تمرعى ان 


5 10-3 


دولة المها ايك قل بدأت كبا متعدمها فالدماء والثار والماء بأغتيال آخر ملوك 
بنى أيوب فى مصر ' . 
بعد مقتل المعظم مباشرة » اجتمع الآمراء والماليك البحرية وأعيان الدولة 
عند الدهليز الساطاقى , وأجمعوا ‏ بد تيادل الآراء ‏ على تنصيب شجر الدر فى 
لملك لغزير عقابا » ولعامهم أنها كانت :شارك زوجم الراء ل فى تدبير أس 
اللملكة 9 ؛ فكان هذا حدما ذا فى تاريخ العالم الاسلامى كله . وعبدوا إلى 
الآمير عر الدين أببيك © الترئانىالصالحى بأتابكية العسكر 49 , فكان لها عثابة 
الشريك فى الح-كم . وحدافت 4 العنيا كر بأعثيارها ملك وله بأعتباره قأئدا 
عليوم ٠‏ وذهب حل لعراء - وبدعى عز الدرين ابيك الرومى 5 إل القاهرة 
محيث أتهوى إلى شور الدر 0 وكانت موجودة القاعة وقاعل 6 أسحقر عايه رأهم 
فوأ فقتهم على ذلك ميل ب رضاما وارسماحبا 0 وصارت الآامورا كبا مرجوعة 
[لببا 78 وخراجحت المراسم والتواقيسع سوبأ وصورتما عليبا 2 والدة خاليل 6 ء 
حنمحفة الناظرين هامش س7 ١١‏ . والواقم أن هذا المنك كان أداة طيمة فى أبدىالاليك » 
إذذك. صاحب النجومالزاءرة ( جه ص 854 ) أنه « لاعبرة بولاية الأشرف فى ساطنة 
لمن يبك » “كا قال ابن حبيب فى مخطوطه ( جريئة الأخار ورقة ه ١:‏ ) أءا الأشرف فقد 
2 01 بالافظ 500 وآم 10 فى ملك هر غير الاسم 96 
0( ا 0 ل 0 ا ل شاف 
(؟) أنظر السغاوى : مفة الاحاب ويئية الطلاب ورقة ولا , 
(؟) فما تعلق سيرة عن الدين ايك راج : ذيل مرآة الزماآن ج١١‏ ورقة 1٠١‏ 
أ(ه١‏ ؟ كيز الدرر جح مم ورقة 57 ؛ اميل الصافى < ١‏ وركة * لا منت 13 ب 5 
05 كان مدصء ال مقدم امنا كن قد عرض ما ذكر ابن واصل 0 مقر الكروب 
-؟9 اوحة لوج )ع أولا على حسام الدين بن أبى على 4 3 على الطواني شهاب ألدين 


9 شيا 4 قامتنم! 
م" . 


وخطب لما علىمنابر مصر والقاهرة » و نقش اما علىالسكة ومثاله: «المستعصهية 
الصالحية ملكة المسلمين ء والدة اللكالنصور خليل» 2 . ويظبر أن السلطانة 
اتغذت لنفسبا الاقب الاول لتشير إلى ولاثها للمستعصم بالله الخليفة الأاسى 
بيغداد حي ( .ع5 - همد ه/ ؟4؟! -8ه؟1م) . أما اللبالثانى فكناية 
عن أسم زوجرا الراحل » وأما خليل فكان ابنها من الصالح أيوب الذى مات 
صغيرا فى حاة أبيه "؛ . وقد دلت شجر اأدر بإقدامها على هذه الخطوة على 


دهاما وسعة حباتها 3 


ويروىجوانفيل قصة غرية) انفرد ها دونغيره عن مؤرخى الملة» ويزعم 
أنها حدثت فى اجتماع الآمراء المساءين بعد اغتيالهم سلطاتهم مباشرة . فيقول 
إنهم اقترحوا فى هذا الاجماع أن مبيوا عرش الساطنة المصرية للملك لويس 
التاسع » وإن هذا الاقتراح لم يحل دون لرافقة عل الا ولوق هؤلاء/الأثيراء 
من أت الخلك ادر نسى إن يقل ذلك العرض لأنه لن يرضى أن يرتد عن دينه » 
وأنه إذا جعلوه سلطانا عليرم فإما أن يرغهبم عل اعتناقالسيحية وإما أنيضى 
علييم ٠‏ يقول جوانفيل فى هذا الصدد : ٠‏ سألى املك ذات يوم عما إذا كان 
من رأى » إذا عرضت عليه م2 أن قلاء فأجبثت | الو قرايا لارتكب 
خطأ كبيرا بعدما رآهم يقتلون ولى نعمتهم . وقال لى الملك نهم لو عرضوها 

)١(‏ اين واصل < ؟ لوحة ببعأد-ب . راجم أيذا المبر جه ص 85١‏ ؛ ااسلوك 
جح أ قم لاص ودع مدع ؛ خطط القرزى < ل ص 8#« وح 7 ص لا؟؟ ؟ اأتجوم 
الزامرة ح داس لام ؛ الختصر ح م ص 50( ؟ تتمة الختصر < لاص *8١1؛‏ عقاد 
الجان ج18 قسم؟ اوحة 815 81107 4 ايه الارب ب 1؟ اوحة 4537568 الأوهر 
الثمين ورقه ه6١٠1-١5١٠(‏ ؛السخاوى : غعنة الاحباب ورقة 5لا علا ٠‏ 


)ع2( 74-5 رأم'زم؟1 01 وزمهكم[ ,كتلكة(1[ .أن 


سد [لال لس 


عليه لقيلما درن ترددء 17 . 

5 يذكز جواتفيل فى كناءه مين سأ املك ذلك الؤال:. ويماق ادوين 
جون ديفر علىهذه القصة بقوله إنه من الجائز أن يكون الملكالفرنسى قد رواها 
لجوانفيل بعد مرور زمن طويل من انتهاء الملة الصليبية على مصسم ٠‏ ويختتم 
حد يه بقوله إنه بما لا شك فيه أن المصريين ماكانوا ايقبلوا لحكمهم إلا رجلا 
مصريا 29 . وجدير بالذكر أنه مع ءافى رواية جوانفيل من مبالغة لايقيابا 
المقل » الا أنها تسكشف فى الوقت ذاته عن الدافع الحقيقى جلة لويس التاسسع 
عل مصر . 

بعد أن استقرت الامور على الوضع الذى ذكرناء عقب هذه الثورة 
الانقلابية الخطيرة فى تاريخ مصر الوسيط » اندفع قرابة .م من المسلبين وثم 


تأمرن رفي |[ امفيك اك كن كلا جنا ربا الباكالد, مالم 


جواتفيل إلى السيد بلدوين دبلين ‏ وكان يفهم العربية ‏ وسأله عما يقولون. 
فأجاب أنهم جاءوا ليقتلوم جميعا » ما أدى إلى حدوث الحرج بين الصليبيين . 
فأعذ كل منهم يفطى باعترافهاالآخير إلى زميلهالذى إلى جواره . أما المماليك 
وقد الوا بالف رج إلى جوف السفيدة بعضهم فوق بعض . وقد اختالطت ‏ © 
يقول جوانفيل ‏ رؤوسهم بأقدامبم » وظلوا طوال الليل على هذه الحال» فهو 
يقول : «كانت قدماى فى وجه بطرس كونت بريتانىء وكانت قدماه فى وجمى؛ 


وهكذاء 29 , 
(0) . 200 , ( ولانه5 .هه ) علاتحصول راحم أيضا زيادة : عل لويس التاسم 

ص 5١955١8‏ . 
)2 .66 ,أت .م0 ,ستلحود1 
رع نهآ وامامزمظ .01 .4- 192 ,( ب«والتمدر ١ل‏ ) عللتتسلومل 
.198 ,]آ ,( ستمعصحظ .60 ) 


سد ]سم 


! ففى بلك المترع اق كانك فباسياة الابرى عرسضية الخطر و يدات 
المفاوضات من جديد بين المصربين والفرعج «وكاق عقل ن الان والامراء 
البحرية الامير حسام الدين بن أى على لما كانوا يعرفوته عنه مر رجحان 
عقله » وحسن تقديره للامور ء واعتهاد مر لاثم اللك الصالح عليه 9 ٠‏ وناب 
عر الفرت ولي أمير الآراضى الواطئة وجان كونت سواسونو بلدوين دباين 
وشقيقه جى ديلين 9 . وبمد فترة من المباحثات أبرم الفر يتقان معاهدة الصاح 
الى كانت تشيه المعاهدة السابقة بين المعظم ولونس فى بعض نصوصها (2) . فتم 
الأضاى عل أن 7 هلالد الفرنسى مدديئة دساط [لزز ريا 01 كران يطاق 
سراح المسلمين الذين فى أسره (ه) » وعلى الا يقد سواحل الاسلام مرة 
أخرى (0) » وأن يدفع مباغ تمايمائة ألف دنار (0) نظير إخلاء سبيل الأاسرى 


(١)ابن‏ وأصل + ؟ لوحة ؟لام ب ب 0#ا# أ. راجم كه الاوك ج 1١‏ قسم ١‏ 


مس 59؟ ؟ التحدوم الزاعرة ج 5 هه ؛ عند لمان < م١‏ قسم * لوسة 811 . 


)0 14 ,( 9لانه؟؟ .0ه ) مالتحسلمك 


© 431 (ولاعطتبصصهن) .1 
() ابن وأصل < » أوحة 75لا ب؛ أبوالفرج : تاريخ تصر الدول ( طبعةبيروت ) 
ص 4686 . اق .ع10 .ا .ره ,ةالتحسطمل راجع ا الاوك ب ١‏ قسم كص*ة؟؛ 
عدن الحاضرة -؟ ص 4" ؛النجوم الزاهرة قس الزء والصفحة (نقلا منس 4 الدين ) ؛ عقد 
ل 


لجان نفس الزء والاوحة ؛ الجوهر الثيين ورثة 5١١؟‏ عيون التواريخ < ٠١‏ أوحه ه0, 


دول الاسلام للذمى اح ؟ من 11 ١ا؛‏ ابن المزرئ ِ مأخص تار بع الاسلام ورقه .لمىرء. 
(0) السيوطى : حدن الخحامرة ب 5« ص ه# ؛ المرقاوى : محفة الاظرين عامس 
ص ١١5‏ ؛ انجوم الزاهرة جه ص 55" ( تقلا عن تاريخ عمد الدين ٠)‏ 


)0( العدرى : رسالة ق أ مشاهير مالك الفر نج ص ؟ 4 العير < ١‏ ص 2 


(0) الدينار فى اميد الاسلاى كان من الذهب . أنظار القرنزى : النقود ااقدرمة حت 


ك6 


المسيحيين من جرة » وعوضا عما أحدثره بدمياط من النهب خلال [إقامتهم بها 
من جبة أخرى » وكان على الملك أن يدفمع نصف الفدية قبل إطلاق سراحه 
واانضف الأخير يبد مقادرته مصر ووضوله إلى عا 211 ١‏ أما السادون قد 
تحبدوا من جانهيم برعاية مرطى الفر نج الذين بدمياط ء وامحافظة على مع.دات 
الصليبيين وأثقاهم بالمدينة إلى أن تحين الفرصة لاخذها (؟) . وقد حددت هذه 
المماهذة بعشر سنوات (*) . 

وبما بحدر ذكره فى هذا المقام أن كتاب المسامين لم شيروا إلى البند الاخير 
من المساهدة مما يدفمنا إلى الشك فى صحته , خاصة وأن الفرنج كانوا فى موقف 
لالسمح لهم بامسلاء ششروطبم على المصر يين بل فى موقف على فيه عليرم ٠‏ ولعل 
جواتفيل الذى أورد هذا النص قد التبس عليه الاأمى بين هذه المماهدة وبين 
المعاهده السابقة الى كان قد عقّدها لويس التاسع معالملك الراحل المعظم توران 
شاهء خصوصا [ذااعرة! انه لم يدون هذكراته عن القديس لوس إلا بعد 
مضى سنوات عديدة من التباء احملة على مصر . 


يمك ذلك أقسم الطرفان. إصيحة معينة عل الشروط التى انتهوا إأمبا 69 : وقد 


حو الا سلامية ص 99 و 14 - ١:‏ * ابن ممالى: قوائين الدواوين ص 5لا حاشية ٠1١‏ 
ومتوسط تقد الديئار حدما جاء فى حكداب تمر طوسون ( مالية مصر س 5020٠‏ ) 
د قرشا ء ويذلك تقدر هذه الفدية والى ٠٠‏ ٠ر٠48‏ من الطنيرات الذهبية المصرية ٠‏ 
01١‏ .1198 ,آ ,(ستمعصوظ .60) أ لتملتا1 وامامام8 
أنقا ركذلك الساؤك ج ١‏ قسى »ا ص 758 ؛ حمسن الحاضرة ج ,اص 86 ؛ التجوم الزاهرة 
دص 59 (شلا عن تاريخ سعد الدين) . 
ك4 .106 ,(117نه11 .60) م 1التستمل 
690 320 ,يسوكات!5 1967 ,علصمظ كر[ عالتحمك7 :169 رمعه1 .1 
(4) ابن دقاق : الجوهر الثين ورقة 5 وزمة الأ نام لوحة ٠ 1١45‏ راجم بها 
الماحق الخاص #طاب لويس حول أسره وإطلاق مراحه 


ل " 


انفرد جوانفيل بذكر صيفة اليمين الذى أداه كل من الا“مزاء المصربين والالك 
الفرنسى ٠‏ فقد أقسم الاثماء بأنهم إذا أخلوا بتعم_داتهم يكون مثايم مشسل 
الحاج الذى باق رأسه بعد أن حرم بالحج ء وثل المطلق الذى يراجسم 
إمسأته قبل أن تنكم رجلا غيره ؛ ومثل الممسام الذى يأكل لحم الخنزير (1). 
وقد وافق لويس على هذا القسم إذ أخيره السيدنيقولا صاحبعكا الذى اشترك 
ف املة والذى كان يعرف العربية» بأن هذا أقصى عبد يؤخذ على مسام . بعد ذلك 
جاء دور الملك لويس ليؤدى قسمه أمام الآمراء المصريين » وقد وضعوا لدصيغة 
بأنفسوم مؤداها أنه إذا نكث عبده» فإنه يمتير ملمونا كي ات والمودية 
والفلاص والا. ١‏ ركلا يفن الملك عل هذا اكلا أءا الس االافرضه , 
فإنه يتعين على الملك إذا أخل كاه أن صق عل اليب ران | بطأه يقد مبسةه 
تحقيرا للإله . ولكن لوس رفض أن يؤدى الدين على هذه الصورة. وحيلةذ 
بعث إليه الآمراء السيد نيقولا قائلا له إن الآمراء عازمون إن لم يقسم القسم 
كا وضعوه له » أن يقنتلوه هو وجميع الاسرى الذين فى حوزتهم . والسكن الملك 
أصر ع ذلك على الرفض » وأجاب السيد نيقولا قائلا إنه ما زال أسيرهم 


ووسعوم أن يفعاوا به ما يطيب هم . 


وقد حدث 9 كان فَْ مدية ملك إذ ذاك بطريرك باتك المقف_دس ولدعى 


(1) هذه الثلاث من الرمات فى الاسلام . فالاسلام رم على المسرم بالج أن ماق 
رأسه لذ ول «ولا تملقوا رؤوءكم حى يلغ الهدى حله» (قرآن كرم ‏ سورة البقرة)» 
كا بحرم أبضا أن ..اجع الممللق اعرأته بمد تطدة! ثلانا إذ يقول « فان طلقها فلا تحمل له من 
بماد حجن تكح زوجا غيرمه » وذلك بمد قوله « الطلاتق عيتان فامساك مروف أو لسر بح 
لإحسان » ( -ورة البقرة) »كا تمرم أيضًاا لتزير بنص القرآن إذ يقول : « لما حرم عايكم 


امن والدم وهم الاتزير» ( سورة البقرة ) . 


ل مت 


روررت الأو رشليمى » وهو شيخ فى الثمانين عن خيره » وكان ول جاء بعراءةمى 
السلطان الراحل للعظم توران شاه بشأن العمل على عقد :_اهدة وبحث مسألة 
إطلاق سراح الملك الفرنسى - ولكن هذا :الآمر أصنم لاغيا بعد أن قتل الذى 
أأصدره 4 ويذلك لق البظربرك أسير! لدى الأامراء 3 فعتدما رفض لوس التاسع 
أأداء القسم أنمم أأسيدم البظر يربك يأته هو االذى لأوعز اليه بالامتناع عن أدائه » 
ثم اقترم أن يقل أأمام القلك جراء على فعلته هذه - إلا أن باق الآمراء لم 
يوافقوا على ذلك » ولكنهم ربطوا جسد البطر برك فى صارية أحد خيامالمعسكر» 
وإأوثتوا يديه شاف ظبره 3 وأخذوا شدون عليبما فى قوة حّى :ورمتأ وانثق 
الدممن بين أظافره. وحيءئذ راح يتوسل إلى اللك بأن يؤدىالقسم الذىطابوه 
منه وبأنه هو الممبئول عن هذه الخطيئة . ثم يقول جوانفيل ‏ الذى ذ كرهذه 
الرواية ‏ إن المسللين قد وافقوا فى الهاية على العين الذى أداءلو يس التاسع 9 . 
والغالب كا يتضح من رواية جوانف, ل أن الملك لويس قد أدى القسم كا 
وضعه له المصريون تحت الضغط الذى كان عليه والظروف المحيطة به ويجيشه . 
توقف هنيبة عن متابعة حوادث أخحلة لنرى ماذا ول ف دمياط بعك ترك 
افرح ممأ واتقدموم جنوبا صوب المنصورة فى نوفير 9 . عندما غادر 
لو وجاشه دمياط ٠‏ ير ا البحارة الجئو به والميازنة الذين كانوأ خخ 
الجيش الصليى للدفاع ل ات ال اكد فحعنات الى بن تدلك 
بقعت مر جر بت دى بروفانس زوجة املك أو بس هناك 3 إذكانت تعالى [ لام 
الوضع.وقد حداث خيلا ل إقامة الملكد والحامية الصايبية بدمياط ماحدث من معارك 


للد المصر رين والفر تم؛ شم تر 0 الفر يج فى آخر ا لاس صوب دمياط والقضاء على 


)١(‏ ,أموع18 آه مطمأموكص! ,كتحه<1 .1) .196-85 ,(ج[لتمككا .0ه) عالتسامل 
380-1 ,1 ,ر«ملله 60-8 
أنظر ما زيادة: عله لويس التاسم صس 9١5--05ا7؟ا.‏ 


الى 2 


غاويم ف تاركروي ابر الالايياقر وال امس .وتوميسل نارين 
إل دوج قبل الوضع بثلاثة أيام فتملكبا الذعر واليأس . وعتدما وضعت 
طفلرا أسمته , يرحنا الحزين ء © نظراً للظروف القاسية التى ولد فا . 


وحدث فى نفس اليوم الذى وضات فيه الماك أن أخيرها الجنوية والبيازنة 
الذين بدمياط أنهم عازمون على ترك المديئة والنجاة بأنفسهم حتى لا يصيييم مأ 
أصاب الجبش الملكى . وكان بقاء دمياط فى قبضة الصليبيين هوااضمان الوحيد 
النعا 11502 41 انلعل حرية االك ورجاله زا "اليت_ديد أوائك 
الرحارة ركرك المديزة معناه ليس فقط مجرد ضياعبا من أبدى المسيحيين بلوضياع 
كل أمل فى سول [ ططق 2/197 لامي يق ورأييم الك اواك #ونفسه . 
فاستدعت الملكة قواد الاسطول ‏ وكان ذلك فى اليومالتالى لوضعماوأخذت 
ثير فى نفوسهم الشدور بالواجب ااقدس املق على عاتقبم بالمحافظة على المدينة » 
راجية منهم أن ببقوا بها حتى لايعرضوا الك الآسير وجيشه للبلاك . فأجابوما 
بأنهم أوشكوا أن موتوا جوعاء وأنه ايس عندهم ما يسدوا بهرمقهم.فابتاعت 
لهم حينئذ كل ما هم فى حاجة إليه من المؤن والازواد الموجودة بدمياط » 
وأدخلتهم تحت نفقة الملك الخاصة . وسرعان ما عدلوا عن رأهم وقررواالبقاء 
إل أن يقضى الله أمرا كان مف.ولا. وهكذا لم تحافظ المامكة مرجر يت على مد ينة 
ذواط تعس + [ها أنقدث الكش الآبين عن خمار سدق يه اشفارية آم 


كا 


)١(‏ توفى بوحنا ا ل+زبن وهو على «صار تونس سنه ١151م‏ وله من |اعمر ٠‏ ؟ سئه,زاجم: 
يآ يدض ,459 ,ل.كصقنا "وعتطول) مااللتتسلمل 
(؟) ,أمققنهع6 :430-1 ,المطلصوسه0 .ع0 216-84 ,ارالك .لم) عاالتمزلمل 
.315 ,آ برستطعاة1[ 490-11 ,111 كلم 


- 40-7 


اابرمة بين لواس والآمراء ال حر به أيحرت المالكة هر جردت و تيع من كان 
بدمياط من الفرج باستئناء الأرضى والجرحى إلى عكا حيث ايثوا مناكق 
انتظار وصول املك مع باق الآوات”! . 
تلك هى قصة المللكة فى دمياط وأنا زوجا الاي مد أن أبرم اناعد 

مع الآمراء الإحرية .ويعد أن حلف الف ريقان باحافظة عليبا » أحر هو وكبار 
الأسرى من الفرنج من فارسكور حيث أرسوا قبالة الطرف الشرق لجسر دمياط 
الس و مار 15 ا رمالك ضرت خيروية 
كبيرة للملك الفر نسى بالقرب.من الجبسر نزل بها .”" 

وفى صباح يوم السيك الأمايو 186٠‏ م / ٠‏ صضي 74 ه لاك ويس 
السيد جوفروا دى سارجين الى دمياط لتسليمرا للنصر يين . وفى نفس هذا اليوم 
دخلك العا كن لطر بة ثالية ة إلى المديئنة » ورفعت العلٍ المصرى على سورها 
وأ. راجباء ١‏ وأعلن فيها بكلءة الاسلام قاد اشام كم كمد أن طلكرم 
أيدى الف رن زهاء عام كام رجوجوك سو اديه لوواد ودود 


المرضى من الف رن »> أشعلوا النار فى كل ما اكير ان الماك والازواد.20) 


3+ ,(ز[لنوكا .لع) عالتتصلوك راج كذلك النحوم الزاهرة‎ 200-2, 218. )1١( 
لوحة يزيم‎ ٠١ + س 54م ؛ عيون التواريخ‎ 
,أعكقنالة © 200 ,( اانا .له ) مالتحسلولك‎ 111, 491 0) 


أننار كذلك اانحوم الزاعرة < ٠‏ ص 5345؛ مرآة المنان ج : سن ١١8‏ ؛ دوك الاسلام 


ح عاص ا1١١ا:‏ عدون 21 اريخ < ٠٠‏ لوحة 58ا. 
فرق أبن واصل ب ؟ لومت بام ب؟ الدلوك ج١1‏ قحم باس سروع؟ خناط امار برزى <١ا‏ 
“ا ؟ ؛ عقد اأحمان ج١1‏ قم ؟ لوحة 1١1‏ . راجع ايضا : إل ) س1لاتحسلمل 
١, 200 . 5‏ 1751117 
)2 11 0 لاف بنع 2000-2 ,( «للندلاا ل ) عمالتتصانل! 
68 أرراع1 له «ملعفتص1 ركتلكة<1 491 


يق 5 


وتتحى الاصول الغربية باللامة على المصر رين لانرم تكثر! عبده بالمحافظة على 
معدات الفر نيم و مرضاهم قَْ دمياط وفقأ اشروط الماهدة المرمة بدنىا للق ٠‏ حةا 
إن أحد كتاب المسلبين وهو ابن تغرئ .ردى ذكر أن المصريين عندما دحماوا 
دمياط « :بيو وقتلوا من بقى من الفر نج حتى ضر بتهم الامراء وأخرجومم 0 
ولكن مرجصا من المراجع الشرقية لم يذكر أن المسلدين أقسءوا الفرنج برعاية 
ضام والمحافظة على أثقالهم الى تركوها بالمدينة . 

والآن وقد وجد الامراء أنهم وضعرا أيدمم على دمراط ؛ بدأوا من جديد 
يتداولون فى مسألة الإجباز على الك الفرنسى والاسرى الافرنج حتى يتخلصوا 
من شرثم. فقال الامير حسام الدين هم: 5 5 هن دمياط ف ايدنا 0 وهذآا املك 
الفرنسى فق اسرنا ذه 1م [(االكياتناء ويك السك الا لك أسسره إن 
اطلع على دخائلنا وشاهد قتانا لساطاتنا ». ولكن اعترض على ذلك المز أببك 
وبعض الماليكالصالحية قائاينإنهم فى أول دولتهم » وإنهم لايرون الغدر ونكث 
الدبود م داموا قد ا١تفقوا‏ محةه على إطلاق سراحةه (69 . هذا ولوان عض 
المؤرخين يقررون أنهلم حل بين المصر يين و بسإن التخلص من الالك الفرنسى 


ورجاله إلا طبعوم ف الفدية الفادحة القن وعدك أالك بدقدبا وذقا لغروط 


)١(‏ 2ه" دبيددة] .نت رعترماكامة ملماكترة1 :202 ,( بواائد/ا .لع ) عالتجصلمك 
.1198 ,1 
0 أن المماسن : ااتحوم الراعرة + ص كدتك؟ا. 


(؟) زاجم النجسوم الزاعرة جاص 4ه" كدءع ؛ مرآة الخان ج 4 ص 8١١1؟‏ 
دول الاسلام +2 ص 11١84‏ ء شذرات الذهب جه ص ٠١4؟‏ ء عون التواريخ ج١٠‏ 
أوعة ه؟ ؛ قلادة اأتحر ج 8 قسم ١‏ اوحجه١0و؛‏ الاحكام الماوكية اوحصة 5# . 


راج مايها ب .202-4 ,(:38[لندذا .1ه ) عملاأتسامل 


0 اف كت 


المماهدة .)١(‏ بيما يرى فريق مالك أن المصر بين أ بقوا علىحياة اسراهم تحت تأئير 
الساطانة شجر الدر بدافع من النخوة والشهامة (2) . 

كيفيا كان الام » ففى مساء السبت أخيل الأمراء سييل الللك لوس وعدد 
كبير من البارونات وكبار الفرنج وفرساهم من ينهم كونت أنجو () «ولكهم 
حجزوا عندم الفونس كونت بواتييه رهيئةالى أن يدفع الك الفدية كاملة حسب 
الاتفاق . وقد استغرق دقع التقود فئرة طويلة » وكان تقديرها بالوزنات » وكل 
زان كانك تبلغ عشرة آلاف قطمة من الذهب . وقدوجد الفر نجالذين شرمون 
عرءة[عداد النقود ودفعها للمصر بين أنه مازال باقيا علييم ثملاثين الف قطمةذهبية 
ناقصة من مبلغ (افدية .فأسلقي جو انفيل - الذعلا! تفرد بذكر هذه الراواية فى 
كتابه ‏ النصم لاملك بأن يأخذ هذا المبلغ من الداوية . ولكن قائد هؤلاء 
الفرسان ودع اتين دتريكورت تدا 0'01 عصدهئاة1 - إذ كان رئيس 
الجماعة قد مات أفى موقعة المنصورة الثانية - رفض هذا الاقتراح متعللا ,أنه ليس 
مو يحقه التصرف) فى أموال لبنلك ملكا خاطلا يله » ومبددا بأنه إذا اخيذ الك 
هذا المبلغ منهم عندوة » فسرف يأخذون لانفسهم تعويضا عا لديه من مال فى 
عكا. حيائذ استأذن جو انفيل من الك بالذهاب الى السفينة الرئيسية للداوية الى 


6 التجوم الزاعرة ج كاص 855 . راحم ايضا: ,11آ] ,كته ,أعوفدده‎ )١( 
402: ,1آ رستطء)1]1‎ 345 . 

(؟) الاواتى : تدفة الاحاب قنسم ١‏ ورقة 6١‏ ؟4القرمانى : اخنار الدول ورقة هدب. 
ابن دقاق : الجوهر الثمين ورقة .١١5‏ انظر ايمًا : 510213 112 ,رع[ووط-عمه1 
.! 2 ,هائه) 04 

(؟) ,(قتققطه83 .0» ) 111ه00هة حامامتد؟1 204 ,١نو1لنه”كا‏ .لع) و التحسصتمل 


.1148 ,1 راجم أرما أبن واصل ج؟» لوحة #لام ب ؟ اللوك ح رقب بوص #“#أودم؛ 
الدحوم الزاأهرة +5 س دجد+ع؛ مرآة المنان < اص ١١6‏ ؛ عيول التواريخ دن 


اوحة 5*؟ ؛ قلادة القعر دم قسم ١‏ لوحة .5١١‏ 


حك .+ يه 


لوحك 5 الرنة دز الملغ الملاوب ٠‏ وعندما وصل هناك طاب مهم إعطائه 
اتقود» ولما رفضوا هددهم بفتح الأزتة عنوة . وبعد متاقشات عنيفة بينه 


و لوم 4 أنون المجلغ اللازم وعاد 4 إل املك 1 وهكذأ دقعت القدبة إل آخرها 


واطاق سراح كونت بواتييه(١)‏ . 


بعد ذلك انتقل الملك ومن بقى من قواته ممن أطلق المسليون سراحبم من 
البر الشرق إل البر الذربى لدمياط والذى يعرف بالجزة. وكان حيط باويس قوة 
كييرةإهَنّالقوات المصربة «قدرها جرانفيل بألفين من الاثراة. وكانت توجدسفينة 
قري راسية بالك كل اللباطىء ١‏ وعندنا أبصر يل 19 لالد لتر كي ء ألرا 
لوحا خدبيا على ضفة النبر عبر عايه اللك إلى السفينة » ثم .مه بعض حكبار 
الصليئينن من بينهم شقيقه شارل كونتابجو وجوفرا دى سارجين, جوانفيل19. 


وانتقل بأقى الفرنج إلى السفن الأخرى الراسية عند الشاطىء 9 . 


رق يوم الا أحد م مابو |١6٠١‏ م ع صفر مع م2 أقلعت السفنالمسيحة 
0 ميناء دمياط قاصدة ع5 04 تمل فلولالقوات الصليبية ؛ بعك أن أضلتها المزائم 


واستبدت بها الكوارث » حت لم تبق إلا أقلية هزيلة عطءة 10 . 


للق 2 - 206 , ( لتكلا .60) عالتحستول 

0 كه ممتوفحص1] ,كلحد12 .01 ,204-206 ١,‏ عوللته8ا .لع ) عاللتسامل 
69-70 ,أدريا1 

م . 212 ١,‏ بوللتوذا .له ) مالتتسامل 
(غ) ركطعغتسطة88 :20- 619 ,متاعطاها| بتك .م1 .كك .جره ,عللأحمقسل 
اق راج يا ابن واصل ب + لوحة لاع ب 4 أو الفرج : تاريخ غغتصير الدول 

(دلمة بيروت ) عن 866 , نالك الأبصار جاع + أوحة ؟/ا؟ -78؟ , الساوك 


ج ا قم كس امن * 


20 5 
همكذا باءدت حجلة القديس لوبس التاسع الصايبية على مور بالإخفاق التام 
دون أن حقق امرض الاصلى الذنى قامثت من أجل . وفشكن إرجاع فشلبا إل 


عدة شاي متفاورة التأغير أدت ب إل هذه النهااية : 


المصربة وطبوغرافية الطريق الذى اتخذه الوصول إلى القاهرة بعد احتلاله لمدينة 
دمياط االو ا لطا الذى وقعت فيه حملة جان دى برين منذ 
ثلائين سنة قبل [حملة الصليبية السابعة » [ذ استخدم نفس الطريق الائى الوعر 
الذى استخدمه جان برين من قبله (! » نعنى الطريق من دمياط إلى القاهرة مارآ 
بالمنصو رة فينها . وكان هذا الطريق يعترضه قنوات و برع عد يدة تتفرع عن الفرع 
الشرقى ادل هى ١1‏ 7 بشبكة الصائد وتصاح لان تسكون أفخاها للإيقاع بالجيش 
الفائ ؛ وغير ذلك فإنه يمر بعدد من مرا كر الدفاع القسوية التى يمكن للقوات 
المصرية استغلالها ضد الفر نج . ولا نغالى عندما :ول إن غزو مصر عن هذا 


الطريق كان مصيره الإخفاق إذا ما أبدى المدافعون شجاعة وذكاء عاديين © . 


وإن المصير الذى 1 لت إليه حملة لوس التأسع ومن قبلا حماة جان دى برين 


)١(‏ ابن واصل + ١‏ لوحة 08« ب .ار اج أبذا “انلام 1ه .11151 ,م[اموط عورم[ 
ه 01 1تتامن) وامدؤكل ,267-06 ,1 بضقده0) :3186 ,15[اتمنب8ط- اناعم :232 
٠‏ 4 ,أطتوة 

ف أنفار الد كتور على أبراهيم دشن : مير فى المصور الوسعلى ص 04؟ , وكذلك 
134 ,ه0)ن نور 453 ,لإعودية8 نل من ارحصة1 ,ك1 

(؟) :541 111 ,قامميت مأ )1010552‏ :207 ,1 ,عولالا كن انيم ,محصطن 02 
104 اللأصتهك ن ]نه أعيادم نط1 ,ع1 :ك4 ,ومدديوط كل ماأريصي1 ,انول 


342 ,1 مصتطونان1 


د 1 4 هه 


دمياط إلا بعد حصار دام زهاء ١١‏ شبرا . وعندما تقدم داخل الدلتا كانت 
قواته قد أممكت بعد هذا الحصار الطويل » وقد توقفت أمام بحر أشمومحيث 
كان يعسكر قبالته من الناحية الاخرى جيش املك الكامل . وقام الفرنج بعدة 
محاولات فاشلة لعيوره » وأحسوا تخيبة الامل عندما تبينوا أن الآأرض الى 
كانت تفصل بينم وبين قاعدتهم فى دمياط قد غمرتها ميأه الفيضان ؛ إذ كان 
النيل فى ازدياد واستغل المصريون هذه الفرصة وقطدوا السدودء فأسرع الفرنج 
بالتراجع صوب دمياط » لسكن اللياه كانت تحيط بهم من كل جانب » وتعقبهم 
المسللون بشدة . ولدكى ينج الصايبيون بأنفسهم من انجاعة أو الذرق » اضطروا. 
إلى طلب فتح باب المفاوضات , وقد ممم لهم الساطان بالرحي_ل بعد أن أخلوا 
دمياط ( أغسطس ااكام) 4 


أما مصير حلة لويس التاسع فكان أسوأ من تلك بكثير عندما اتبسع نفس 
الطريق فى عام / 7+ ه . وإنه لا يسدنا بعد ما كان من أمى حملة جان دى 
رئ» إلا أن تعب لاختيازاة تفش الطر رق والقد بد بداية أكثر توفيقا من 
سلفه » لآنه استولى عبل دمياط بعد مناوثات بسيطة معالقوات المصرية . ولكنه 
ا او و نوشار م 2 بعدمأ أضاع بذع لتر ابتسكةأشبن» 
وأجبته نفس العقية الى تسبيت فى إخفاق حلة جان 00 »وه قنأة الشف م 
التى كان من المستحيل عبورها » والتى كانت القوات المصرية تقوم بالدفاع عنبا 
من الناسية الآخرى ٠‏ وقد حاول اووس مرارا إقامة جر لعبور قواته ‏ إلا أن 
المصريين كانوا حطمو نه بنيرانهم الإغريقية مرة بعدأخرى . وأخيرا أفلم الملك 
الفرسى فى عبور القناة هو ورجاله وأقاموا لاتفسهم مركزا جنوبى بحر اشموم. 
اتن هذا اجات كاتيم هالا بين نا الاتردرى المناب» اماظن بق ينهي[ خيور 


هله القناة 3 دى نهم سكن بوسعوم ااتقدم أكثر من ذلك . وقد لثوا الترب 


ل ع لم 


من المنصورة بضعة أشبر غير قادرين على التقدم أو راغبين فى التراجع » إلى أن 
تفشت امجاعة والوباء بينهم فى آخر الامر فاضطرتهم إلى الارتداد ٠.‏ ولسكمم 
لاقوا الآمرين من ضربات المصريين الذين قطعوا عليرم طريق العودة . وأخيرا 
أحيط بالملك الفرنسى واقتيد أسيرا » وبعد ذلك سرعان ما ألق فلول جيشه 
الخطم سلاحا مستسليا . وقد قتل المصريون جانيا كبيرا مر أسرام » وم 
كن بوسح الباقين عرض شروط ؟ا فعدل جان دى برين فى ١9#اع»‏ [إنمااضطروا 
إلى قبول ما فرضه عليرم المصريون . وما بحب الاشارة إليه تعليةا على خطة 
املك لويس الحربية فى اخقياره هذا الطريق»أنه حتى ول ركان قد بجح عبور نحر 
أشموم بمجرد وصوله [ليه » فانه كان عليه بعد ذلك عبور عدة أفرع وقنوات 
أخرى تخرج من النول قبل وصوله إلى القاهرة . ولا يمكن تفسيرعماقة الصليبيين 
فى اختيارهم هذا الطريق غير العملى سوى جبلبم بطبيعة البلاد الجغرافية فى تلك 
الايام التى خلت من الخرائط 27 . 


وقد أشار المؤرخ الانجليزى شارل أومان إلى الطرق التى كان مكن لماة 
لوس اتخاذها لاوصول إلى القاهرة . فيقول إنه للودول إلى العاصمة لم يكن 
هناك إلا طريقين عمليين حتى سكن للقوات الصليبيةتفادىقنواتالدلتاويجار.ها 
العديدة . وأحد الطريقين هو الرسو فى الاسكندرية مع الاحتفاظ مخط. سير إلى 
غرنى قرع التيل الغرنى ( فرع رشيد ) : كا فعل نابليون بونابرت فى حلته على 
معر عام يمروبن!! م » وير هذا الطريق بدمتوور والجيزة . وتتحصير مساوئه فى 


أن المرحلتين أو الثلاث مرا<ل الآولى فيه تقع فى صحراء » وتنتهى بالغزاة عند 


00 آم .]1115 بعلامنو-عصهآا .0 .26-8 ,1 رجهلا ]مه أعسة ,رمقدد0 
164 ,أصتمة ع آه سيم 1" يتما :222-3 رأمويط 


حت عا 


الجبزة قبالة القاهرة والنيل ما زال فأصلا بينبم وبين هدفهم ؛ وقد يكون فى 
عبور الفرنج بعد هذا المسير الطويل بعض الصماب فى مواجبة القوات المصرية 
على الضفة الشرقية )١(‏ . ولكن مما لاشك فيه أنه لو :وجه الصليبيون إلى 
الاسكندرية بدلا من دمياط واتخذوا هذا الطريق لا اتتبت ال لة ذه النباية 
المؤلة ؛ إذ كأن أسبل وأسل عاقبة من طريق دمياط ‏ القاهرة على الرغم ما 
كان يعترضه من عقبات (5) . ؟ا أنه كان بوسع الفرنج بعداستيلامم علىدمياط 
أن يتفادوا هذا الخطأ الذنى وقعرا فيه فى محاولتهم الثانية » 'فينزلوا على 
الاسكندرية بدلا من التوجه جنوبا من دمياط صوب العاصمة » ولكنهم لم 
يفعلوا ذلك(5). 

أما الطريق الثانى فيبدأ بالقرب من اافرما القديمة التى كانت تسمى باوزيم 
عسوم » ور بالصالحية وبلبيس ف الطريق إلى القاهرة مع السير إلى شرقى 
الفرع الشرقى لانيل » وهو يؤدى بالفاتحين إلى القاهرة مباشرة » كا أنه يخلو من 
القنوات. والترع . وقد تعرضت مصر مرارا للذزو من هذا الطريق الذى سار فيه 
بد الكت اك اعررا 1١21017‏ اررعا. لك بت القدس 
و 7 هم (؛) . ولكن هذا الطريق كان يتطلب قاعدة للوجوم » كأن يحم 
الفرنج فى سورية مثلا » وهذا الآمر لم يتوفر الفرنج فى 9744م ٠‏ كما أنه 
م يكن هناك ميناء بمكن الاسة.لاء عايبا واستخدامبا كقاعدة للإمداد(ه)؛ 
إذا اقبى أحر القرما بآن خريا خاور وزي الماضد ]غن خافاء الفاطميين عضر 


انرق ,163 ,نامدا .آنه .266 ,1 صمنون 
0( 29 ,أمنعا1 آه «مأكوكطط ,كتنه12 ,1 
(؟) أنظر الشيال : يمل تاريخ دمراط ص 56 . 

2 نأك .ره عاوه- عنصم :266 ,آ متو .]إن 


لق 266١‏ رآ طفص 


سس مع؟ سه 


ف منتصف القرن السادس المجرى|ا قاستهمن غارات الفرج مة بعد أخرى 217 . 
ولكن رغيا عن ذلك فقد كان لهذا الطريق مزراياه » لآن الرسو هناك كان مكنا 
لأسطول بحرى كبير » إذ أن الساحل شرقى الفرما على الرغم من قله غوره عند 
الشاطىء كان يخلو من أية عقبة حقيقية تعترض تقدم سفنا خفيفة كسفن القرن 
الثالك عشر المبلادى . وإن نظسرة فاحصة إلى خرامط الدلدا ف المنطقة الواقعة 
شرقى الفرما ومستتقعاتها » ببدو فيما الشاطىء رمليا ذو عمق يسمح لرسو السفن 
الخفيفة بالقرب منه . ويبلغ من بعد هذه اانطقة عن مراكز الحرب المصرية 
أنهلم يكن هناك ما مشاه الصليبيون من أية مقاومة داخلية . ولكن إذا ما رسا 
الجيش كان عليه أن بودع أسطوله ويخاطر بجوم مباشر على القاهرة عبر 
الله 


لذا مكنا اللقول حق إن السبب الا كبر فى فشل هذه الغروة يرجع إلى قللة 
'“اعاومات الجغرافية واختيار الطريق الوعر غير العسلى؛ ولو ان القوات 
الصليبية اضطرت لقتال بعيداً عن مجرى ماء كبحر أشوم وفى خخلاء الصالحية 
أو بلبيى مثلا » لكانت هناك فرصة أكير للنجاح . وإن استحال هذا الطريق 
فان الطريق الآخر هو النزول فى الاسكندرية ومتسابعة خط سير بو نايرت فى 
محبلالع 50 

وكا أخطأ لويس التاسع فى اختيار الطريق السليم الذى يسلكة إلى القأهرة؛ 
كذلك لم يقدر بوصفه قائد اخملة أعمية العامل الزمنى فى الحروب ودخله فى تقرير 
مصير البلاد 19. إن الحروب تقوم عادة على السرعة والباغتة , لآن هذه 
21 امقر زى - لاص *51. 


4" 268-09 ,1 رصفدم0 
5 242 ,آ يمتطناك1 


0007 ل 


السياسة هى أحسن ما يمكن اتباعها لبث الاضطراب فى معسكر ادو . ولكن 
حوادث الجلة أثمبتت أن الصليبيين لى براعوا على الإطلاق قيمة هذا العأمل الام » 
وما يترتب على التباطىء والتأخير من أضرار بالغة . 

فأول ما يسترعى انتّراهنا أن الجلة أقامت بقبرص زهاء ممانية أشبر قبل 
تحركبا صوب مصر ( سبتمير م4١١‏ - مايو و4١(‏ م ) . ومها كانتالدواقع 
الى أدت إلى هذا التأخير الطويل ؛ فإنه كان خطة خاطتئة "٠١‏ » وبقدر ما أضر 
الفرنج أفاد أعداءم المصربين . فلو واصل الصليبيون تقدههم دون ترقف فى 
الجزيرة لباغتوا الجيش المصرى قبل أن يتخذ للحرب أهبته » ولوجدوا فصلا 
ملاتا لعمايساتهم الربية . فقد كان سبامبر ‏ وهو الشبر الذى وصلت فيه 
الجلة قبرص ‏ شهرا مناسيا لتقدم الجيش » إذ كانالفصلخريفا ودرجةالحرارة 
معتدلة . لكنهم أضاعوا بر لازي اتازعرن فها م ؟) نفدت 25 
ومؤنهم » وأنغمسوا فى اللذات نقيجة الكسل » وانتشرت اللاماضقى معسك ر ثم 
التى فتكت بعدد كبير منيم 9 . 

وحتى بعد استيلاء لويس التاسع على دمياط فى يونيو 1749 م» يحيرنا هو 
ورجاله بتصرفاتهم مرة أخرى » فا كان منهم إلا أن قعدوا فى دمياط قعودم فى 
قبرص (" . فقد أقاموا بها قسرابة خمسة أشبر ونصف ( 7 يونيسو 7٠١‏ نوفير 
وع؟ م ) . ولقد أدرك كثير من المؤرخين المحدثين ما ترتب على هذا التأخير 


من مضار » فيقول كالثروب ومنتطثاة) [نه كان عثاية ضسيربة قاضية أصابت 


)59-2 ,قثتامطآ .]5 ,أمعتد) :4 -23 ,أر9ه1 01 <امإمفحط رقأتوط .01 
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د /اغ؟ لدم 


الحلة (1) . يا ذ كر ستيفتسن أن الفس رن لو واصلوا سيرم وأسرعوا بالزحف 
و القاهرة دون التأخر بدمياط ارما أحرزوا نصمر! حسما له أضيته (0) . 
لقد كان الواجب عل عل الالك الفرفسى أن براصل زحفه بعد هذهالبداية الموفقة 
للحملة باحت لاله دمياط فى يونيو و١(‏ م منتهزاً فرصة الذعر الذى تملك 
المصربين . حقاً إن بو نيو كان موسعاً غير مناسبللغزو خاصة وأن درجةالهرارة 
كانت عل أشدها » ولكن لما كان الفرنسيون قد بدأوا حلتهم فعلا فقد كارن . 
عليهم أن يواصلوها . وكان فى تأخرهم ما أعطى الفرصة للسلطان لتنظم دفاعه 
بعد أن وضعح له الطريق الذى سوف يسلكه أعداؤه . ولقد عم الذعر القاهرة 
عندما عليت بسقوط دمياط » ولكن تراخى الف رت مكن المصريين من استعادة 
جأشهم وإعداد أفضل وسائل الدفاع رمي 1 ا تنظال المد يون نفك فى 
الفسق والفجور مما أدى إلى اختلال نظامهم وبث الفوضى فى صذوفهم 5 حدث 
تماما خلال إقامتهم بقبرص(4) . وأخيراً عندما قرر الصايبيون السير من دمياط 
ا صوب العصاصة فى نوفير و ؟! م » نرأهم رتح ركون فى بطىء شديد » 


إذ قطعوا المسافة من دمياط إلى حر أشموم ‏ والتى لاتزيد عن خمسين ميلا- ىام 


() :184 روأه؟) و1 أ عتس وطن هك ,عتممه1آ .01 ,75 ,برمعطالد) 
20 اللاد شن ! فك اننا #انادياةا 

(؟) مصمكاطع1 :213 ركنن الماتدى11 كتطئته!1 رسك[ .1ن) .326 ,تامممعمعام 
33 ,لعلقسنده"15ا عط سه ج لادان 

(ع) ,كصهتللك؟آ :337 ,عتممطستمح 1867 رفوظ م1 .1)) .341-2 ,1 بصقصص0 
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)20 صمتنه هآ عل 11151 بأعكا 5667 ,آ رأ [عطاعلة :147 رطدله للا . أن 
م336 ,11 بعلة فصاع أكت ,السعطسفظ ع ودداعمة :350 ,117 ,عسدعتامرع] 
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م94 سمل 


يوما ( .0 نوقير ‏ وس ديسمير 9ع ؟! م) )١(‏ تسكبدوا قيبا بعض امش 
والمخاطر (5)» بينها لو غادروا دمياط بعد احتلالهم لها مباشرة وقبل أن بفيق 
المصريون من هول الصدمة ويستعدوا للاقاتهم » لقطعوا هذه المسافة فى فترة 
أقلمن ذلك بكثير (0) . 


وعندما وصل الفرئج شهالىيحر أثموم والنبر يفصل بينهم وبين القواتالمصرية 
على الضفة الجنوبية ‏ أضاعوا أيضاً قرابة شير ونصف ( ١م‏ دسمر »غ0١‏ 
/ فبراير .ه؟1 م ) فقدوا خلالما عددا كبيرا من رجاهم وعددهم فق اسل 
القيام بمحاو 1ه 1 0177 اأعارلتهم عبور هذا الجريا لال 11 لالدو قوى . 
متأهب لم واجبتهم ونزاليم (؛) . وأخيراً أفلم لويس فى عبور القناة عن طريق 
مخاضة دله عليبا بعض الأعراب؛ حيث اث:بك مع الاعداء فى مع ر كتين كبيرتين» 
فقد فيا عدداً لا يستهان به من جنده وخيله . وكانت الحكة تملى عليه 1 نذاك 
أن يتراجع هو وفاول ققواته من حيث أتوا فى الوقت الذى كان فيه هذا 
التراجع مكنا . لكنهم لم كر 01 الك د ك وإتاعرا الوقت كا 
أضاعره من قبل فى قبرص ودمياط وفالطريق مندمياط. إلى بحر أشموم وقبالة 
حر أشهوم . فقد ظل الجيش المسيحى مقما جنونى هذا اليجر مه يرما ١١(‏ 
فبراير ‏ ه أبريل .هم( م ) آملا فى معاودة العدوان بالهجسوم على المنصورة 
ومواصلة الزحف صوب الخاصة . ولكن كان كل يوم عر با اف رمح يولك 


)0( مآ 32607 ,لرمكلم 51 :342 ,ىآ رتاتص5) .41 .597 ,ستطلعطامق 
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44؟ لس 


مس كز هم سوءا ؛ فقد تفثى فى مدسكرهم الوباء وانجاءة ما فتك نسدد كيس 
منهم ؛ أما الساقون فقد بلغخعوا درجة من لشم م مكنم من مواص_لة 
الكفاح . وعندما قرروا التراجع آخير الامى من المنصورة إلى قاعدتمم فى 
دمياط ( و أريل ) كان ذلك متأخراً جداً ؛ إذ سار الماليك البحرية فى أثرهم 
مكبدين إناهم خسائر فادحة فى قرية فارسكور » وقد اقتادوا اللك الفرنمى 
ورجاله أسرى ء ولم يخلوا سبيليم إلا بعد أن دفموا فدية كبيرة وبعد أن أخلوا 
010١‏ 


دمياط مس رين 


وعلى هذا يكن الجزم أن العامل الرمتى لعب دورا هاما ققد الملة , فكايا 
طال الوقت كان ذلك فىخدمة المصريين وفى غير صااح الفرنج على طول الخط . 
أما العامل الثالت الذى تسبب فى انوزام الصليبيين فو العصيانوعدم الطاعة . 

فام يكن الملك لويس قائد هذه الجملة صاحب الاطة المطلةة .ومن ثم لم يكن 
قادرا على فرض إرادته على قواده ورجاله » وإلزامهم باتباع أوامه "2 . فكان 
رجال الخلة من جند وقواد على السواء #صرفون حسما يتراءى لمم ضار بين 
001 قائك هم اللأعلى عرض اماعط عا أن القضية الصليبية . ويذخر تاريخ 
الخلة بالامثلة التى تيد هذا . فعندما وصلالفرنج إلى قبرص » كان الملك شديد 
الرغية فى الزحف السربع إلل٠صر‏ دو نالتوقف بالجزيرة » لكنه اضطر إلىالإقامة 
ا فترة طويلة نزولا عند رغبة قواد جيشه (؛) . وكذلك فى فترة إقامة الجيش 
)200 477 رقة ,أدووهتا كه تستفمحصط رمتحوط :477-8 ,111 ,كلمن ,اممعصمد6 
.44 ,1 ,ستطكع ناكا 
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(-).566 ,1 ,أعاعدطء 31 ,121 ,5و8 ,23 ,أمزوكا كه سوتمهكم1 ,متكوط .01 
(ع) .1,23 زعا 5ن صمأفة تآ ركتحو .1) .74, ر اتوكلا 2( عالتكطلمل 


سمس ثهل#ز ل 


بدمياط » اتغدس رجال الحلة فى الماذات على مرأى من مليكرم حتى أنه أصبح 
عاجزا عنالسيطرة علييم ووضع حد لاستبتارهم .)١(‏ وعندما اغتصبروبرت 
كونت أرتوا من ولم كونت سبالسنرى الغنيمة التتى كان قد استولى عليبا » 
توبية ادن إل لوس نظانا بق تصرفات عقيته احا مه أن ينيد [ليد 
ما اغتصيه روبرت منهء لم يسع املك الطيب أن يفعل شيئا حتى أن الفارس 
الانجايزى استضشاط غضبا وترك المعسكر هو ورجاله إلى عكا قائلا للوبس إنه 
ل 0 إلا بالاسم اله لست له أى سلطةً فدلسة عا برروعال حجشه (,) : 
واعل أباخ مثل على عصيان الأوامر اللكية ما فءله رويرت بعد عبوره تحر 
اشموم ؛ إذ اندفم حر الملقاكوة غين مبال بأو ميلا كه .. و 0ن ذل الك ما فى 
وسعه لمنمه من التقدم » وأرسل إليه عشرة فرسان يأمرونه بالتوقف والانتظار. 
ولكن روبرت اختار أن يقوم مجومه المتبور عخالفا أوامر قائده » ذلكالهجوم 
. النى باء بالفشل وأودى بحياته هو ورجال المقدمة كابم تقريبا ( صباح مم فبراير 
ام) () . وغير هذا وذاك فالخلة مليئة بالمحارك التى مات فيهبا كثير 
من الصليبيين نقيجة تمردهم وعصيائهم لاوامر مليكم(؛) . 


قد يفسر هذا العصيان بأنه لم يكن للف نسيين جيشسا قويا موحدا » وأنهم 


كانوا ينظمون قواتمم علىالطر يقة الاقطاعية الى كانت متبعة فيالعصور الوسطى» 


)0( .566 ,1 أعاعطعتاة :28 ,أموو! 1ه مدذأمهكم] ر,كتكود1 
)2ن( ج0306 فك تعطعنهة ,1) ,355 ,11 ,مسودط .لأقاة 
.3411-2 ,1110109 
)2( 010155 :352 ,1آ ,تنوكالا 015 أى ,نتمدد0) .14 ) .605 ,تطلعطام8 
.459 ,111 ,.قتهع©) 


(؛) راجع .96 ,( بولانه7 .0 ) أالتحطامل 


- ل - 


وأن الملك ما زال هر الأول بين أقرانه « ووجمم ثصة ممصشمء » ئيس له 
عليبم سلطة حقيقية )١(‏ . ولكن كيذه كان الاأمر فان قائد جيش [قطاعى 
كاويس التاسع لم يكن يعقل أو يتوقع أن #تحطم خططه وتتشكسر تعلياته من 
جراء عصيان كبذا . وفى الوقت الذى كان فيه الملك الفرنسى لا يتمتع بأى 
نفوذ حقيقى على رجال جيشه » ند أنالساطة كلبا كانت مركزة فى يد خصمه 
سلطان مصر . وكانت أهم صفة يتحلى بها الجند الإسلاى هىالطاعة العدياء 
لا“وامر قائدهم وينقسكان لللاانهسية بالغة فىنفوس عاليكه جهورانبم كانوا 


برتجفون رعبا عيلك الول عن ححصم :4ه 49 . 


عوك له 5 حى العيدوق ل مبابة 
أوما تراها حين يقبل تطرق 
علد اقرب © ان |[انمية 


فالباس ار هبه والمكارم تعشق(؟) 


)١(‏ يذاكر جواقيل أنه فى المتمع الذى عقده لويس التاسم اريس قبل سفره إلى 
السرق طاب مه الملك أن يؤدى له اليمين الاقطاعى أسوة بنيره من كار رجال المملكة , 
سكن جواتقفيل رفش أجابته الى طابه لأنه لم يكن من رجاله » إذ كان من أتباع كونت 
شامبانيا . ولكنه على أى حال أصبح من رمال اللك الفرنسى عندما أخذه هو وفرساته 
محت فقته وتعهد بالصرف عليهم من ماله الحاص خلال وجود الملة بقبرص . أنظار : 

76 ,64-6 ,( «والنه7لا ملع ) عالتحسصلمل 
[69) رأجع ابن واصل ج ؟لو<ة ؤوه* ب ؛ التنجوم الزاهرة < 5 ص 9881١‏ . 
69 هذان البينان منْ قصيدةه طويلة لالباء زهير قُْ دح الصالح جم الدين أيوب 5 
أنظر ديوان بباء للدين زهير ( طيمة اشاهعرة ) ص ١4‏ » وكذلك اليونينى : ذيل مرآة 


'الزمانج ١١‏ ورقة لاه ب . 


حسب 7 3# امس 


وإنث ميزات ملوك بئى أبوب هذه تظبر لنا مدى التباين بين قوتمم وبين 
ضعف اويس التاسع كقائد . 

وهنا كعامل هام يجب ألا تغفله كان له أثره فى هزيمة الجلة ؛ ألا وهو تفوق 
المصربين فى الناحية المربية على الصليبيين . فقد كانت مصر فى العبد الا يوبى 
تحتفظ بيش قاثم منظم مدرب أحسين تدر يب صناعته الحربوالقتال» م د 
يذلك 0 احخارين الصليبيين وهو جوانفيل صاحب المذ كرات الفزيدة فى 
ا عن حلة لورس علىمصر )١(‏ . ولولا بلاء مالي كالصالح أيرب البحريةوعلى 
ر 0 بيار س البندقدارى فى وقعتىالثلاماء واجمة وركو 3 أتَفيةالمتبر مين فى 
فارسكور ؛ وما أيدوه من مبارة وبسالة فى القتال» ما مم النصر للسلمين . وهذا 
الحال يختلف عندما ننظر إلى الجيش الصليى » فبو يضم إلى جاتب الفسر نسيين 
الذ نكانو ١‏ يؤلفون غالبيته » جماعات قايلة من الانجليز والإيطاليين والقبسارصة 
والداوية والاسبتارية ؛ فكارن هذا المزيج تت 1د ودف ونين 
وعدم اتحاد كايتهم . ومن أمثلة ذلك الانقدام الذى بدا واضحا بين الفرق الى 
كانت تتألف منها مقدمة الجيش المسيحىالتى عر ت قناة أشمومعن طريق النخاضة 
صباح م فبراير 176٠‏ م » فلم يكن هناك أى انسجام بين الفرنسيين من ناحية 
وبين الانجايز وجماعات الرهيان العسكربة من ناحية أشرى . ويلادظ أيضأ أن 
المسلين كانوا أكثر براعة من خصومهبم ق أيرو الثتال و اكات الخرية ما 
ساعدم على التغاب عليرم . وتعتير موقمة المنصورة الثانية ١١(‏ فبراير ٠80ام)‏ 
مثلا حا على براعة المماليك فى [حكام الخطاط الحر بيةوتتفيذها. كا كان المصريورن 
موفقين أيضا فى تدبير الحيل والخدع الحربية التى لجأوا إلا اضايقة أعدائيم » 


)00 ب154-6 ,(لولانه؟7٠‏ .0) عللتتسامك 


ا 0 


والق ككل أحسيف تمثيل فى الخطة التى اختطم ا الملك المعظم توران شاة عقب 
وصوله إلى المنصورة بتقطع المير ة عن الفرنج القيمين جنونى بحر اثموم ماأدى إلى 
تفشى الجاعة بينهم . كما استطاع المصريون مخططهم الموفقة أيضا أن يفسدوا على 
أعدائهم حمليم فى تشييد جسر على حر اثهوم للعبور إلى الضف ة الجنوبية حيث 
يوجد العسكر الأصرى . أما الصليبيون فلم براعوا النلام والدقة فى تتفيذخططيم 
الحربية وإحكامبا ('' . وآبة ذلك موقمة المنصورة الأولى التى بدأت دون أى 
نظام ودون قيادة مو-حدة نتيجة عدم الطاعه والوور والانقسام بين رجال 
القدمة » مما أدى بهم مورد ااتبلكة فى شوارع النصورة . وفوق هذا فقد كان 
الفرئج يحاربون فى أرض غززيبة عترغ» ول تسكن مظداتهم ولا لباسهم فى الحرفٍ 
تتفق مع طبيعة البسلاد التى حاررون فيها . فقد كانوا يرزحون نحت خرذم 
ودروعمم الثقيلة على طريقة الحرب فى العصور الوسطى التى كانت ترهقهم ولا 
تساعدهم على الحركة بسرعة خصوصا فى جومصر الحار 29. م كانواستخدمون 
الجياد الثقيلة التىتحول نهم وبين تنظيم صفوفهم بسرعة إذا ما اختل نظا مي (©). 
وغير ذلك فقد كانلدى المصريينمن معدات الحرب أكثر ما لدى الصليبيين (4). 
كا كانوا يستهءأون فى قتالهم مع أعدامهم القذائف المحرقة والنيران الاغر يقية 
التى كانوا على عل بها قبل أن يعرفبا الغرييون . ونحن لانفسى وصف جوا تفيل 
هذه النار التى ألتقت الرعب فى قلوب الصليبيين وأوقعت الخبل فى صفوفرم(0). 


لق .116 ,قمعم 8080016 عط ,سمطو .1 
)( آه0 تمأممحد1 ,قتحه12 ممله .]0 .142 ,128 ,(ج1لندكك؟ .لع) عالتحستمل 
7 رن 

)ع2 1 لط ,177 مإقعط 
)2 3 ,.أك .ره متجوط 
(0) :111,457 عتمت بأمدكده» .01 ,112-6 ,الرللتم18 لم) #للتعصلول 
,18 ,أميع:1 01 جمامهتص1. رقتجوط 


0-5 4ه؟ 0925 


وهكذا كان لما يتمتع به المسدون مر وحدة الكلمة ووحدة العمل ودقة 
النظام والحركات الحربية السديدة والقيادة الح-كيمة » وما كانوا إستخدمونه 
من الاسلحة التى لى يكن لاعدائوم عبد بها من قبل ء أثره فيا تزل بالصلييوين 
من هزائم . 

وهناك عامل آخر وهو الانحلال والتدهور الخاقى الذى كان متفثيا فى 
505 الملسن عا أذ إلى إنهاك قواهم وضعف الروح المعنوية عندهم ؛ فقسد 
انفمسوا فى الملذات وحياة الفجور بدلا من السعى فى تنظيم صفوفهم و[عداد 
خططرم وإحكامبا . وإن ساوك الفر نج وتصرفامم الشاذة فى قيرصس ودمياط 
وفى شتى مراحل اخخلة لابلغ دليل على ما تقول )١(‏ .كا أن هناك حادثة رواها 
جرانفيل فى مذكراته تدل على مدى استبتار الفرنج وخلاعتهم . فقد حدث فى 
مساء موقعة الثلاثاء م قبراير ٠186م‏ أن وورى |[ اب 21 إفريان درانفا) 
ويدعى هيج دى اندر يكورت يدم اصمة هك ومدييدة1 ٠‏ وبنا هو فى رقدته 
الاخيرة داخل تابوته » أخذ ستة من فرسان جوانفيل .ت<ادثون بصوت تفع 
حتى أنهم أزعجوا الس الذى كان بقوم بتلاوة الصلاة الجنائزية » فذهب إليبم 
جرانفيل راجيا منهم أن خلدوا إلى الهدوء والسكينة احتراما اروح زميايم 
المتوفى . ولكنهم أخدذوا يتضاحكون و يتغسامزون فما بينبم قائلين [نمم إنما 
ببحثون عن زوج آخر لارملته (9) . وهكذا ترى أنه فى الوقت الذى كان فيه 
الفر 3 منصرفين إلى الأبو والمرح » كان المصريون مترمكين فى تنظيم جيومُوم 
وإعدادها مواجرة العدو والحياولة ببنه وبين التوغل فى الاراضى المصرية (*) . 


60 ,(جالنهكك؟ا .لن) عالتتسصاول 
2 162-4 ,(زالتهكا .لن) نااتتطمل 


(؟) راحم اين واصل ج ؟ لوحة 5ه او17ه+أو554 ب وهتما.ء. 


0 ل 


وعلى الرغم من انسام هذه الحلة الصليبية بالطابع الدينى » فائتنا تلاحظ 
فتور هذه الروح بين كثير من المقاتلين ؛ وتدخل المصالح المادية فى الحركة 
الصليبية . وإن موقف البحارة الجنوية والبيازنة وجماءة الرهبان الداوية لدليل 
كاف على ذلك . فقد غلبت على الجنوية والبيازنة الذين بقوا فى دمياط لحراستبا 
- عندما تقدم الجيش الفرنسى جنويا صوب العاصمة ‏ الصفة التجارية » ورأوا 
ألا يعرضوا أنفسهم الخطر عندما علموا بوقوع لويس التناسع ورجأله فى أس 
المصربين . فنراهم يقررور_ ترك دمياط والنجاة بأنقسهم » ولم يعدلوا عن 
رأممزإلا بعد أن ابتاعك لهم الملكة مرجريت كل ما ثم فى حاجة إليه 
وأدخلتهم تحت نفقة الملك الخاصة . فقد كانت حرفتهم التجارة وعمبم الآول . 
زالاخير هر الك! اللادكال )!آنا الداوية ‏ الذى من مبادمهم الفقر والطاعة . 
| فقد أظبروا جشعوم وأتانيتهم عندما رفضوا إقراض لوزيس التاسع المال اللازم 
لاعام دقع الفدية للنصر بين ؛ ولم محل الماك على المبلغ المطلاوب إلا يعسد: 
متاقشات حامية ينه يليم اشترك فيبا جوأنفيل(؟) . وهكذا يمسكن القول إنه 
ل( كن لكثير من الصليبيين رغبة صادقة فى الجباد » وإن [خلاص السابين “له3!: 
االمكعلييان ا لام السي” 
وغير ذلك فقد امتازت هذه الملة بالتوور وقصر النظر والاهمال الشديد. من 
جانب الفرنج . فلولا توور كونت ارتوا واندفاعه داخل الماصورة بعد عبوره 
قناة أشموم (م فراير ) لمأ حدثت تلك الهزىة امنكرة الى قضت على مقدمة 
الجيش المسيحى (") . أما قصر النظر و عدم التقدير الصحيح لخواتيم الأمور 


)00 .18 ,الإللنه]ا ,8ه) 6 1اتوسلمل 
2 .206-10 ,(نولائه]1 ,00) عالأعسامك 


(ع) مططمطة0 :16 ,ترم عطكله0 304-57 ,طتسه1ة ,351-2 ,1 رصسفصم0 .1 
ر5لأقااط 1105 ,عامط مط ع[لتتقارط :459 ,آ11 ,رهذه<0 ,أعدقنام© : 116 
4585 الإموديوط نف علتديسة1 ,20 :195 


انا 0 


فييدو جايا فى القر ار الذى اتخذه مجلى الحرب الصليى الذنى عقد بدمياط , 
بالتوجه جنوبا صوب العاصمة بدلا من التوجه إلى الاسكندرية » ذلك القرار 
الذى كان حلقة جديدة فى سلسلة الاخطاء التى اتتيت بفشل الجلة(١)‏ . أما إعمال 
الفرئج وتهاونهم فيتضح فى نسيانهم تحطيم الججس الموجود على بحر أثهوم عند 
ترأجعهم من اانصورة إلى قاعدتهم فى دمياط فى الخسامس من أبريل لمء 
ما ترتب عليه أسواً النتائئج بالنسية الصليبيين الهاربين(؟) . 

وإلى جانب هذا كله ؛ فقد كان الشقاق والغيرة وتفرق الكلمة وعدم التعاون 
متوقرا فى الجانب المسيحى . يتضح ذلك فى اختلاف الصليبيين حول تقسم الخنيمة 
التى وجدوها بدمياط » وفى النزاع الذى قام بين روبرت كونت ادتوا وولم 
كونت سالسيرى » وفى العداء التقليدى بين الداوية والاسبتارية. وفى الاختلاف 
بين رجال مقدمة الجيش المسيحى التى عبرت حر أشموم عن طريق الخاض_ 
كل هذا سبب اتقسامهم وكان له أكبر الأثر فى تخاذهم » فى الوقت الذى كان 
فيه الجانب الاسلاى متحد الكلمة متفق الرأى كالبنيان المرصوص ,شد بعضه 
م5 

وأخيرا!فقد كان من حسن حظ مصر أن هيأ القدر لها فى قيرة الجلة .1 
ومللكة تاما بدور مجيد فى صد العدوان الصليبى عنبا : هما الصالم أيوب وزوجه 


شجر اندر 8 فحن لا تلمى موقف الصالحم أيروب عنسدما عام بعرم الفر نج عل 


)١(‏ .29 ,أمؤع1 أه موأققحص1 رقتحة12 .01 .100 ,( و للنمككا لك) عللتحسصول 
أنظر كذلك الدكتور الشيال : يمل تاريخ دمياط س 8* . 

(9) ,166 ,(وا ندا -60) ع للأكصزول راج أيضا بن شاكر : عيون ااتواريخ + .؟ 
لوحة ؟؟ ؟ اين المزرى ؛ ملذس ناريخ الاسلام» ورفة 8١9‏ ع أيو المحساسن : النجوم 
الزاهرة 7 ص 554 ؟ الأعبى : دول الاسلام +؟ ص 195 ١‏ 


انا سام 


قصد مصر وإعداده العدة فى دمياط للاقاتهم م عز ته الصادقة - رغم العلل 
والاوصاب التى به عندما نزل بالمنصورة واستعد بها لملاقاة الاعداء » فأبى إلا 
أن ساهم بنفسه فى قتالهم(1) . ولقد تمسكنت شجر الدر بعد موت زوجمبا 
الصالح يحم الدين من إنقاذ مصر من الفرنج فى فترة غيبة المعظم فى الحصن إلى 
أن قدم » حتى لقد نسب إليها ابن اببك فضسل [حراز النصر على الغراة (9) » 
تالجع م مسجو ب تدا 
أن للماليك نادوا بها ساطانة عل اليلاد بعد مقتل توران شاأهء فكانت أول 
إمرأة بل المرأة الوحيدة التى حكمت مصر ف التاريخ الاسلاى . 

هذه هى الأسياب التى أدت إلى فشل حملة لويس التاسع ملك فر نسا على مصر 
فى منتصف القرن السابع ال هجرى . 


220 راجم النحوم الزاهرة > دس با “” وى 


ٍ ري أبن ايك : درر التيعان ورقة 54م ١‏ 


لاتتة 


ابتهاج المسلمين بالنصر على الف تئج حزن أوروبا المسيحية ‏ صددم 
دمياط ‏ لويس فى عكا ‏ محاولات فاشلة للقيام حملة صليبيةجديدة - 
لويس التاسع بين الاي بين فى الام والمالبك فى مصر ‏ عودة 
لو 555 حماته الصليبيسة على تونس وموته ‏ فتدور اأروح 
الصليبية ‏ تقاص ظل اللاتين بالشام ‏ الات الصليبية التأخرة ‏ 
تطور النزاع على فلسطين. 


ون 


- (ؤ]؟ د 


هذه هى عاقبة الخلة الصليبية السنابعة على مصر فى منتصف القرن السابع الشجرى 
( منتصف القرن الثالث عشر الميلادى ) . فقد أخفقت فى غرضها الآصب ىكحرب 
ديثية إستعياربة قامت من أجل استرداد الاراضى المقدسة عا أنها أخفقت أيضا 
فى الاستءلاء على مصر التى استطاعت أن تردها على أعقابها خاسرة . 

ولقد ضربت البشائر وأقيمت الأفراح فى مصر والقاهرة وفىكل أنحاء القظر 
وسائر الولايات الاسلامية » ابتهاجا لذلك النصر الذى أحرزه الجيش المصرى على 
وعدت الما ١‏ المصرية من دمساط إل القاهرة فى يوع 4 عفر 
مد ه / 1١‏ مابو .هوم . وانتهزت الساطانة شجر الدر :هذه الفرصة » 
تكامت غل الام والقدا كر وأرباب الدولة؛ وأنفقة فيبم الحبات الامو ال» 
وأنعمت عليهم بالرتب والمناصب العالية » تقدير الما أيدوه من ضروب البسالة 
فى سبيل طرد الغزاة » وكان ذلك فى م١‏ ضفر م54 ه/ ١‏ مأيو |165٠‏ م(01. 
وتارى الق! ا 6 1 ف مب هذا المر | لاا د ركان اجا 
ما قيل فى هذه الاسبة القصيدة الطر بفة التى نظمبا الشاعز المصرى المعاصر جمال 

الدين بن مطروح (') فى وداع اا اراك الممرى على 


(١)ابن‏ واصل + ؟ لوعة ملاس ب . راجع أيضا : عقد المان ج ١8‏ قسم" أوحةلا ١‏ ؟؟ 
5" ؛ خطط المفريزى ب (ا ص 75# ؟ السلوك ج ١‏ قسم ؟ ص 8535 ؛ الختصر ج ؟ 
ص 15٠‏ . 

(؟) ولد ابن مطروحسئنة؟55ه هد ذااع وتوفى سنة 565 ه وقيل 56٠‏ ه/1ه0؟ام 
عن مه سنة #ريباأ » وكان شاعرا يحيدا من كبار المتءممين . اتصل مخدمة املك الصالح 
أيوب منذ أن كان ناا عن أبيه الكامل صر , وعندما مللك !اصالح مصر فى 8ه “رته 
ناظرا فى المزانة . ولا استول على دمشق سنة 58417 هم أستنانه بها فترة من الوقت ألم عزله 


عنها 4« وف كوكم سيره 0 السكر إلى دص لاستنقاذها مناالين .وا بلغ #مالدين ح- 


7 


أوائك الغراة )١(‏ © وهى : 


قل للفرتسيس إذا جتته مقال حق صادر عن نصيح 
جرك الله على ما جرى من قتل عباد سوع المسيح 
أتيت مصراً تبتغى ملكبا تحسب أن الزمر باطبل ريح 
فساقك الحين إلى أدمم ضاق به عن نأظريك الفسيح 
وكل أصحابك 5 محسن تدبيرك بطن الضتريح 
خمسون ألفا لا يرى منهم إلا تتيسسل أو أسير جريح 


عزم لفر نج على قصد مصصر » بءث إلى المسسكر فى المودة لحفظ البسلاد» فقفلوا.راجمين وابن 
مطروح ف الخدمة والصالح معرض عنه لأمور تمها عليه . وقد أقام منذ ذلك المين خاملا إلى 
أن وافته منيته ٠‏ ولابن مطروح ديوان شعر مطبوع فى مدح أمراء الامرة الايوبية ٠‏ رأجم: 
وقيات الاعيان ج » ص 8444١‏ ؟ مرآة الزمان ج م لوحة 4؛.هه ١ه‏ ؟ المنهل|امانى 
حم ورقة /ا.: أة.:!|؟ 2# بم ورقة عه ؟ قلادة التحر ج م 


قسم ١‏ لوحة م البداية والنباية < ١‏ لد لاا ص 5م3٠‏ 

)001 اخلفت الرواية الاسلامية فى المناسبة التى قال فيها ابن مطررح قصدته . فقد ذ كر 
أو الحاسن ( انبل الصافى < ١‏ ورقة هاب * والتجوم الزاهيرة 27 ص 35*) 
وكذلك السيوطى ( حسن المخاضرة ج ؟ س ه8 ؛ تاريخ ابن أياس د ١‏ ص 819) . أنه قالها 
عتدما بلغه رغبة لويس التاسم فى المودة ثانية الى دمياط , ويقول ا.ن واصل ( مفرجالكروب 
ج؟ اوحة ووء ب ) إنه نظمها بمئاسية هزيمة الملك الفرنسى وجيشه فى مصر واعتق اله 
يدار ابن لفبان . ويؤيد ابن واصل فى ذلك “ير من الؤرخين ' أنظر ( ديوان ابن مطروح 
ص ١8١‏ ؛ تاريخ ابن الوردى < ؟ ص ١88‏ ؟ تاريخ إلى الفداء ج “اص 15٠0‏ ؛ خطط 
اللفريزى ح ١‏ ص 788 ؛ عقد الجران ج ١8‏ قسم ؟ لوحة ا(" ؛ كنن الدرر ج لا ورقة 
85؟ ؛ عيون ااتواريخ ج ٠١‏ لوحة ؟؟ ) , ونعن نميل إلى تر جيح ألرواية الثأنية باعتبارها 


نلف 3 


وفك الله لاعثالها لعميل عيسى من إستريح 
إن كان ماباكم بذا راضيا قفرب غش قد أتى من نصيح(١)‏ 
وقلهم إن أضمروا عودة لابن عاد أو لقصد صحيح 
دار ابن لقمان على الما والقيد باق والطواثى صبيح(:) 


والبيت الاخير إشارة صرحة إلى الدار الى اعتقل بها الملك اويس وأخويه 


بالمنصورة تحت حراسة الطواشى صبيح المعظمى الشديدة . 


وقال شاعر آخر لم تذكر مراجع الجلة [سمهء قصيدة فى نفس المنى » 
تقتطف منها الابيات التالية: 


(1) ذكر ابن خلدون ( العبر ج ه ص 8519 ) بعد هذا البيت بيتين 1 خرين لم تسر اليهما 
المراجم الأخرى » ما : 
أوصيكم خيرا به انه بسوسنياه الى أذ 
لو كان ذا رشدعلىز حمكم هأ كان ستحين هذا القبيح 
(؟) وردت هذه القصيدة فى مراجم الجلة المربية كلها تقر يبا » ولسكن مع اختلاف طفيف 
فى بعض الألفاظ ,. وقد اعتمدنا هنا على رواية العينى ( عفد المان ج ١6‏ قسم » لوحة 
ل ) أنظر أيضا :ابن واصل ب ؟ لوحة 55»م ب 187٠١‏ ؛ ديوان ابن مطسروح 
ص ١م1-- 2١85‏ وما يذ كر فى هذه الناسية انه عندها انتصر المصريون على قوات 
حجان دى بر ين فى الملة السابقة على مهسر » قال شاعر يدعى راجح اادلى قصيدة مطلعها : 
هتيئا فان السمد أضحى لدا 22 وقد أنحز الرحن بالنصر موعدا 
حانا إله الخلق فتحا بدا لتنا مينا وإنعاما وعزا مؤيدا 
و بختدمها يقوله : 
أعباد عيدى أن عيسى وحزبه ومومى ججميما محدمون يدا 
أنظر حمدن الحاضرة د * ص هم 85  .‏ أما قينا يتملق بالشاعن راجح الحلى » 


راجع الكتبى : فوات الوفيات ج ١‏ سس 1١8‏ . 


غ90 اسم 


قل للفرنسيس إن كلا له من المسلمين شا كبر 
لانه سن انيما سوق ده نحو ا العسا كر 


أر كبوم أدها ضما وداب الشسر قفوو خأسر 
ودام بأنأ همو أميورا ْ وخا له المقادر 
وأذهل القوم هول حرب تشخهن من خخوقه النواظر 


/ تعم أبصارهم ولكن قد عميت متهم البصائر 


فإن العييك طالياأ لثأر دن أرض دمياط فلييادر 


أعاده أله عن درسب لثاريا إه ادر 
تحعلث م عق لاتصار ئى 1 من بعسك 0 الصليب جابر 


ويساريح انبيبح ملوم 0 مل علج(١‏ )وك كافر (؟) 
ومن الطريف أنه عندما نزل لويس التاسع وجيشه على تونس فى ٠187م‏ / 
7 0 الحجلة الصليبية الثالثة والآخيرة التى قام ما هذا الملك ‏ قال 
شاب من أهلا اسه أحمد بن [سماعيل الزرات : 
يافرسيس هذه أخت مصر 2 تتأهب لما إليه تصير 


لك فيبادار ان لقان قبر 2 وطواشيك منكر وتكير (©) 


(1) المقصود بالملج هنا التكافر . أنظر ماده علج فى يط الحيط , 


لوحة 14؟. 


)١(‏ ديوان ابن مطروح س5 ١‏ الاوك ١‏ قم ؟ ص 5368. راحم أيا : عقد الجمانتت 


لف - 


. 0 


ذفى هك بن الين ل ا لاثاء لويس فى مصىر من هرائم وضائقات 5-٠:‏ 


مكان هذا فألا.حس:ا.-فإنه.مات.وهو- عل محاصوة تونس-..:. (1) 
و سما كان المسامون سامون الأفراح و تظمون القصائد أتبساجا م-ذأ 


النصرء ع2 الياعن والجرع أوزونا الغربية ا مناتك 4 اخملة من هزمة متكرة(0). 


حح ح هد قام؟ لوحة 3١6‏ ؛ المنبل العاؤ, ج ١‏ ورقه م +٠‏ بساكه؟ 1؛ الاحكام المساوكية 
لوحة 58 . 
(1) خطط امقر نزى - اصع؟؟. 


4 ,619-620 ,رستاغطا180 


ف 2 


فم يقتصر الآمر على فكلا فى تحقيق رسالنها الى قامت من أجلبا » لكنها فقدت 
فى مصر عددا لا يستبان به من رجاها بين قتيل وأسيي وجر مح .وتروى بعض 
المراجع العربية أن التصارى ببعايك عندما بلغهم ما نزل بالجيش المسيحى من 
الهزائم سودوا وجوه الصور فى كنيستهم حزنا على ذلك )١(‏ . ويصف المؤ رخ 


الغذربى المعاصر للحملة مدى البأريرى حالة فرنساأ حرنذاك 4 فيقول إنه شملا 


ش المزن من أقصاها اليه أقصاها ؛ و#ول 03 ىه ف الممليه إلى أنين ِ بكاء : 


د فالآباء والامبات يتدبون أبناءهم » والصخار واليتاى يكون [باءهم؛ 
والاصدقاء نوح<ون على أقاربوم راكدلاتم “0 . ل نفس المؤرخ قى 
وصف هذه الحالة فيقول إن عددا كبيرا من المسيحيين قد تزعزرعت عقيدتهم. 
وكانوا على وشك الارتداد عن دينوم أو لم يعمل رجال الدين علىيتهدئقخواطرهم 
وإقناعبم أن جميع الذين قتلوا فيهذه اخملة الصليبية أصبحوافىمرتبة الشبداء(؟). 
وقول الكاتب الفرنسى لافيس وووتحم1 إن هذه المزم_ة تعتير بحق من 
أشد ال زائم التى :نرلت بالفرتم حتى أنهم انصرفوا تماما عن فسكرة 


الاشتراك ف جرب صليبية جك ركاه نالا ٠‏ 


ومن الآثار الى راقبت عل هذه اخملة أيضاً عذر رلك مد ينة دمياط الى قاسست 
الامسين 0 حلت الفر تج لجا بحدة عليرأ 2 عبك | ولة الأبوسة بحتى أن الك 
(1) راج أبو شامة : الروضئن ( يوعة الروب الدابية ) + ها ص ١58‏ ؟ الب-داية 
والنبلية ج 3 يلد لاص 4ل ١‏ ؟ نباية الأرب ج 107؟ لواحة 54 ؛ نزهة الأنام لوحة 
00 : 
)0 .3826-7 ,11 ,كتدوط .أأواة 


220 .2225-7 ,ه818 ,كن .387 ,11 ,متجوط .اقول 
)0 99 ,11 ,111 ,ععصو عل 11156 ,عدد تويلا 


07 لد 


المعر أيبك والمماليك البحرية اتفقوا على تغر بيبا فى شعيان م 4+ ه نوفير ٠110م‏ 
أى بعد نحو ستة أشهر من مغادرة الفرتم أرض مصر - وايتنوا دمياط 
الجديدة إلى الداخل بعيدا عن شاطىء اليخسبر »؛ <تى تخلص منشر اعتناء 
الصليبيين عليها 23 .لم يكتف المصريون بهذا ء فمندما اعتلى الك الظاهر ب#برس 
عرش مص ء تراه يلجأ إلى طر يقة فعالة لماية مدخ لالنيل عند دمياط مناعتداء 
الغزاة و#سماتمم . فق السنة الثسانية من كته وهى سنة وه> مه [1لام» 
و أخرج من مصر عدة من الحجارين لردم فم حر دمياط » فضوا وقطعوا كثيرا 
من القراييص "! وألقوها فى النيل الذى بنصب من ميال دمياط فى البحر المام . 
ع ضاق ومع ١‏ عر نيل الك فد © ينذا يزى أنه لوال قاسم 
على مصر كانت شما على مدينة دمياط القدعة التى قال عنرا المؤرخ المعاصر ابن 
واصل إنرا د عقيلة الإسلام وثذر الديار المصرية ع ©" . 


ليست هذه كل نتائمج اللة » بل لقد ترةب عليها نتائج أخرى لا تقل عنهبأ 

أعمية تتمثل فى الدور النى قام به لويس التاسع خلال إقامته بالاراضى المقدسة 

)1١(‏ عقد المان ج ١6‏ قسم ؟ لوحة 8+١‏ ؛ مسالك الأبصار ج/ا؟ قسم * أوحة ه80 ؛ 
كنز الدرر < هم ورقة 1١‏ ؛ خطط الفر يزى < ١‏ اص *«؟ ؟الختصر < # ص 1935 ؟ تنمة 
الختصر ج واس 186 .أنظر أيضا : 458 ,11 ,روتبوط .المج 

(؟) رجءت إلى « لمان العرب »© مادة قربس وقربس وخربس ء وكذالك رجت إلى 
"زيل زيرح امد يط وه الال ,فلو ينون ل ماما كاسنا يون 4 |أساقة 
وامل القصود كتل من الجن لسد فم انبر . ولي بعيدا أن يكونوا قد طِأو! الىالاستمانة 
بمو ملعن ريو انلق لتم وضييها اي الترروس يقن اشر وقل ينه + 

9ع حاط امقر يرزى + ١‏ 0 00 


)١(‏ ابن واصل « * لوحة *ا#ابا. 


م05 ب 


بعك رحيله عل مصر . 

لقد أقلع الاسطول الصليى بالك الفرنسى ورجاله الذين أخلى المصسريون 
سبيلوم إل ع وقد رجعوآأ من الغزو بالاخفاق النام : فاستقيل حين وصضوله 
هناك إستقيالا حاراً من جميع طبقات الشعب » ديفيين ودنيويين من « كانوا 
يذرفون الدمع ايتباجا مخلاصه وفاول قواته . وحزنا على ما أحاق بالمسيحية من 


0) >» ٠١ ين‎ 


على أن وصول االك الفرنس إلى عكا ( م( مايو .م١‏ م ) جعله فى مأزق 
حرج دقيق » فهو ببن واجب البقاء فى الأراضى القدسة ارعاية الصا المسيحى 
العام وبي داعا اله _لكروء' ل افونسا ؛ إخاتاالك رلله لاك الوائدة "لش 
صاحية قشتالة تستدعيه الرجوع إل ملكته التى طمع الاجايز فى الوثوب عليبا 
#زأنناء خبنه ن العا ا عد اي يات ناا 1 الرنات يننا 
ورجال الدين وجماعات الفرسان الداوية والاسبتارية والتيسوتونية وبارونات 
مملكة بيت امقدس التداول فما يحب اتخاذه . وقد اجتمع الجاس ثلاثة آحاد 
متتالية ( من ١5‏ يونيو إلى م يوليو ١١5١‏ م ) وانقسم الاعضساء فر بين : 
سس سرس لامع ارو انس لاذه 
على رأسه جوانفيل يرى أنه يحب البقاء بالغام لخاية الإمارات الفرنحية بها من 
غائلة المعتدين . وبعد تمحيص الأراء قرر اللك لويس البقاء فى فلسطين إلى أن 
يفتك باقى الاسرى المسيحيين الذين لا يزالون فى قيضسة المصريين » كا رأى أن 


بقاءه قل لعود بالتفع على المسيخيين 5 الشرق اللاتيى خصوصا بدك الخلاف!لذى 


)603 ,619-20 استلعطامآ1 


لد 84لز ‏ الم 


تشب بين لذأ در بين فى الشام والمماليك فى مصر بعد قتل المعظم توران شاه 9 . 
لكنه على أى حال أنفذ أخريه كرنت اجو وكرت بواتسه إلى فرنسا » لأدعوة 


5 التكام القوى للقيام ملة صلاءبية ل رداة محرو عار الطزرعة الى م با قُْ 1 


الانصورة وفأرسكور 0 


5 نكن أووونا حينذاك فى حالة تمكنها من يفاد قوات إلى الشرق للقيام 
رب صليبية جدايدة تعوض ما خسره الفر نسيون فى مصر (*©) . فقد كان 
الصراع على أشده بين البابوية والاممراطورية ؛ إذ استهر الصدام بين ابابا 
انوسنت الرابع وبين كونراد الرابع ابن فريدريك الثانى بعد موت الآخير فى ١‏ 
دلسعير ٠116م‏ . ودعا اأيابا إلى درب صليبية لس لنجسدة المسيحيين فى 
الشرق اللاتينى » ولكن ضد الامبراطور الجديد وأعوانه . وقد شل هذا النزاع 
حركة العالم المسيحى فى أوروبا بعامة »وفى كل من [يطاليا وألمانيا على وجه 
أخص "١‏ . أما فى انجاترا فقد قيد مليكبا منرى القالت اسمه فى جل الخرب 
المقدسة متعبدا حمل الصليب انجدة الآرض المقدسة . ولكنه انتبز فرصة غياب 
لويس التاسع عن عالكته للوئوب عليها وضم بعض أقاليمها إلى بلاده . ودقع إلى 


)١(‏ مقع:10 .ك :1199-1200 ,1 ,( ستدعصم8 .له ) 3ملسة مامؤمتظ 
يكلتام 8‏ د82 عالالأكمكد2 :226 ,ستطسهة ,4311-2 ,اادطجسدت :169 

00 ,قت 11م أمده11 
49 اتطصيصهن) .28 .1200 ,آ ,( قتدوده5 .0 ) أعترمقسة داأمتمتم] 


.320 ,51659652502 2267 ,ايعتطة 8 :432 


2 رأأء سه :331 ,عقوم )5 :226 ,«متطن8 :357 ,105لتدة .61 
,422 


(4) :346 ,1 مسطنطماك1 :226 ,ممتطنم8 05 .497-86 ,483 ,11 ,متدوط ,أندقز 
.2 ,العطمسه) 


شن وأا ابت 


البابوية مبلفاً كبيراً من المال ليصيح فى حل من العبد الذى أنخذه على نفسه حمل 
الصليب . لم يكتف هنرى بكل هذا , بل فرض أيضا حراسة شديدة على المدوانى 
والتغور الاتجليزية لمنع رعاناه الذين حملوا الصليب من الاحار إلى الشرق 2 . 
كذلك كان المسيحيون فى اسيانيا فى 3 ال مسثمر ضد الأسلبين بها » مما حال 
بيهم وبين المساهمة فى حرب صليبية خارج شبه الجزيرة 9" . 
أما فى فرنسا فقد صادفت الجبودات التى بذلت جمع بمدات منها يجاح 
ضثيلا . فقد قامت حركة شعرية كان يمكن أن تمد املك الفرنمى بعدد كبير من 
ىلا91 ١‏ كنظ ارقي ادتبا وترجيييا الوجيقاااة كم . إذ ادع 
د الرعاة أن المولى أناط إليه مبمة تحرير الآراضى المقدسة » وأطاق عل نفسه 
لقب « سيد هنغاريا » لآنه كان هنغارى المولد. وانقشرت حركته بسرعة فى 
انحاء فرنسا » وقد عرفت فى التاريخ باسم , صليبية الرعاة » 
د «تمععده اقوط حمطا إه علدتدينىء لآن الذين اشتركوا فيا كانوا من 
المزارعين ورعاة الاغتام . لكن هذه الجموع الغفيرة غير النظامية أخذت تعيث 
فسادا فى البلاد التى مرت با داخل فرنسا » مما دفع الملكة النائبة بلانش صاحبة 
قشتالة إلى كبح جماحهم ووضع حد لاسمال العنف التى كانوا بتومون بها 
فتحقبتهم وشكنت شملوم وقبضت على الكثيرين منهم » حتى أن القليلين هم الذين 
تمكنوا من الافلات والعودة إلى ديارهم سالمين 9 . 
وعبثا انتظر املك لويس التاسع خلال وجوده بعكا وصول الامدادات 
ل اولض 432-33 ,المطترصيهن .01 .357 ,330-1 ,11 رمعوط .نوز 
. .226-17 ,تعتطنر8 ,357 
(؟) موتروند : الحروب المقدسة ح ا س 4ع». أنظر كذلك: ,وموم 4 لدم روم 
.0 - 195 


)ع اعخطنصد8 4334 ,الءطمصسهت .01 .1403-6 ,451-2 ,11 ,مسوم .كلوق3 
0106١‏ ,ه01 - 1ط :3417 ,1 ,صتطه181 :511 ,1 بأعاعطعة8ة3 :227 


مسي و سوسوي يسوي سس سييه. الباسم ا لاد عمف ١‏ ل لسمصصص مي معي مرو سج سي .و لجوج زه سه إتصجه الزبك ل ك1 
595 ا 50 2 


3 قفا 6 


والاجدات التى بعث فى طلبها من الغرب الكاث ليكى . فضلا عن أنه كان فى حاجة 
ماسة إلى الال للصرقف عل قراته , لأت الفهكدية لاتى دفعا للصريين أرهقت 
موارده المالية . وقد أرسلت إليه الللكة يلائش عبالغ كبيرة » لكن السفينة التى 
كان يوجد با لال غرقت وهى فى طر يقبا إلى عكا . أضف إلى ذلك أنه لم ببق 
مع لآلك الفرنبى من القوات التى هاجم يبا الديار المصرية سوى بضع مئاتمن 
الفرسان » مما لا ركم ى للقيام / أ عل إيأى فى اسيم 010 


ولكن رغيا عن ذلك فقسد بقى لويس فى اللأراض المقدسة مسدة تقرب من 
أربع أت (مابو و" -ابريل و هؤام) (0) . وقد نعجب لطول هذهالمدة 
التى يبدو أنه لم يكن هناك أى مبرر لها . لكن هذا العجب سرعان مايزول إذا 
فحصنا حالة الشرق الادنى السياسي.ة فى ذاك الحين » بعد ثورة الماليك فى مصر 
التى أدت إلى تغير نظام الحم وانتقاله من سلالة بنى أيوب إل الماليك البحر ية. 
كان من حر ا 1 نما لباعلن اف ع اح ايلك أمسا ل سيف الثياة 
الذين لم يقبلوا عليبع ملكا من مماليك أسرتهم . وقد استغل الملك لويس التاسع 
هذا الخلف الناشب بينهها لصالح القضية الصليبية ؛ إذكان كل من الفريقين يسعى 
إلى ١!‏ كتساب وده واجتذابه إلى جانه فى صراعه ضد خصمه . وعلى ضوء هذه 
الحقيقة يب أن ندرس هذا الصراع بين مصر والشام » لنعرف أن لوس كان 
3 فى | نع هرة الخلاف بننها حتى خاو له الجو ومكنه حيندذ تحقيق مطامعه 


)0( : مله .02 .294 ,(تللته'؟آ .60) عالتكصلمل ,445 ,11 ,متتوط .اتدل 
.34 ,ااعطصسة) 

(؟) حول المئوات الأر, بع الى أمشاعا لويس التاسم فى الأراغى القدسة بعد هر عته فى 
ةقان حتتتابى « لويس التاسع فى الشرق الأوسط --. قضية فاسطين فى عصرالحروب 


الصليبية م القاعرة 58أ, » 


- 1 


القن أعقق فق الحسول علياعن طرق الكرب والتفال 00 , 

لقد افتتحت الساطانة شجر الدر عصر الماليك فى مصر بتوليبا الملك رسميافى 
م صفر مع- م لاعابو .وجورم »ء وذلك عقب ثورة الماليك البحدرية 
واغتيال توران شاه آخر ملوك الدواة الا يوبية بمصر وابن زوجبا الراحل املك 
الصالح بحم الدين . 

وأمار تغير نظام الحم مع الحياء أعراء بتى أ يوب العام . قاد 
غضيوا من هذا الوضع الجديد باتقال السلطة 0 سلالتهم إلى هؤلاء الماليك , 
كر فى وجوب إرجاعالامور إلى نصابها » ولوأدى هذا إلى نششوب!ا هرب 
وإراقة الدماء 9» . وبدأت اللدر حركة الأر قا عل إتا 41 اشجر كك فى 
هلك مصر حينا وصل رسول من مصر إلى دمشدق لاستحلاق من بها منالامراء 
فلم يحبه الآمراء إلى طلبه ولا الأامير جمال الدين بن يغمور نائب السملطنة بالا 
وكان المظر قد كلعل 0155177717171 را 5 
حصر. كيفا إلى الديار المصرية . وكتب أولئك الأمراء إلى املك ااناصر 
صلاح الدين يوسف بن العزيز بد صاحب حاب يحثونه على سرعة المسير 
حتى ملك دمشق . وطييعى أن يرحب الاصر ,ذه الدعوة » فيخرج من 
حلب بعسا كره فى مستهل ربيع الأنى م14 ه / ؟ بوليو .185 م قاصدا 


دمشق » التى زحف عايبا ودخلم.ا الوم الاثنين ٠‏ رسيم التاى مع م ١‏ 


(460.0 ,11 ركتسوظ .غأهلة :1199 ,آ ,(متحويصه8 ,لن) تأعترملسة وامأمار1 
000 كط ماك .01 
بي راجع : الثر جاه ص 94" ؛ لخطط المريرى ح ؟ اس #19؟ ى 
(؟) راجم فى ذلك : عفد المان ج قسم ؟ لوحة 814 ؛ مسالك الابصار ب ا ؟ 
قسم © لوحة 7 ؟ ؛ السلوك ح ١‏ اي ا 


ل 2 


بولبو | م درن قتال با الاهرام القيمر يد الذن فتحرأ أ أرواب الملد 4 
وهؤلاء الآمراء ثم أسرة كردية من الماليك اليو بين 7" . كذ لك استغل باقى 
أمراء بنى أيوب بالقغام فرصة الانلاب الذى .حدث عصر» فاستقل الك 
المغيث عبر 9! كم الكرك والشوبك وهها أيضا ولابتين من ولايات مصر » 
ع" 1013 تارك عر الدول ( طعة بيروت ) سن 48 ؟ السلوك ب ١‏ قسم ؟ 

ص دبع بابس ؛ دول الاسلام للذهيى ج ؟ ص ١١4‏ ؟؛ عقد المان < ١8‏ قسم ؟» أوحة 
وزع ؛ مسالك الأبمار <لا ؟ قم “ لوحة 4غ7؟ ؛ كيز الدرر < لا ورقة خنرع د لاجلم, 
5 اجم أيه ا: .329 لاممدوى)5 ,1199 ,آ ,(لستدعصد8 .0ع) نم10 عزماكامك] ' 
عم الاده اللقيك وح فيغر بن الساد ل لاق الدى أذ كر تومل بن 
المادل بن أبوت . وقد كان عند تماته بالقاعرة » ذا توفى الملك [اصالح اوت اعتقله الأمير 
حسام الدين نائب الساانة بالقاهرة فى قلمة اليل ؟ إذ بلغه أن الأميرقخر الدين .ها رتب 
النيث فى الك | يسما تفارا أصذغر 2 وذا وصل إاءذا م توران اه إلى النصورة 
قادمأ من < حكرنا ,» أ ر سل العيث إلى الشو بك واأعدةله ؛ بها وكا جح عوسي نم اعمال 
المعظام > 0 االأراتى ‏ 1 االدنة ١!‏ العو 4 المسالمى ‏ وكان نائب الصالح أيوب 
بالسكراة والشويك كك ربلكة اللدين وقام بتدبير دواه . وقد يقى أالك المنيث بها دى 
اس الله سي ١‏ نل ل 3009 عع اوه ]را 0 ] ملكا إل كرك من بىأ بوب. 
انظار عقد المان ج4١‏ قسم ؟ أوحة "١8‏ ؛ الساوك ح قم لاص 935 ؟ صيح الأعى 
جح 4 ص 5لا١‏ ؛ مفرج الكروب + ؟ أوحة 4لإما_. ب ؟ نهاية الأرب ج /ا؟ 
أوحة 1٠١4‏ ؛ابن أى السرور: عيون الأخار ( أنظر المقصد السابع عر فى ذححكر الدولة 


ع 


الأبوية2 

(0) عو اناه اله سنن ين الزن عكاق بن النادل أن كيين ابوب أنظر الذاوك 
اقلم ؟ا ص 53خ ؛ مسالك الأبصار ج 51 قدم * لوحة 55 . 
(:) عقد المان نفس الطزء واالوحة ؟ مالك الأبصار ج ا؟ قسم © لوحة 5537419107 


كنز الدرر + ورقة 15خ ؛ الاوك نس الطزء والصنحة . 


ل لا لم 


من هنا ينتضح تتاأن مبمة الملك لويس التاسع فى هنذه الفكرة بالذات الى 
اشتد فيبا النزاع بين يى أيوب فى الشام والماليك البحرية فى مصر :وأصبحت 
الحرب بينهما على وشنك الوقوع عه استفلال الفرصة وترقب الامور عن كثب» 
واتخاذ خطة السياسة والدهاء ء .والتلريم لكلا الفريقين مناصرة الفرييق الأخر » 
عساه بعوض من وراء ذلك مافاته فى ملته المشثومة على الدبار المصرية . وقد 
2 ع اع ا ا 
التضال بين القوغين المتعاديتين » جيل كليها سعى إلى خطب وذو كةسابه إلى ٠‏ 


جائيه فى صراعه ضد خصمه . 


واءل أبلغ ما يوضح ذلك ماعرضه المك الناصر يوسف على لويس التاسع فى 
التحالف معه ضد الماليك اليحرية على أن يسليه نظير ذلك بيت المقدس. وللكن 
لويس رأى أنه من السياسة ألا يعطى الآمير الأيوبى ردا حاسما على مطالبه» 
عاضة وآه مازالاق مط هد 00000 لاسر ى الصليبيين الذين لم يطلق 
المصر يون سراحبم بعد . فقد كان يخثى أنه إذا اتفق مع الناصر ضد الماليك أن 
ينتقم هؤلاء من الآسرىالصليبيين. لذا وقف من الناصرموةف الحياد 50 
الذى أخذ يهدد فيه المماليك بالتحالف مع أعصداتهم بالقام عله يفتك الصليبيين 
الذين كانوا لايزالون فى أسرهم "١‏ . وقد كان لويس حكيما فى تصرفه هذاء إذ 
استطاع أن حصل على سراح كثير من الاسرى . فلقد وجد الماليك أنه من 
صالحهم أن يحيبوه إلى مطابه حتى لا يحدلوه على مناصرة 57 فى قير 
سبتمير .م1 م / ججادى الثانى م4 هء أخلى المصر يون سبيل عدد كبير من 


)0 تلدهظ8 قط مالتكقك2 :169-170 روع10 :329 ,تددكد م51 .01 
196-7 ,ع1 لهااجده11 


لس بالا لس 


الاسرى الفرنج من بينهم رئيس الاسيتارية غليوم دى شاتنوف ؛ وقد وصلوا 
عكا فى بن أكتوير .وموم 9" / رجب مع ه. 

نعود إلى موضوع الصراع بين الآيربيين والماليك فنقول إن استقلال بعض 
أمراء الا“سرة الا“يوبية بأملاك معر فى الشام أدى إلى حدوث كثير من الفتن . 
والاضطرابات فى مصر . فجدد الائصراء والماليك الامان والولاء لجر الدر 
التى تزوجت عن الأأمايك عر الدين أبيك التركان الصالحى وتتازلت له عن عرش 
لاا عي ,ان ارشاتيا إلله» وباءهه الميلكر يقب اللك 
للعنةالكان ذلك فى يوم [السيت 4م ربيع الثانى بركه ها يلام يوليو لزه ووم 3©. 
وقد دات هذه الخطاو 0 0 بعك ارما » فكانت لا تجبل دقة مركزها الخاص 
ليبس نقط باعتبارا! أل لك لتكت مصر زا كلدم ارك اا بأكاوها 
ملك غريبة عن الآسرة الا'يوبية . وقد عد حدما فذا أن تحك [مرأة بلدا 


إسلاميا » حتى أن الخليفة العبامى المستءصم بالله أنكر أمى شجر الدر وبعث إلى 


(1) .197 ,كك .مه معتتصل عنة مااتجوهزز - وجاء فى تار يخهرقلروة1[عة15 
.439 أن عدد الأسرى الذين أخثر المصر يون سي ليم يدر #والى 8٠٠١‏ أي : أما 
روتلان .625 ,صذاويغه80 فيقسم هؤلاء الأسرى إلى : رئيس الاستارية وفرسائه اليالغ 
غددهم و ووه١‏ من الداوية ا لدان التيوتونية وا١ ٠١‏ فارس صليبى و. 8 
أسين مسيحى آخْر من رحال وناء . ويذول أيمًا إن لويس افتك بمدذلك من بلطان مصر 
حوالى 6٠‏ فارسا 5 "٠.6‏ اسرا شر من رجال وناء مقابل 8٠٠6‏ و مسلم 
كانوا فى قيضته ٠‏ أنفار : روتلان نفس أأصفحة ٠‏ 
(؟) راجع عقد المان ج ١4‏ قسم ؟ لوحة 815 960 4كنز الدرر ج م ورقة 
جو - )و ؟ مسالك الأبمار ج !5 قسم ” لوحة 76؟ ؛ الوافى بالوفيات ج #8 قم ١‏ 
لوحة 5غ ١‏ 5 انيل الصافى + ١‏ ورقه؟ باوج؟ ورقة ها( ب ؟الساوك ١‏ قام » 


ص الإدم جد وموم و 55؟. 


5 0-7 


أمراء مصر يقول لهم : ه إنكانت الرجال قد عدمت عندم فأعلونا عي نسير 
إليم رجلا 29 . 

على أن تولية لعز أييك الملك لى تضع حدا لخطر أمراء الدولة الا“يوبية 
بالشام الذينكانو! يعدون العدة لازحف على الديار المصرية وردها إلى أهلاك 
أسرتهم . قرأى الماليك البحرية أن يحاربوهم بنفس سلاحبم » فاختاروا فىيوم 
الاأريعاء سو جادى الاثولى ,14 ه/ ب أغسطس .06( م بعد ثثلاثة أيام من 
ميايعتهم للبعز ‏ صبيا صغيرا من بنى أيوب ١‏ ليجشتمع الكل على طاعته و يطيعسه 
اللآك من أملى 117601 له بالملك الاكشرفف مظف !]كن 06 1717 تان إنا 
لليلك الناصر بوسف بن الكامل وحفيدا لآخرماوك بنى أيوب فى:اليمن. وخطب 
على المناير للملكين الا“ثمرف والمعز (8) . 

على أى حال لانحب أن ندخل فى تفصيلات دقيققة تخرج بنا عن موضوع 
البحث » ولكثنا نوجز فنقول إن كل هذا لم حل بين ملوك الشام من بنى أيوب 
وبين قيام جيوشهم لقتال اماليك وانزاع مصر منبم . فقد جبز الناصر يبوسف 
جيشا كبيرا وانضم إليه مارك أسريه؛ وخرجوا جميعا من دمشق يوم الاحد ١٠‏ 


رمضان 8 ه/ 1١‏ دلسمير .هؤام قأصدين مصرحدى .بلغو | العياسة من أعمال 


)١(‏ السلوك ج ١‏ قسم » ص 818 ؛ حسن الحاضرة ج ا ص #4 5 صرعى بن بوسف: 
'زهة الناظرين ورقة 799 . 

() الاوك ج ١‏ قسم لاس 55م. 

(*) السلوك نفس المزء والصفحة ؛ حسن الحاضرة ج ١‏ ص ه” ؟اليداية والنهاية ب ١‏ 
مجلد لاس 4لا! - ١08‏ * انهل الصائى + ١‏ ورقة » ب - «# !؛ عقد الجان ج م١‏ 
قسم ؟ لوحة 78٠‏ ؛ الوانى ,الوفيبات ج* قسم ١‏ ورقة ١:5‏ ؛ مسالك الأبصار ج ا؟ 
قسم * لولمة 4لا« - ولا؟ ؛ كتز الدرر + م ورقة ٠.0314‏ 


6 0 
مديرية الشرقية . وأعد الملك الممر من جبته جيشاً لدع عدا كر الا" يوبيين . 
وسأر هذا الجش من القاهرة حتى بلغ الصالحية . ووقعت الموقعة بان الفر يقين 
( الخميس ٠١‏ من ذى القعدة ,مع ه/ ؟ فبراير 1ه18 م )ء فانهزم الماليسك 
فى أول الا'مر » ولكن حدث أرى غدر بعض عاليك الناصر به وانضموا 
إلى مماليك مصر ما أدى إلى انتصار الجيش المصرى ودخول الملك المسز 
اللقاهرة منصورا الام السيت ؟ؤ من ذى القعدة .م4 م 1 فيرأير امللام» 
بدنما عاد التساصر بوسفك إل الشام منرزمأ هرو ومن استطاع |للحاقى 4 0 
كال للد 
م تضع هزعة ااناصر بوسف عدا النراع بن الملكين 2 1 سس ألا يو بيين 
والمماليك : وك عاد الناصر دن تدقى من قوأر” إل الشام لمعك العدة لمجوم آخر 
عل الديار المصربة بقصد الاستيلاء عليها . فكانت هذه فرصة جد يدة أتيحت 
للويس التاسع عمل على استغلاها لصالح القضية الصليبية الى كرس حياته من 
أجابا . وقد كان اللماليك فى هذه امرة أسبق إلى خطب ود الملك الف نسى' من 
خصوموم أمراء الشام ؛ [ذ عرضوا عاية تسليمه بيت المقدس مقابل منماصرتهم 
ووقوفه إلى جانبهم فى نزاعبم ضد الناصر والابوبيين بالشام . وليس أوضح من 
تصن العدى قُْ هذا التدد / إذ قال 0 ومال اليش المصرى بالفرنج 0 ووعدوثم 
أن يسلموا [لييم بيت المقدس إن نصرومم على الشاميين » وكان قد ا.تد تالحرب 


لمم 5 6 5 لك الرسل تتردد بدخمما إلى أن م الاتفاق عل أن ترجه الفرئج 


» قما يتعلق ,هذه الوتمة راجم : عراجم رجال القر تنس 185 »الاوك 1 قسم‎ )١( 


ص ولام ولا ؟؛ انبل الصانى ج ١‏ ورقة +1- 8 ب ؛ عقد الجان ج ١8‏ قسم الوحة 
6 *” ع8 ؛ الوافى بالوفيات ج © قم ١‏ لوحة 1+1 ١)4-‏ ؟ ممالك الابعار 


4 


ا ؟ 
كسم 8 أوحة 5 لادلا ؟ ؛ كر الدرر > 74 ورقة سمل 
)2 500 الجان 0 جموعة الحمروت الصليبية ( ؟ قم ١‏ ص 18 + راجع أيما 4 
4 ,(جالته'كا 0ه) + ااتتسامل 


ركشا هن 


إلى يافا والمصريون إلى غرة فى منتصف مايو ١١69‏ م / ربع الآول .هذ مه 
ليرد المصريون إلى الصليبيين بيت المقدس التى كانت 1 تكد تحت نكم النشاص 
بوسف . وقد اتعيد أأصريؤن أيضا باطلاق سراح باقى الى المسيحيين 
الموجودين فى مصرء وأن يعوا إلى اللك الفرنسى برءوس الفرائ المعلقدة على 
أسوار القاهرة )١(‏ - وقد عتقدت المدنة بين الطرفين فى أواخر مارس :9ه 11م/ 
الخرم كه أدة ىز ستة (8) . ١‏ 

0 الناصر بوسف سلطان دمشق وحلب مغبة هذا الاتفاق أ يرم بين 
الفرنج والماليك » وأدرك أنه موجه ضده ؛ قفيه ضياع أملاكه بالشام وأولها 
لنت اللقدس ١.‏ إن لكا بعت "كر كير قرامه أربيكز لان متكائل (فدة 
الاستيلاء عليها ومنع المصر بين من الانضمام إلى حلنائهم الصليبيين . وقد حالت 
قوات الشام هذه دون اتصال المصربين بالفرنج وأفسدت علييم خطتهم. ولكن 
كبن كان الاسر 50 ا ناوالا إلى 11 كعات 
مصر ء إذ أطلقوا عددا كبيرا من أسرى الفرتح » يا بعثوا إليه برءوس جميع 
ل مسرل ا م6 ” 

على أى حال ظل كل من المماليك وال يوبيين يترقب الآخر فتّرة من الزمن 


والرسل مترددة بينها حتى قدم الشيخ بحم الدين أبو تمد عبداللهاليغدادى رسولا 


)0( 351 ,01ر1 مقلد .01 .282 ,256 ,(لزللته1]؟ .0©) عالتتسامل 
.0 ,قع:101 :330 ,51936502 

69 م358 ,و[لهة نه عد ,197 ,كنع ل لهاتدروه1] ,عاسمظ عط عللتحقاءط .01 
0 330 ,امقطعجماك 

5 ب109لندآ معله .06 .2862-4 ر( وللتككا .له ) ع ا1تتصلمل 
330 ,تامقطع 516 


سد ولام لد 


من قبل الخليفة العباسى لإقرار الصاح بين الملكين : الناضر والمعر . ف#سد رأى 
الخليفةأن القتال دائر بين الجيو شالمصرية والششامية» وما زالالف رن فى الآراضى 
المقدسة يعملون على إذكاء جذوة الخلاف بين المسلمين فى مصر والشام » ما 
يعود عليهم وحدهم بالتفع والفائدة . لذا أوفد المستعصم بالله رسولا من قبله 
لحسم الأزاع نوما . وقد تم الصلح فى صفر 01 ه/ ابريل 8ه( م على أن 
يتتازل الناصر للبعر عن غزة والقدس يا اعترف له ملك مصر . وأصبحت باقى 
البلاد الشامية الملك الناصر بوسف )١(‏ . وانتهى بهذا الصاح الخطر الذى أثاره 


أعراظ 0 رت قُْ الشام 2( ورجع 23 من الملدكين إل مشر ه م وعادت الأمرر 


إلى مجرأها الطبيعى 

وهكذا باءت جبود أواس التاسع فى إثارة الفتنة بين الاب بيين فى الشام 
والماليك فى مصر بالفشل. والواقع أن ذلك الصاح كان ذربة قاية أصابكآمال 
اللك الفرنسى » إذ اهار ما كان يرجوه من ورآء الشقاق الناشب بين القوتين 
من حيث إضعافي] معا واستفادة الصليييين وحدهم م ن ذلك . وأدرك أن مبمته 
اراك الئل ند إذنت بالانتبسا ءء يا أدرك أيضا أن هذا الصاح عاد 
بالضرر على مداقل اللاتين ومتلكامم فى القام التى بات مبددة بالخطر والضياع 
بعد أن خلا الجو لاناصر بوسف باتفاقه مع من ببدم السلطة فى مصر (9) . ذا 


)١(‏ المن : عقد الحان ( جموعة الجروب الصايبية ) ج ؟ قسم ١‏ ص ١‏ ١ع‏ ؟ المنبل الصافى 
١‏ ورقة ع ب ؟ الوافى بالوفيات ج 8 قسم الوحة ١44‏ ؟ مسالك الابصار ج !؟ قم ؟ 
لوحة ولا ؟ كن الدرر < 4 وركة ؟159--8؟. رأجم أيذا 
110000 مآ ءالتوواء2 :330 بسمودعت51 2947 ,( 9[انه'كا .0ه ) عالتحسامل 

197 . 

)ع كالتكولد2 :331 طمعصعم]5 مكاع .04 .204 ,(119نه5ا .ل) عللتحساملك 

107 ,كأتمق دآ 


3-5 0-7 


نرى لويس التاسع يمل على [صلاح وتقدرية بعض المدن الساحلية والقلاع 
الداخلية خوفا من وم مفأجىء قد لشنه علما المسلءون » فكان مما حصنه عكا 
وقيصرءة ( قيسارية ( ويافا وصيدا ,)١(‏ 

وفى الوقت الذى كان فيه املك الفرنمى فى صيدا يشرف بنفسه عل الممايات 
الخاصة بتتحصينها » بلثة النبأ الآلبي بوفاة والدته الملكة بلانش 4000 الى كانت 
م اه جنع اه عاص تو 0 
الحمين . امعد عودة لوس إلى فرنسا ضروره تحتهبا القاروف » فد كانت 
ل من كرا ابمة قبياء كماسيت مطايا؟) ١‏ كنت ارابع. 
أراعه مع الام للرر )كني الالن فى قرنسا يللقك ف ١‏ )ابر هدم 
غادر لويس الاراضى المقدسة بعد أن ترك فيها لخايتها حفتسة من الفرسان على 
رأسهم السيد جوفروا دى سارجين الذى اشثرك معه فى الملة على مصنر . وبعد 
رحلة حرية شاقة وصل الملك وبصحبته زوجه الملكة مجر يت عاصمة ملكبمافى 
/ سبثمير 1564م ؛ بعد غيأبهما عنبأ 00 نت سنوااك )”7 

عاد لويس إلى فرنسا يجروحا فى كرامته وعزته وكبريا ته يعد هر عمة الممصر يبن 
له في المنصورة وفارسكور و تسكيامم بفرشانه رمعا كه معذلك ل شقد 


)00 2107 ,تع لم8 ع0 أمظ]امم6 :284 ,( جالتككا له ) عالتكسطمل 
27 ,توتطن ص8 :105 ,معصهة1 1وم01 3110 ,دموكقدك18 وكلج .]© 
أنظار كذلك أبو الفرج : تاريخ مختصر الدول ( طبعة بيروت )ص ٠ه؛‏ . 

(؟) توفيت بلانش بباريس فى 07* توقمير 1588 م“ ولو أن التبأ لم يصل ابتها أويس إلا 

فى مستبل عام 1068م أظان : 105 ,ممدعفكة :2 .ص ,347 ,1 سشطل ك1 
(ع),العطصصهن مكل .]) ,210 ,معتلبده: 1 ,336-66 ,( اوكا .لع) عالتتسامل 
105-6 ,3135502 :331 ,تاوقط 5155 :227 عتعلطن:8 :359-60 .10105 455 
,2 .ص 198 ف 198 ,لالامظ وآ عاللتنقماءط :3477-8 ,آ متطلاام 


سد وملا لم 


الأمل الذى ظل براود خياله منذ صغره فى امتلاك المدينسة المقدسة وضهها إلى 
حظيرة اللايين 0 ؤنرأه ف سئة ب إ 9 بعك لاه عشر عاما من انتباء حلته على 
دعر والشام مل الصاوب هرة أخري 8 ويق-وم ق سنة ٠‏ | م 6ه 
بعد ثلاث سئوات أمضاها فى الاستعداد ‏ بملته الصليبية الثالثة والاخيرةعلى 
تونس بقصد استهالة صاحبرا عمد بن هى الملقب بالمسستنصر إلىالمسيحية» ومواصلة 
الزحف على مصر خط الدفاع الأول عن الاراضى القدسة وسلاد الشرق الادنى 
5 نذاك . وبالقضاء على هذا المعقل الآشب بمكنه استخلاص البيت المقدس 
الدرولة مت أيدى المسليين الفكن شما من هذا م حدث إذ قضى لو س التاسع 
نحية وهو على أبواب قر طاجنة دوت أن تان له أن بمحو عن جيينه عارهز ته 
على ضفاف التيل فاق بحا ولاتهفى سورية )١(‏ . وكان آخر 1 هتف بهوهو 
على فراش الموت ف نقلا عن شأهد عنان لدعى غليوم دى شأرتر - « هيا إلى 
أورشام 00 . ١‏ 
أقد عجل موث هذا للكت بأكدلال اأروح الصليبية كرمأ ف وقت كانت 
تكايد فيه طور النرع الاخير (5) . ويمسكن الاستدلال على هذا الفتور الذىطرأ 
عل الحركة الصليبية من قصيدة كتببا شاعر فر نسى معاصر لاحداث تلك الفثرة 
بدعى روف لم181 ) ه14 -- وملام )» شرل قسبا إنه من الحاقة أن 
مخاطر الانسان فى دربا دشية خارج بلاده 3 طاءا كان (وسعةه أن تصل يألله 
)١(‏ ركنا0تط <لتمدلم م210 ونعتلدوء85 :404-60 ,نج التدك1ا ‏ أم) علالحطمل .1 
,203 ,آلآ ,,وأه<2© بلتتعطعتلة .0ه ,تصمد أعتلامقهة .85 قثله هاوه 
أنلر أِضًا الكتى : فوات الوفيات ج ١‏ ص 6ح ؛ أبو الحاسن : التهل الصافى ج ١‏ 
ورقة موعاء. 
إليك4 ,212 رقن" 'لهدان) 06 .013111 ل 
(ع) ,403 ,ممست ع «عطءم 


سس لاا ملم 


فى وطنه ويعيش فى نعمة وسلام . ويسخر الشاعر فى ااقصيدةمنرجالالدين 
الذن جعاوا من الحروب الصليبية وسيلة لابتزاز الآموال . ويعلق الكاتب 
جوستاف ماسونء من عداءأو آخر القرن التاسع عشر للءيلاد »على هذه القصيدة 
بأنالشاعر كان يعبر تعبيرا صادقا عن موقف ذوى التعقل فى ذاك العصر )١(‏ . 

وهكذا زال أمل الامارات اللاتيزية بالشام فى أية مساعدة يقدمبا لما أهل 
الذرب الكاثوليى حتى يمكنها الدفاع عن نفسبا وصد هجمات المسلمين . وما 
لبثت بعد ذلك بفتره وجيزة حتى تقاص ظلبا ثم زالت فى نهاية الام . وكان 
لدولة الماليك البحرية الفضل الا”ول فى توجيه الضربة القاضية إلى حكم اللائين 
بالساحل الشاى . قترى السلطان الظاهر بيبرس (08 - 075 هل .195 - 
١/0‏ م ) يغير على متلكاتهى فيما بين سنتى 5# و56 ه( 156 
08م ) ؛ والتى يتوجبا انتصاره عليهم فى انطا كية ) رمضان ب م 
مايو 1١14‏ م ). وكان امتلاك هذا الحصن المنيع تذيرا بانميار حكم 


وتلاثى دو ف اشرق (0. وقد وأصل املك المضطور سياف الدين قللاوون 


الصليبيين 


الصالحى (0/8 وده وام( ل .وو( م) سيساسة برس 
من حيث شنه الحجيات المتكررة على باقى تمتلكات اللاتين بالشام » وأهبأ 
للق 96-7 رععصةد1 لهوكع11013 ,سمومولة .1ن 
أنظر أيضا جوزيف اسيم ,بوسف : العرب والروم واللاتين فى الحرب ااصايبيةالاولل_ص 
مح كحدو ه92 ووم للم 

(؟) راجم : فوات الوفيات ج ١‏ ص لام و هم ؛صبح الأعدى ج4 ص ؟ا١ا؛‏ 
الأنس اطليل ج ؟ ص 48# ؛ درر التيجان ورقة +لاه > لالاه ؛ نهاية الأرب 7م؟ 
لوحة 4ه 5ه :ابو الفداء :التبر المسروك ورقة .هم ؛ الوك ج ١‏ قسم» 


س لاك و سامكم . 


3 0-7 


استيلازه على طراياس ( ربيع الآخر مم5 ه/ أبريل ورجر م )27 - وأخيرا 
فى يوم الجعة ير جادى الآولى .9< / م عايو عوجر مء استولى السلطان 
الأغرف خايل بن قلاوون ون - مه هل.؟؟١‏ - 359 ا م ) على عكا آخر 
معاقل الصليبيين المامة بالاراضى القدسة » ولم ببق ومدئد لهم على الساحل الشابى ٠‏ 
سوى أمكنة غردية ضعيفة 5 بيرؤت وصيد! وصور وحيفا طردمم المسلمون مما 
عايتنك ٠‏ وبذالك > 3 القضاء على ابقية الباقية من سلطة اللاتين فى 


ا ا ذى القد سة . 


على #101 أمساقل اللانين بالعام . فى أواخر القرن ناك عثير 
للبيلاد لا يعى البتة.انتهاء الصراع بينالغرب الاودوى والشرق اامر الاسلاى. 
تاقد أفحت أسدا السك (31 للففية التى نام ما الدكتور عزيز سوريال اعطية 

مؤافه الكبير عن المروب الصليبية فى أخزبات العصور الوسطى » أن هذه 
2 تمت ء بل ظات قائمة إلى ما بعد سقوط عكا فى 1741 م نحو قرنين من 
الزمان 0 لم تفقد صفاتا الحقيقية إلا بعد القرن الرابع عشر الميلادى " 


)١(‏ السلوك + ١١‏ 6 6 06 0 اير سارك ورتة 4» - ؟؟ الأنس 
الخايل ب ؟ ص ه"4# . 
(؟) بيرس اانصورى : زهدة الفكرة ج ٠١‏ لوحة ؟هلا - ؤم؟ . راجم أيضًا :الأ نس 
الخايل + ؟ من وسع ل مع ؛ دري التيحان ورثة .وم ووه 5 كثنر الدرر < 8 
ورقة 06 0100-2 0ك التير المسوك ورقة . ؛ اليغدادى : عءون أخان الأعان >2 ؟ 
لوحة 5ع 5 السلائى ب عختصمر التواريخ ورقة أ ب 3 عغرمة 5 قلادة النتحر س * سم 1 
أوحة ملعم الفدسى : نزهة ااناظرين ورقة 589 ل 1540ء 
() ,صعقة :480 ,10 عمط 0ن «علهة مطاطذ علمسصن مموتلقم 


,54 19,24 ,(1662 ,صمائسصتصدهه81) 01 ) فو ع«تعسصدهن ,عنقت ) 
.61 - 156 


ل مم لس 


فقد قامث فى القرن الرابع عشر عدة حملات صليبية لعل أهمبا حملة بطرس لو سيان 
ملك قنرص اللاتينى على الاسكندرية سنة 1016]ام: حينما غزاها جنوده وأعملوا 
فببا الاب والتدمير» ثم تركرها فى -الة يرث لها بعد أن مضرا فى احتلالها 
قرابة أسبوع "؛ . وكانت آخر هذه الملات وأوسعما نطاقاهى صاييية نكو بوليس 
الشينرة سنة دومو م ء التى قامت بها أوروا بأسرما لالإ راج المّانيين من . 
شبه جزيرة البلقان فحسب » بل للوصول [لى بيت الأقدس فى قلب امبراطورية 
الماليك . وقد انتبت الملة بوزعة الصليبيين أمام قوات السلطان بايزيد الول 
حتى أنه ل تقم لهم 17 ذلك قائمة ”1 . 

كان فشل هذه الجلة مثاية ضربة قاضية أصابت مسيحى أوروبا » ما جل 
اليأس يتمكن من نفوسهم » وما جعلهم يتصرفون عن فكرة الحروب الصليبية 
بمعناها القدم إلى مصالحرم الخاصة ومشاغلبم اإداخلية 0" .وهكذا أصبحت فكرة 
غزو الآراضى المقدسة حدءا من أحلام الماضى البعيد عملت المسيحية الغربية على 
ش تحقيقها عدة قرون متلاحقة » فكان نصيب هذه الحاولات الإخفاق والهذلان . 

1 رض د الى كانت هدف الحروب الصليبية 5 لها 
١ 77-7‏ امن سنا لقا زا 180 ا آلا تيش 
فى دعة وسلام :افد طلت مث اللقدس نا بدي امالك إلى أن مسرل 6م توم 
الأانراك النثانوت فق القرت الناس عم ادس واعرت ققهةالتانية 
حّ نباية الحرب المظمى الآولل حيها دخاتبا قوات غرب أوروبا ٠‏ وهكذا ترى 


أن هذا الامل القدم من أجل غزو الببت القدس ظل مطو فى زوايا النسيان 


©6 450 ,345-378 ,اق .لبه وجتام 
(؟) ,قوق 2850012 تعامة عطا صذط علوقط 0 ايك [10] 01 ع1لو قحل ,وجلا3 
,450 ,435-462 


0( 8 ,قعقة 21100104 «دامة مطل صل مالدسوحي ردرتاتء 


اوم" ات 


مدى خمسة قرون الى أن تمكنت القّوات المتحالفة من دخوطا فى ٠١‏ دسسمير 
وام 7 . ولم يكن هذا خاة النضال المرير فى سبيل امتلاك هذه البقعة 
اللقدسة » إذ تجدد الأزاع من أجلبا مرة أخرى بد انتهاء الحرب العالمية الثانية . 
ولكن بعد كان هذا النزاع فيا مضى نزاعا بين المسيحية الغربية والمالمالاسلاى» 
أصبح اليوم نزاعا بين اسرائيل تناصرها القوى الاستعمارية فى العالم الغربى 
وبين د ل الم 1 رهم [إعانهم الحميق بعدالة قضيتهسم ووضوح 
حقوم. وإذاكان ذاك هو ماضى الأآراضى المقدسة وهذا حاضرها , فلا نعلم على 
وحو اال ماذا ك0 ذا فى المستتقيل القريب. أيلا كلظ ار إن كانت 
اللالائل توذن أنه ل لك ران ةيلا حافلا بالتطرااك الام رلا اث 
الجسام . 


600 ا راك .ره ,وولام 

أظل اشنا كان « امريد واليوع والففيق عن اموت 114 والراس: ردك 

مقالى «الصهيونة فى فلسطين امتداد طبيمى للاستعار الصليى » المنشون بعجلة اأعيد الخديد 
(العدد ١١46‏ تاريخ 15 عابو لاتذل). ش 


“الماحق الإوال - 


املح الشنابى - 


الماحق الثالك - 


الامللاحؤق 
تأيونية قل تزيول القرتئج إلى تالبر :الغرى لدمياط .. 
ذكر وصول القرحح نإل اللداز اللصرية و تملكيم ثغر دمياط. 


خطاب االك لويس ااتماسع إلى الشعب الفر فبى عن أسره 


7 سراح 


جدول تواريخ اخملة . 


يت رأسعاء مشافين المسليين والصلبييين المشتركين فى الخكاة 
ومن عأصرثم من المسلين ف مصر عن ورد ذكرهم فى مصادر 


الكتاب ء مركية ترتيا أيمدا : 


الملحق الاو ل 
الكتابان المتبادلان بين لويس التاسع والصالم نجم الدين أيوب 
قبل نزول الفرتم إلى البر الغرى لدمياط . 


ابن أييك :كز الدرر وجامع الغرر ‏ به ج - مخطوط بدار الكتب 


المصرية برقم 454 تاريخ (ج/7ا» ورق5-56م). 


5 الى 5 


' تشر مصادر اللة المعاصرة » شرقية كانت أم غربية » إلىال4طابينالتيادلين 
بين اهلك الفرنمى وساطان مصر قبل نزول الصايديين إلى البر الغرلى لدميساط . 
وقد وصلنا الكتايان عن طريق خمسة مصادر عربية بتار هى و كين 
الدرر لابن أييك "١‏ » ومخطوطة نزهة الانام لان دقاق 29 , وكتابا الساوك 
والخطط لللقر يزى ؛ ولطائف أخمار الآول للإسحاق 2 ما دفع فريقا من 
الكتاب والمؤرخين اتحدثين إلى الشك فمها من التاحية التارضخية , وفما إذا كان 
لويس التاسع قد بعث حا بكتاب إلى نجم الدين » أم أن هذا اكاب م 
الغيالن! 200 ل أن 1 ان ال الصحة ء خاصة وأنه كت] كار ب عرى سليم 
لا يعقل أن بصدر عن الكتبة أو المترجمنين الذي نكانوا بصحية الجيش الفسر نسى 


مبا بلغ امهم باللغة العر بية وإتقانهم لم . 


801 خسن تى أن 2115 اللك الفرنا "صر له الراهنة واف 
صيغته العربية هذه التى توجد بين أ بدينا قد عمات فيه يد التحوير والتتديل 
اينات البلاغية 1 شاء ذا خؤاق 21 51 ١‏ الزن ارا كل (5) ؟ أما المستشرق 
الفرنسى جوزيف رينسوه ( 38م - لالم[ م ) اندع ووو - الذى 
اعتمد على رواية أأقريزى فى هذا الصدد - فينق صدور الرسالة عن لويس التاسع 

للق ابن أييرك 5 كال الدرر < لا ورق 58" عمر؟ع؟. وبالرجوع الى #خطوط ( درر 
التيجان وغرر تواريخ الأزمان ) لابن أبيك أيضا - وهو اختصار لكر الدرر لم تجد 
أية إشارة إلى هاتين الرسالتين . 

(؟) اين دقاق : نزهة الأنام ل( القطمة الثانية ) أوحة 75 1 لال أ . 

() الفريزى: أ ب السلوك ج ١‏ قسم ؟ من #4« وعم ,ب الحططاج 1 ص 5١؟‏ 

(؛) الإسحاق: لطائف أخبار الأول صس“1س-4؟( . 


)2ن حون حقىي: عنلة القديس لويس مني؟” . 


ع 47 اه 


قائلا إن المقريزى قد نسيها خطأ [ليه 2 . ويدال ذلك يقوله إن هذه الصيفة فى 
المراسلات كانت شائعة آ نذاكء و[إنها تكاد تتغابه فى تركييرما وألفاظها (9) . 
ولكته رغا عن ذلك يرى أن هناك مكائيات شبيبة يما جاء فى الكتب المربية 

. قد تبودلت بين الملكين قبل أن بيطأ الفرئج الشاطىء المصرى 9 . ونحر_ 
لا نستبعد أن هذين الكتابين اللذين وصلا إلينا قدحرفا أو أدخل عليبها بعض 
التمديلات » ولكن يغلب على الظن أنبها حتويان على جوهر الخطابين الحقيقين» 
5 على الآقل على بعض العناصر الأاصلية فيى) . فإن [صرار لويس فى خطابه على 
مخاربة مصر ومطاابته الصالم أيوب بتسليم البسلاد» يتفسق مع الفكرة التى 
اوهحاماى ما[ النقر كزلاول من أن للك الفرنسى كان موقنا تمام اليقين 
بأنه لا سكن غ1 أإريت الا بسد الح 3 علا مما أودذا كينا 
تحتقييات لويش أنذر الصالم أبوب فى كثاب مثابةبعث به [ليدقبل مهاجمته مص. 
وكان من الطبيعى أيضا أن يرد السلطان على هذا التبديد بكتاب من إنشاء ماء 
الدين زهير كاتب الإنشاء بالديار المصرية حينذاك » بعلن فيه مقاومة 00 
إلى النباية حسما ذكرت الأراجع العسربية . 


وقد اعتءدنا فها يتعاق بوذين السكتابين على رواية ابن أبي-ك دون سار 


)0( 449-50 ,كعطعدة ,أكز 05 ,15522 ,للتمصام11 
(؟) .450 صه , مأك ,ره ,فسعت وقد أورد أبو الفرج الماطى (تار يخ مختصر 

الدول ( طبعة بيروت - ص 84٠‏ ) خطايا أرساه فيحهه ه5١‏ - 56زلام أحد ملوك 

القرنج ويدعى النونس ومقر ملكه طليطلة إلى يعقوب بن يوسف إن عد الؤمن متوعدا 

لياه ومءانا الحرب صده . وهو لا يتفق مم كناب لويس فى ممناه قحب » ولكن فى 

ناه را + 

)ع 440 ,كعطهعمة .11156 دعل ,111 ,ل ااقصزم8 


مونو 


المراجع امربية الأخرى وذلك اعدة أسباب » منها أنه أقدم المؤرخين الذين 
أوردوا صيغة الكتابين وأقريهم إلى وقت الخلة ؛ لآنه من علساء الثلث الاول 
من القرن الثامن الحجرى 29 , ما يمعل لروايته قيمة تأريخيسة خاصة . ومنها ؛ 
أن نص المكاتية الوارد فى مخطوط ابن أييك » ولو انه يتفق فى معناه والتصوص 
التى وردت ف المراجع الأخرى ء إلا أنه يختاف عنبا اختلافا كبيرا فى أساويه , 
يا أنه أكثر إفاضة وإسباما وتسلسئلا ووضوحا . وزيادة على ذلك فإن مخطوط 
ابن أيبك لم نشر بعدء أمال ا اله والخطط لللقريزى ولطائف أخبار 
الاول للإسحاقى فبى جميعا مطبوعة سبل على القارىء الرجوع إليبا الاطلاع 
عل الرسالتين . وأما نص ابن دقاق فى غطوطه ترههلا لم ذا #كقار: من 
أسورة طبق الاصل 1 ذ كيه 301 وى ...و لبذه [3ا اب يتم ا ثرنا أنالوازد 
نص ابن أيبك دون النصوص الأاخرى . 


نص كيتاب لوس التأسسع إلى الصاح 21 فق 


وإسم أيله الفصييح صاحب الدين الصديح عيمى بن ميم المسيح 1 أما بعد 


فإنه ل خف عليك ولا على كل ذى عقلثاقب أنك أمين هذه الملة النيفية » وأنا 


(1) توفى ابن أيبك فى ععلاه/ 1؟ لم بينها توفى أبن دقاق فى ١8‏ هه / 1401 1ام» 
والفريزى فى هنعم ؟؛؛ ١م‏ والإسحاقى فى ١56‏ (ه/.159مء 

زعام ريده الكن أن لون الاسم أرسل كتابه إلى اصالم أيوب عندما أصبح قبالة 
البر الثربى لدمياط حسما ذكر ابن أبيك( كتز الدرر ج ؟ ورقة 938 )» على عكس ٠١‏ روته 
الكقة براى ,6 ,يد ,124 ,نوهد وكذلك موترو ند(تاريخ الحروب اأقدسة جح كص6٠*)‏ 
من أنه بعث به قبل منادرته قيرص ميما شهار معسر . 


00م ترد هذه الفدمة فى الراجم الاأخرى. 


كاه 


أمن هذه الملة اللمرانية: ولنس عفن عنك مالهذا من يلاد الاتدلى ؟ وأخذنا 
النساء والعذارى وفرقناهم على ملة التصارى [ ورقة وم ] » وجملنا رجالهم 
أسارى » وساءم علييم حيارى . وقد عللت ما نحن فيه من حق الرعية لأ 
فتحنا بلاد المبدبة وعتونا على ثمذر الاسكندرية » فلا تلجىء العالم إلىالعسف ولا 
تسعهم بسواء الخغسف؛ تقتل العياد» وندوس ايلاد » ونطبر الارض مناافساد. 
فإن قاباتنا بالقتال فقد أوجبت عل نفك رع لك لادكال » ورميتيم فى أسر 
الويال » و يكثر فيهم العويل ولا يرحم عزيز ولا ذليل » ولا تجد إلى نصرتمم من 
ل رن 114 افيه الكفاية ,بذكا انمالك 25 #البداية > 
أن تتقل إلى عندنا ما عندك من الرهيان » وتحاف [] بعظائم الإبمان أن سكون 
لنا ناميأ على عر الاثزمأن . وتعجل إنا عا عن_دك من مراكب وطرائد (0) 
وشوان ولا تنكون فيك فترة ولا توان » لتكون قلوبنسا راضية عليك » ولا 
تسوق حتفك إليِك ؛ وتسكون عل نفسك وجيشك قد جنيت ؛ وتعود تقول 
يا ليت . وتضع ارب أوزارها !" » وتشعل نارما ؛ ويتعالى شرارها » ويقتم 
قاريها + 2 منج ارما .1201 رياد :1 ماعنا #داد + وقلوثا 
شدادء رم ينا وبافكم رب العياد . فإن كانت ( البلاد ) (؟) لك قبدية 
ألقيت بين يديك ؛ م إن كانت لنا فيدنا العليا عليك» إِذ استحقةنا إمارة المادين 


وحم الشر بءتين. وبمك الله تعالى السعادة وهو الموفق للإرادة. . | ورقة اي 1 


)220 اأمار اند م طر بدة وهى سلةن تستخدم ل الميل الاسعالوك 0 وأكرز 8 حمل قيها 
أ بعون قرسا حسما ذكر ان مانى ( قواين الدواون ص 589 ) . راجم أيضًا : عبادة : 
سفن الاسعلول الاسلاى ص ااه 

5-58 0 5 5 0" 5 5 
ع8 1 “فق هذاه العيارة هم باق أله وسياق الحديث 0 ولملبا فيك موا سية على الكتاب 5 


(©) الزيادة عن اأرا جع الأخرى حَى يستقرم المءى ٠‏ 


ه704 سدم 
نص رد الصا أيوب على كتاب الك الفرنسى 


جسم الله الرحن االرجيم #اوطل اتاعل سين عد رادرس أعنن : 
والحد لله رب العالمين » والعاقبة للتقين ء الا عدبوان إلا على القوم الظالمين» 
من عند التتائد عن حرم الاسليين» والقارىء كتاب برب العالمين » المأزل على خير 
المرسلين » حمد صلل الله عليه وسلم وعل 1 له الطاهرين » وأصحابه الا“فصار 
والمباجرين ء صيلاة دائمة إلى يوم الدين. 7'' أما بعد » فققد وصل كتابك» وفيمتا 
لنظك وخطابك . وها أنا قد أتيئك بأخيل والرجال » والخرائن والا“موال » 
والعساكر والا"ثقال » والقيود والا“غلال 0) ؛ إن كانت لك فأنت الساعى 
وقد أمنت الناعى » وإن كانت عليك فأنت الباغىلحتفك والجادع أنفك بظافك. 
فإن رأيت أن لا تقم بين الفمتين ضغنا » فلذلك من الله علينا وعليمٌ متنا » وإن 
غير ذلك فقد قال الله تعالى: « أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا .() . ولما وصل 
إلينا كتابك أعطيناك جوابك » ومن يهديه الله [ورقة +م] فهو المبتدى » ومن 
يضال فلن يمد له وليا مرشدا . وفى كتشابك تهددنا يحميوشك وأبطالك وخيلك 
ور جلك 1 تعلم أن تحن 11511و وفطلاك الأ ى» ما نزنا عل 
حصن إلا هدمناه » ولا عدم منا فارس إلا جددناه » ولا طغى علينا طاغ إلا 
فى ارت 7 ١‏ المت 2 لو و ساروا رات 


فرسانا أسنتهم لاتمل وسيوفهم:لا تكل وقاويهم لا :ذل ؛ ولعضيت على يدك 


(1)اقرد ابن أييك بذكر المقدمة كاملة » ينها كتفت الراجم الأخرى بذّكر الففرةالأولى 
منها فقط . 

(؟) هذا يتقق مم ما ذكرته الصادر المماصرة لاحملة عن استعداد الصالم أيوب ل واجهة 
الفرنج عند وصوهم الغاطىء امصرى . راجم س 4١‏ - 9م من هذا الكتاب . 

(9) قرآن كريم سل سورة فاطر # الآية لا, 


ل 2 


بسن الندم ولاخرت تحر يك قدم عن قدمءفلاتعجبك العسا كر التى بين يديك» 
فبو يوم أوله لنا وآخره عليك . إذا أتاك كتاى هذا فلتكنمنه بالمرصاد على أول 
سووة التعل وآخر بورةض :و آق آى أت فل تازه +.و.ولتماين. ثبآه 
بعد حين » . هتالك تتطاول نحوكالا“عناق وتشخص صوبك العيون» ويشوبك 
الويل » وتسوء بك الظنون ؛ « وسيعم الذين ظليوا أى منقاب يتقلبون» [ ورقة 


4م |00 


)١(‏ قرآن كريم س سورة الثمراء # الآية /ا؟* . - هذا وقد جاء فى المراجم الأخرى 
فقرة فى آخْر السكتاب لم يذَكرها ابن أبيك وهى : « ونعود الىقول الل تارك وتءالى» ومو 
أصدق القائلين :د > من فئة قليلة غلبت ف كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ». وإلى قول 


الحكاء . دإن الياغى له وصرع 0( وبنيك صر عك والى اايلا ٠‏ يقليك 6 والسلام, « 


الملحق الثانى 
دكن وصول الفرحج إل الديار المصرية وتملسكوم 0-0 دمياط . 
ابن واصل: مرج الكروب ف أخا / 25 - ج ‏ مخطوط مكتية جامعة 
الاسكندرية برقم 4+ مخطوط ‏ (ج ؟ » لوحة جوعأ برومأ). 


فى 3 


لهذا النص الخطى أهمية كبيرة ٠‏ فرو ارخ عاصر أحداث الجلة وكان على 
مقر بة من مسرح القثال بين المضر بين والفر نم (") . وهر فضلا عن ذلك النص 
الوحيد الذى يلقى ضوءا على مشكلة هامة كانت إلى عبد قريب جدأ مثار كدير 
من الجدل والخلاف بين المورخين الذين كتبوا عن صليبية لويس التاسع على مصر 
أو تعرضوا لها فى مو لفاتهم » تعنى بذلك الدوافع الخفية لفرارفخرالدين والعسكر 
من الين الغربى لدمياط إلى البر الشرقى فأشهوم طناح » وتركهم المدينة بما فيبا 
من عدد وأساحة وأقوات لقمة سائغة فى أفواه الفرنج . وقد عالجنا هذه الشكلة 
فى الفصل الثالث من الكتاب » وأثيتنا أن فرار فخير الدين بالعسكر لم يكن خوفا 
من كثرة عدد الفرنج وعدتهم حسما استلتج الؤرخونؤالكتابالمحدثون»: و[نما 
طمما فى املك والسالة » مستندين فى ذلك إلى ما ذكره الأؤدخ الاسلاى للحملة 


الاب 


لشنص 


رقا (القاضى كال الدين بن [أمل قاضى حراة وأعمالها صاحب هذا التارعخ): 
ولاكانت ثالى ساعة من كار لوم للا لتسع بقن من صفر من هده السئة 
وهى 2 شعي نادعنت وسواثة 3 وصأت ع كك الفر نج وفيبا جم وعبم العظيمة 


وقد أنضمت لمهم [فر نج الساحل جيعما ِ نا قَْ البحر بإزاء المسليين : وق 


(1) كاثابن واصل عتدما اسدولى الفر نج على دمياط موحودا بالقاهرة . وقد أستتتجنا 
ذلك ما ذكره المؤرخ نفسه (مفرج الكروب + ؟ لوحة 3ه8 ب ) عن أنه كان عند الأمير 
حسام الدين نائب السلطنة بالقاهرة عندما وردت إليه بطاقة باسعيلاء العدو على دمياط ٠‏ 

(؟) أنظر س و.دلفه.ءؤمن هذا الكتاب . 

(©) راجم س 45 فج ؟ من هذا السكداب» وراجم كذاك جدول تواريخ الخلة فى الماحق 
الرابع بتر الكتاب ٠‏ 


0-9 وو# لد 


هذا اليوم وهو يوم السبت 29 » شرعوا فى النزول إلى ار الذى فيه السللون . 
وضربت خيمة الملك ريد افر نس(" وكانت حراء ؛ وناوثهم يعض المسيليين 
بعض المناوشة » فاستشهد فى ذلك اليوم الآمير نم الدين بن شيخ الاسلام 
رحمه الله » وقد قدمئنا ذ كره وآأنه كان هو راغره شباب الدبن يؤنسان الماك 
الصالح وهو باللكرك بأم الملك الناصر داود لها بذلك وكان رجلا صالخا . 
و 17171 أ تتحدون” 
رحل بهم الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ » وقطع بهم الجسم إل 
الجانب الشرقى الذى فيه دمياط » وخلا البر الغرنى للفرنج. واا عدا فخر الدين 
يوسف بن الثميخ [ لوحة +هم ١‏ ] والعسكر إلى البى الشرقى » رحل بالعسكر طالب 
أشهوم طنام 1 . وحصل عند العسكر طيع بسبب مرض السلطان الملك الصالح 
نحم الدين أيوب » فلم يكن لبم من يردهم ولا يردعم ؛ فرحل فخر الدين. 
يوسف بن الشين إلى جبة أشموم طتاح .و خلا البر الشرقىمن عسا كرالملمين» 
فخاف أهل دمياط على أنفسرم أن ستحصرو! 0" وكان فيباجماعةمن السكنانية *) 
شجعان » فألقى الله سبحانه وتعالى الرعب فى قلوهم » فخرجوا هم وأهلدمياط 
على وجوهبم طول الليل » ولم نبق بدمياط أحد » بل تركرها صفرا م نالرجال 


(١)السيت‏ ١؟‏ صفر 541ه ل م يوليوة؛4؟1ام. 

(؟) يقصد لويس التاسم مذك فرساء أنظر سس بالا ح « من هذا السكتاب. 

و4 د رها ا واصلل أثمون طناح بذونث فى آخرها 2 وصحتبا اليم أثعوم طناح أو 
أثووم الرمان جديا ذحكرما ابن مماتى ( قوانين الدواوين ص 25 ) »وابن أييك ( كنز 
الدرر ج ١‏ ورقة 834 ) »والتويرى ( لماية الأرب ج ١17‏ لوحة 0) . وقد بين أبواافداء 
فى جترافيته اصر أنه قق أسمبا فوجد أن صحته أشهوم » وأن العامة تطلقعليها عمو نأ نظ 
0 [نوطة '0 .مم6 ملتتقصاع8 :31 ,تأامرووعة متأمتعووط رحلء كلتطق 
' .162 ,11 ,11 
(4) أى محاصرهم الفر نج 
© حول الكنا نيه أنظر س>©١‏ ح ه من هذا الكتاب : 


بنذم أو اسم 


والنساء والصبيان ومن فخر الدين والعساكر . فإن فخر الدين يوسف أو منع 
العسكر من البرب وأقام لامتنعت دمياط . فإن دمياط فى الكرة الأ ولى لما نازلبا 
الفرنج أيام الملك الكامل كانت أقل ذخائر وعدد ولم يقدر الفرنج عليها إلا بعد 
فته قلا زو ينه غوياة عدر وساثة و اكيت سنة ستة عشر وسهائة » لم 
يتمكن العدو منها إلا بعد أن فى أهلبا بالوباء والجوع . والكنانية وأهل دمياط 
لو غلقوا أبوابها وتحصنوا بها بعد رجوع العسكر إلى أشموم طناح » لما قدر 
الفرنج عليهم » وكانت العساكر ردت [ليهم ومنعت عنهم . والأقوات والآلات 
والعدد كانت عندم فى غاية الكثرة » فكانوا قدروا على حفظا ستتين أو أكثر 
من ذلك ؛ ولكن إذا أراد الله أمرا فلا مرد له . ولكرىس أهل دمياط كاتوا 
معذورين لآنهم لما رأوا هرب العسا كر وعلءوا مرض الساطان » خافوا أرن ‏ 
يستمر عليهم الحصار مدة طويلة فيبلكوا جوعاما هلك أهل دمياط فى امرة 
الآولى . قال : ولما أضبيح الصباح يوم الأحد لسبع بقين منصفر 0 جاء الفرنج 
إلى دمياط فوجدوها صفرا من الناس وأنوابها مفتحة . فلكوها صفوا وعفواء 
واحتووا عل ما تن فببا !96 000 الاو 
وكانت هذه مصيية عظيءة لم ير مثابا . قال صاحب التاريخ : ووردت يوم 
الاحد إلى الآمير حسام الدين تمد بن أى علىالبذياق وأنا”" عنده بطاقة يذلك» 
فأشتد ا لوحة دوم ب ا الجرع والخوف ووقع الناس بالديار المصرية بالكلية 
لا سما والسلمطان مريض وقد ضعفت قواه عن الحركة » وليس قد بقى له قدرة 
عل مط جانمروقه افون طبهي قية.. و1 سات العا كن وأمل عياط إك 
السلطان ؛ حتق على الكنانيين حنقا شديدا » وأمر بشنقبم فشنقوا جيعا . و تألم 
ما ذعله فخر الدين والعسكر » لسكن الوقت كان لايحتمل إلا الصير والإغضاء 
عا فملوه ٠‏ لوحة برهم | | 


)١(‏ الأسد اا صفر 541 5/2 يوئر 15؟ام. 
(؟) القصدود ابن واصل صاحب مفرج السكروب. 


الملحق الثالث 


خطاب املك لويس التاسع إلى الشعب الفرنسى عن أسره وإطلاق سراحه . 


.1196-0 .نم ,1آ ١ط‏ معدو عتمم 2 جأوده6 ,قتقعصم8 


سا 


مسد الى و" مسيم 


هذا الخطاب كتبه باللاتينية 2 لالك لويس التاسع إلى الشعب الفرنسى بعد 
رحيله وقواته منرزمين من مصر إلى عكا ؛ واصفا الخاطر والحن التى 'نعرضوا لما 
7 متلا كم دمياط إلى حين مغادرتهم الاراضى المصرية » ومحاولهم بعد ذلك 
القيام حملة جديدة تعرض ما خسروه فى مصر . 

ويهمنا هذا الطاب المسبب فى أنكاتبه هو باعث الخلة الصليبية وقائدها ممأ 
هل لروايته قيمة #اريخية كبيرة . ثم وح م م م 7 
النظر الغربية » ويكلءة اذق : من رجرة الطار 11 جف عدا ماخر ب من 
معلومات هامة انفرد بها دون المصادر الآخرى . وقد حرصنا على أن تكون 
الترجمة العربية مطابقة لللاصل اللانينى قدر المستطاع مرأعاة للأمانة العلبية . 
وفما يل الترجمة العربية للخطاب . 

خطاب الماك توبس <ول أسره واطلاق سراءه 

و تحية ومللاناء اق اش هدو م ار ويلك القر 2 «ينين لبر أخواك > 
امخلصين » من كبار رجال الددن والبارونات والفرسان وسكان المدن والقرى؛ 
و إلى كافة سكان المملك: الذين سيصلبم هذا الخطاب . 

: يعد تسبيح لله والتمجيد بإسمه» كنا نود من كل جوارسنا متابعة اللة 

الضليبيةورأينا أنه من الواجب إحاطتكم علءا بما جد بعدالاستيلاء على دمياط 
التى فوض أمرها إلى المسيحييناصة السوع المسيم برحمته» وقد ثم ذلك بأعوبة . 
ولاشك أنه قد بلمّكم رحيلنا عن هذه المدينة فالعشرين من نوفير الماضى» وفقا 
النصيحة التى أشار .ها مجلسنا . 

ولا تجمعت قواتنا البحرية والبرية اتخذنا طر يقنا ضد القوات الإسلامية 


(1) رجحم هذا العلا إلى اافرنسية الحديئة المأرخ جوزيف ميشو فى مؤافه عن تاريخ 
الحروب الصايبية . أنظر : 631 - 619 ,]1 .كلم قن ,11154 ,لسعمطن 341 


مالاو لم 


التى كانت معسكرة فى بقعه ,طاقرن علا /اللنة الناية ‏ اللصورة + موق أنناء 
سيرنا » قاسنا من 'هجيات الاعداء الذن تكبدوا باستمرار خسار جسينة .وق 
أحدالايامءقتنا عددا كيرا منقوات الجيش المصرى التىدأبت على مهاجمة رجالنا. 
وقد بلغنا شلال الطريق خار وفأة سلطان مصر بعد حيأة تعسة؛ وكان قبل *وته 
قد أرسل فى استدعاء ابنه المقيم فى البلاد الشرقيسة لاحضور إلى مصر » وطالب 
من كيار 0 الجيش حلف بمين الو لا هذا التي جا عبد إل أحد أمرانه 
اللبئ 1ل ١‏ الأتادكة العسكر . وعندما يلغنا مدينة 1ك واوة يت لنا 
صحة هذه الاخيار . وكان وصوانا يوم التلاناء لسار !ا الا 37 كيو لكتنا 
ل تتمكن من الاقت ان من الل اوداك او جوهة كىماء يفط] ارين اللكريين» 
يعرف إنهر تفيس 2١26‏ وهو يخرج من الفرع اللكبير لنهر النيل '! عند هذه 
البقمة . وقد أقمنا معسكرنا بين هذين النهرين » وشغلنا اليقعة الكائنة بين المر 
اد ار اح ااا لك 
رجالنا فييم سيوفهم وقتلوا الكثيرين منهم »كا غرق عدد آخر . ولما كان من 
الضعب عيور نهر نيس لعمق مياهه وارتفاع شواطئه, فقد بدأنافىإقا 55 
لشق طريق للجيش المسيحى . وقد أمضينا بضعة أيامفى تشييد هذا الجسركابدنا 
فيا المشقات والاخطار » عدا ما أنفقناه من مصاريف ياهظة . وبذل المسلدون 
قصارى جبدهم لإحياط محاولتنا هذه » فنصموا آلامهم فى مواجبة مع داتنا , 
وحطموا الابراجالخشبية التىأقمناها على الجسر برميها بالحجارة والنارالاغر بقية. 
و لما كدنا أن نفقد الأمل فى إقامة الجسرءدلنا [عرانى هارب من الجيش المصرى 
)١(‏ الثلاثاء ١؟‏ دسمبر 145؟1 م/ 7 رمعان 511 ه. 
(؟) الفصود بحر أثعوم . 


فرق يعى ذلك فرع دمياط ٠‏ 


#6 ا 


على ذاضة يكن بواسطتها العيرر إلى الضفة الاخر ى ٠‏ وف يوم الاثنين السايع 
من فبراير اجدمعنا بالبارونات وكبار رجال الجيش » واتفقنا على أن نتوجه فى 
فجر اليوم التالى الموافق الثلاثاء الثامن من فبراير إلى تلك البقعة التى دلنا علبا 
الأعراى لعبور النهر » وأن تترك جانيا من الجيش لراسة المعسكر . وفى اليوم 
التالى - وقد نظمنا قواتنا وأعددناها ‏ توجهنا إلى الخاضة وعبرنا النهر إلى ااضفة 
الاكض ع عن أن اسميعنا غدة أخطار يتن العاضة كارت أ كر غيق ا أغد 
خطرا ما كنا تتوقع . وقد اضطرت جيادنا إلى الوض سياحة ؛ ولم يكن من 
السيل الخروج لمر لارتفاع الشاطىء وضحالة مياهه . ولما م نا ذلكء 
بلغنا البتئعمةحيث كانت | لات المسلمين تواجه جسرنا. وشنت مقدمةجيشنا يرما 
على العدو مكبدة ياه خسارة كبيرة فى الا أرواح دون مراعاة الجنس أو السن . 
وكات فنيشنيةة! السلا قاع 019 بعصلا الأثمراء! إلا أن اننا ممع كا 
1 ذلك ؛ إذ اخترق بعض جنودنا المعسكر الاسلاى وبلغوا مدنة ااتصورة» 
عاملين القتل فيمن التقوا .بم من الا”عداء . وعندما لمس الا“عداء تهور رجالنا 
استردوا شجاعتهم وهاجموهىثم أحاعاوا بهم من جميع الج ات مضيقين علييم 
الخئاق.وقامت مذ بحة ذهب ضحيتها عدد كبير من باروناتنا وفرسائنا من رجال 
الدين وغيرهم » الذين أسفنا جد الاسف لفقدم » ولا زنا تألم لذلك .> فقدنا 
أرضا شقيقنا الجاع كونت ارتوا الجدير بأن تخلد ذكراه . وكلما تذكر نا هذه 
الغسارة يفعم قلبنا بالحزن » ولو أنه بجب أن نفرح لاننا نعتقد أنه أصبح غبيداء 
أن روحه قد انتقلت إلى بارما لتتدتع ما يتمتع به الاثرار والشبداء من 


المكافأه وحسدن الجزاء ٠.‏ وف هذا اليوم هاحنا المساءمودمن كل جانب ؛ورشقونا 


0ك 325 بعد الأمير قار لين مقلم الحيش العمرى الذى استشهد 2 ده الوقمة ٠.‏ 


1 
بالسهام والشاب . وقد مانا هجانهم الشديدة حتى التأسعة مساء »حين يسنا 
من مساعدة رماة السام التى كانت تنقصنا . وأخميرا » بعد أن فقدنا عددا كبيرا 
من ما ربينا وجيادنا بين جردح وقتيل » حافتلنا على مرا كزنا بفضل الله وعونه. 
ولما التأم ثملنا عسكر نا فى نفس هذا اليوم بالقسرب من معسكر المسلءين حيث 
كانت توجد معداتهم الحربية . وقد بقيئا مع عدد قليل منقراتنا » وأقمناجسرا 
من السفن ليتمكن الذين على الضفة الا“خرى من العبور إلينا . وفى اليوم التالى 
عبر هذا الجسر كثير من رجالدا وعسكروا >وارنا » وتمكنا بذلك من تحطيم 
آلات المدلمين كا أخل رجالنا يدون وبيئون بحرية واطمئنات من ضفحة إلى 
ادر ى عند عبورهم هذا الجسر . وفى يوم اجمعة التالى )١(‏ احتشدت التقوات 
المصربة القضاء عل قوات الجيش المسيحى » وشنت هجوما على خطوطنا يرأة 
بالغة وأعداد هائلة ٠‏ وبلغ من شدة المعركة أننا لم نر مثيلا لها فى تلك ا 
ولقد قاومنئا الا”عداء من جميع التواحى يفض ل الله ورددناهم عل أعدا بهم حيث 
سقط عدد كيير منهم تحت ضرباتنا . وبعد بضعة أيام وصل المنصورة ابن السلطان 
الراحل قادما من المقاطعات الشرقية 9 ءذاستةياه المصريون استقبال الو عيم وقد 
غمرهم السرور ء إذ ضاعف مقد مه من شجاعتهم وحماسوم . ومنذ ذلك الحدين 
كانت جميع التتائج عكسية لرغباتنا » ولعل هذه هى إرادة الله وقضائه . فن وباء 
خطير تفشى بين قواتذا وقضى على جانب كيير من رجالنا وجيادنا » حتى أنهم 
يكن بوسع القلائل الباقين على قيد الحياة أن يكوا رفاقهم أو يمنوا بعرضاهم , 
وبذلك نقص الجيش امسيحى صا ملحوظا خلال ذترة وجلز ة من الزمنئ . ومن 
بجاعة بلغ من قسوتها أن هلك الكثير منبم جوعا » للأن السفنالقادمة مندمياط 


(5) الممة زر غراير .1+2 م/ #0 ذوالقمدة 49ده. 


() يقصد المقام توران شاه بن !اصالم م الدين الذى قدم من حصن كيفا . 


2 


لم تتمكن من مواصلة جلب الميرة والإمدادات إلى الجيش عند إيحارها فى النبر » 
إذ قطعت عليبا الطر يق سفن الاعداء وأعبال العنف الى كانوا يقومون .هأ . . 
واستولى المسلءمون عل عدد كبير من سفننا »وعلى قافلتينكاتتا يليان [لينا الازواد؛ 
ثم أجبزوا على جانب من بحارة هذه السفن . ولقسد عم الحزن رجال الجيش 
بسبب قلة الطعام لأرجال والعلف لادواب » حتى لقد اضطررنا بعد هذه الخسارة 
إلى ترك مراكرنا والعودة إلى دمياط ؛ فقد كانت تلك هى مشيئة الله ؛ لارن ‏ 
الإتسان منا مسير فى هذه الحيأة لا عنين » وأن المولى هو الذى برشدخطا ناو ينظم 
أنزالانا وفق إراةك"/أوف اثناء طريتنا » وبالتحد بديفا القاء ناكار يل 03 
حشد الساءون جيع قواتهم » وهاججموا الجيش المسيحى مرة ثانية » فوقعنا فى 
قبضة الاعداء وفقا اشيئة الله و:سكفير! عن خطابانا . وقد وقعنا فى اللآسر نحن 
وشقيقينا كونت بواتييه وكونت انجو:وازائك الذين عادوا معنا عن طريق البر» 
بعد مذحة رهيبة أر يقت فيرا كثير من دماء المسيحيين . [ ص ١١907‏ ] أما 
غالبية الذين تراجعءو! عن طرق النبر فقد وقَعوا ما بين قتمل وأسير » واشتعات 
النيران فى سفننا عن كان فيبا من لأرطى . وبعد مضى بضعة أنام من وجودنا فق 
الآأسرء طلب هنا السلطان عقد معاهدة ء متمسكا برد هدينة دمياط إليه فىالهال 
وما اسدولينا عليه 00000 نعوضه عن كل الساثر والمصاريف التى تكيدها 
منذ دخول المسيحيين دمياط إلى ذلك اليوم . وبعد فترة من المباحثات » أبرمنا 
معاهدة الصلح ادة عشر سنوات وفقا الشروط الأتية : 

أن يطلق السلطان سراحنا وجميع من وقع فى قبضة المسلبين منذ وصولنا إلى 
مضز» :وأن يمتحوم حرية الانتمالكيفما ثاءوا » وأن لىكذلك سييل جميع 
المسييعيين الذين أسروا من اليلاد الآخرى منذ المماهدة التى عقدت بين السلطان 


(1) الثلاثاء ه أبريل ٠156م‏ ركرم 42ده. 


2 1-7 


الكامل ‏ جد الساطان الحالى ‏ وبين الاميراطور”! ء وأن يعمل المسيحيوث 
عل إقرار الطمأئينة والسلام فجميع الاراضى التى يحتاونها فى بملكة بيت المقدس. 
أما من ناحيتنا » فيجب علينا إخلاء دمياط » ودفع مبلغ ثمائمائة الف بيذخط 
فدية عنالاسرىوعوضا عن الخسائر والمصروقات التىأشيرنا إليبا آنفاء وقد دفعنا 
2-3 الآن أربعائة الف قطعة فقط؛ ؟! يحب أن نطاق سراح جميعالاسرىالساءين 
الذين وقعوا فى قبضتنا منذ بجيئنا إلى مصر :و سسرا حا ائك الذي نأسرهالمسيحيون 
فى مللكة بيت المقدس منذ البدنة التى عقدت بين الامبراطور والساطان بسالفى 
الذكر . وأن يتوم الساطان المحافظة على عتادنا ومبماتنا الموجودة بدمياط بعد 
رحملنا عنباء وأن تنقل تلك المهمات إلى البلاد المسسيحية ''! عندما تسئح الفرصة 
بذلك . وأن عنح جميع المرضى المسييخيين » وأوائك الذين سيبقون فى دمياط 
لبيع متلكاتهم » أمانا عمائلا على أن يرحاوا إما عن طريق المير أو البحر متى 
شاءوا دو ن أن تقام فى وجبهم عقبات أو عراقيل » وأن يلتزم السلطان بتقديم 
صك الامان لكل من برغب ف العودة عن طريق آلبر إلى البلاد المسيحية » . 


وقد أقسم الطرفان بلمحافظة على هذه المعاهدة التى تم إيرامها مع السلطان . . 


ولكن بينها كان الساطان عائدا بجيشه إلى دمياط تنفيذ الشروط البىتم الاتفاق 
عليبا جم عليه بعش فرسان المسليين واندومجراسا عنك مغادرنه السهاطع وذلك 
وفقالمشيئة لتهالذىلا معقب لحكه ولا راد لقضائه , وكان ذلك نقيجة لتواطتىم 
مم غاابية المسكر.ورغم إصا بثه ققد غادر حجر 4 أملا النجأة بنفسة» ولكتها غقيل 
يضر ب هيران منغالبية الاماءوجموعالمسلءينالموجودةهناك. وبعك ذلك 


جم عدد كبير من المسلمين دثم فى دده ”ودمم علىخم | مناء شاهر ين أسلحتهم يا لو 
)١(‏ يقصد امماهدة السلمية التى عقدت بين الكايل محمد والامبراطور فر يدريك الثالى ٠‏ 
(؟) يقصد المماقل التى كانت لا تزال بأيدى القرئج على الساحل العامى ٠‏ 


ام سم 


كانوا يبغون قتانا حسسما اعتقد الكثيرون منا . ولكن الرحمةالالييةأنزلت السكينة 
فى قلويهم فبدأت نفوسهم » وطالبوا بتنفيذ شروط المعاهدة السابقة وبرد مدينة 
دمياط [ليرم ؛ وكانت تصرفاتهم وأقوالبم مشفوعة بتبديد شديد واخيا 
أكد نا تملك المعأهدة التى كنا قد عقدناها مع الساطان الراحل بقسم جد يلد أد ينآه 
أمام مؤلاء الامراء ؛ وقد ثم ذلك بمشيئة المولى » [ارنا الرحيم » موا مىالحزانى 
10111117 خدام.. أما من جيتهم فقد أدوا ينا مشابها 
وذْتا لشر يمتهم وقوانينهم با محافظة على نصوص امعاهدة . وتحدد الوقت الذى 
يطلق فيه سراح الاسرى وترد لهم مديئة دمياط . وقد صادفتتا عقبات كثيرة 
فى سبيل اتفاقنا مع السلطان من أجل رد هذه المدئة » كذلك لم يكن اتفاقنا 
الجديد مع الامراء سبلا أو بدون صعوبة . وما لم كن لدينا أى, أمل فالمحافظة 
عل المديئة بعد ما أوضحه نا القادمون من دمياط الذين كانوا يدركون حقيقة 
الحالة هناك » وبعد ما أشار به علينا البارونات الفر نسيون وغيرهم »رأينا أنه 
من المستحين - لصالح المسيحية عقد معاهدة مقابل إطلاق سراحنا وباقى 
الأسرى ء عن الاحتفاظ بتلك المدينة يمن يوجد ا ال مين وأن. نبقى 
من وباقى الاسرى معرضين 5 أنواع الخاطر والآهوال . ولبذا 
السيب استرد اللآمراء مدينة دمياط فى اليوم الحدد ؛ وحيئد أطلق سراحنا 
وسراح شقيقينا وكونت بر يتاتى وأمير الأراض الواطئة وكونت سواسون 
وكثير من بارونات وفرسان فرنسا وبيت القدس وقبر عن وعنةائ أصيدم 
حدونا الأآمل فى إطلاق سراح باقى الاسرى ؛ [ ص ١18‏ ] وفى أن المصريين 
سوف تحافظون على قسممم مراعاة شروط الماهدة . 

وبعد ذلك غادرنا مصر تاركين فيبا بضعة أشخاص لاستلام اقى. الأسرق 
الذين وقعوا فى قبضة الم.لمين » وصيانة المبمات أأتي لم تتمكن من أخذها معنا 


سد لولس ل 


لحدم وجود السفن الكافية انقلبا .ريزهوقا إلها 0 + أوندنا عندو بين مق 
قبلنا,السفن اللا مة لنقل الأ سرى المسيحيين» لآن هذه المسألة كانت شغلنا الشاغل؛ 
ولإحضار العتاد الذى تركناه بمصركالالات والاسلحة والخيام وبعض الجياد 
وأشياء أخرى كثيرة . لكن الآمراء استبقوا اوائك السفراء فى القاهرة مدة 
طويلة » ولم يساءوهم فى نهاية الآمر سوى أربعائة أسير من الاسرى اابالغ 
عددثم اثنى عشر الف أسير . ول يفرج عن البعض إلا بعد دفع مبلغ من المال» 
6 فضىئ 1 ل[1 اد يون رد المدد والمبيات الاخرى . والأاذف يمن ذلك » 
أنه بعد عمد المماهدة والقسم عليرا » أخير نا رسلا ىب 10 اين تق 
فيهم من عادوا من تلك البلاد» أن المصريبنكانوا يختارون الشيان من بين 
أسرام و يشجعونهم على ترك المقيدة الكائو ليكية واعتناق الدينالاسلاى'؛ وقد 
قبل الكثيرون منهم ذلك . أما اواك الذينظلوا على عقيدتهم فقد قتاوا وأصبحوا 
فى مرئة الشبداء . كذلك قتل المسليون عددا كبيرا من المرضى المسيحيين فى 
دمياط . ومع حافظتنا على نصوص ال اهدة التى أبرمناها معبم » واستعدادنا 
ع 11111 كا بدك جيدا 1 لي لا بطلقو ةا سراك أقى الأسرئى 
المسيحيين . وكانت تحدونا الرغبة للعودة إلى فرنسا بعد توقيع الهدنة وفكا كنا 
من الآسر ١‏ لوثوقنا من استتياب السل فى البلاد التى يحتلما المسيحيون فا وراء 
البحار حتى اتباء مدة الماهدة . واذلك أعددنا المدة الرحيل . ولكن 
عندما اتضح لنا ‏ عا سبق ذكره ‏ أن الآمراء نقضوا البدنة نضا صرحا » 
وأنهم رغا عن قسهبهم س سخروا بناء فقد اجتممنا ببارونات فرضسا 
ورجال الدين وجماعات الفرسان الداوية والاسبتارية وجماءعة الإخوارن 


التيوتونية وبارونات مللكة بيت المقدس » وتتداولنا معيم فيا يحب اتخساذه . 


. يقصد علا , لأنه حرر كتابه هذا من مدينة عكا حدما ذكن فى ناته‎ )١( 


0 7 


وقد رأت الغالبية أنه إذا انسحبنا فى هذه الفترة تاركين تلك البلاد التى نحن على 
وشك فقدها ؛ فإنها سوف تقع فرسة سبلة فى أيدى المسلبين » خصوصا فىهذه 
الحالة التى تنعانيبا من اليؤس والاتحلال وا آنا تقد الال فق ري الأسترى 
المسبحمين الذين ما زالوا فى قبضدة العدو . وتأمل أن يكون فى بقائنا مصلحة لنا » 
كالءمل عل إطلاق حرية الاسرى » والحافظة على قلاع ملكة بيت المقددس . 
وغير هذا وتلك من لزان التى قد تعود على المسحية بالفائدة » خاصة بعدالخاف 
الذى نشب بين ساطان حلب ومن بيدثم الساطة ق مغر . نس ةيد ذلك 
الناطان جنوده» استولى على دمشق وبعض القلاع الداخلة ضمن ممتاكات مصر. 
يقال إنه يعتدمالتوجه إلى الديار المصرية للانتقام ا ا ا 
[ صووا ]| والاستيلاء عليها إن أمكنه ذلك . فوفتا لهذه الاعتيارات » وما 
يعمل فى تفوسنا مق شفقة عل ما ءانه الأراضى المقدسة التى جتنا لاتجدتهاء 
للا تعر به من ألم حيال أسرانا » ومع إقناع الكثيرين لنا بالبقاء قترة أخرى 
ف هذه البلاد » أثرنا ا سفرثا حى لا زرك أسرانا معرضين لل هذه 
الاخطار الجسيمة . ولكننا قررنا [ يفاد شقيقينا العزيزينكونت بواتييهوكونت 
ايو إلى فرنسا لواساة والدتنا العريرة وجميع أفراد الملكة . 

وإنا لنهيب بكل مسيعى متحمس للحملة الى دعونا إلييا » وب أنتم خاصة» 
أن تعملوا على استّرداد الاراضى القدسة التى حب اعتبارها ملكا خاصا !5 3 . 
لقد سبقنا م إلى خدمة الله» فتعالوا واتحدوا معنا . ومع ألم تملون متأخرن؛ 
فان المولى سوف >ساز 3 أحسن الجزاء » مثلم مثل الزراع الذين عسوا فى 
الكرمة فى نهاية اليوم وجازاتم رب الكرمة مثل ما جازى به الذين عساوا 


(1) تكشف هذه العبارة عن الأهداف الأقيقية خلة لويس على مصر. 


مب 5[4؟ سم 


طوال النهار ''2 . ومنوف ثثال من ضر منسكم أو ببعث بنجدات خلال فثرة 
إقامتنا هنا رضاء الله » فضلا عن الامتيازات الاخرى الممنوحة لاصليبيين ‏ . 
فإلىكل من توحى إليه الإرادة الاابية بالحضور أو إمدادنا بنجداتء أن يعدعدته 
لقب أبزيل أو عاو القادميق< أها الذين سوف لا يتسى لمم الاستعداد السفر 
فى هذه الدفعة » فعليهم أن بهيئوا أتفسبم لين حاول عياك القديس يوحنا" . 
لذ ف الله تطلت 21 2ه . وإن كل تأخير سيير قب اعايه عواقب. وغيفة . 
فلا000 .لأ .!! لأؤمترن ٠‏ قدموا نا يد المساعية . 7 لوا من أسلاء 
طاليين من ا مولى أن ببسط سلطاننا على كل هذه الأراضى» بدعاتكم الذى سيكون 
خير عون لناء تمن الخطاة » على بلوغ هدفنا . 


حرن كان شب كير .ولا | ميلادية. »| ص 1 ] 


(1) أنظر الكتاب القدس ب الميد الجديد ‏ اميل مى: الامعاح الب ” 


. فها يتعلق بهذه الامتيازات راجم س هدو ؟5 من هذا الكتاب‎ )١( 


ات 5 : : 1 4 .ل 5 -5ظ 1 
(9© يتفق وقوع هذا العيد فى الوم اخامس والمسر ين من شور يونيو من تل عاق 


جدول 


توأريخ الجحة 


0 1 


هذا الملحق يعرض تواريخ الخلة مرتبة ترتيبا زمنيا منذ قيامها من فرئسا إلى 
حين مغادرة فلول قواتما الآراضى المصرية متجبة صوب عدكا . وقد حرصنا 
على ذكر اليوم والتاريخ الحجرى وما يقابله بالميلادى ؛ أو العسكس » أمام كل 
مناسية كما هو مبين بالجدول؛ معنم دين فى ذلك على حكتاى فستفلد ماهار 
#علطمكة هلمعدونوت8ا والكولونيل هيح بّنهة امدماه© » وكذلك التوفيقات 
الإلهاميةلاحد مختار . وقد ناقشنا التواريخ التى اختلفت الروايات من إسلامية 
ومسبيجية حولها فى الحواثى اتى تأتى بعد الجداول؛ أما تلك التى سيق مناقشتهافى 
4 الكتاب فقد | كتفينا بإحالة القارىء [ليها . وأخيرا فإن نظرة سريعة على . 
هذا الجدول تعطى القارىء فسكرة واضحة عن صليبية لويس التاسع الأولوأم 
أحدنا. ١‏ 


ليدم | التاريط لجرا أ اباك اللاي القلامة 


0 6جمادى الآولى 14 م؟ أغسطن معو( احار لويس التاسع والصليبيين 
من ميتاء اجمورت بيثر نسا إلى 
الثرق . 
اليس 1< « 545 لا! سبتمبر مم١(‏ | وصول الفر إلى ميناء الغسون 
بقبرص . 
5 أبريل 1١49‏ | مغادرة الصالم أيوب دمشق إلى 


الاثذين ترم 141 


الذيار المدسسرية عندها بلع" 
حركة اأفراج . 
الاربعاء '"'' | بار عرم 147 ')| 1١‏ مايو 44« | دخول حسام الدين القاهرة تائيا 


بها عن الصالم أيوب . 
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لير 8494| 


زول الماح أبوب بأثموم 
طناح ليكون قيالة الفرنج عند 
وصوكم إلى الشاطىء المصرى. 
يداد امالك القن شي وباك 
الرحيل من قبرص إلى مصر.. 


برص قاصدىن مص . ا 
لكر إقامسة الجيش الصلبى 


برص . 


وصول الاسطول الصليى قبالة 


البرا لغربى لدمياط 


- تزرول ألفر ج إلى ألمر الغرى 
لدمياط . 


5 وقوع مناوشات طفيفة بان 
- م'أدرة فخر الدين و اعسكر البر 
الغربى إلى ار اأشرقى 

5 ا لهال من دمياط . 

- أسايلاء الفرنج على المدينة 00 5 
-ورود بطاقة إلى-صسام الدين نائب 
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الثلاماء 
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التاريخ اطشجرى 


علا صفر 410" 


000000 الاول 
71 


11 ربيع الآول 


55 / 


1١‏ م الآرال 
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بيع الثاويعب أ 


0 1 ه١‎ 8 


م د 


م يتنا بلهبالميلادى المناسبة 


السلطية بالقاهرة عور اسقلاء 
الفر ننج على المدينة . 

م ».نيو و94( | نزول الصالح أيوب والعسا كر 

1 الاسلامية مد ينة المنصورة 5 
مم بوتيو" و4 !| دخول جم_ال الدين بن يغمور 
٠‏ دمشق نائيا بها عنالصالح ايوب. 
4" رنيو 11549 ورود كتأب من مصر إلى بعض 
رفاق المؤرخ ابن أ فى شأمةبدمشق 
عن أستيلاء الفر فج على دمياط 20 
م بونيو 4وع#9(اخطاب بعث به أحن الصليبيان » 
ويدعى جأن دى بومون» من 
دمياط إلى صدبرق له بشرنسأ حول 

استيلاء الفرنج على المدينة . 


م يوليو وعم( أو صول ع من أسرىالفر إل القاهرة. 


دبع الثابى- ظ بير هعم أوصولهممن] مر ىاافر + إلىالقاهرة . 


٠‏ يوليو 45؟! يضرا و من أسرى الف ريج [لى 


م54 ١م‏ 0 وصول و"ا من أسرى الفر يج إلى 
اذاه 2+ 


مه 0ه أوصول مغ من أسرى الفرتم إلى 
القاأهرة 5 


بحت ١‏ لتكت 


اليو التاريخ المجرى - | مارت مايقابله بالميلادى المناأسة 


معة 3 ربيع الثبى0> 3 طن 45 إررود الخير إلى مصر بأستتيلاء جند دمشق 


الاحد ماجادىالأول/:1] و ١ه‏ « ع ا 


الثلاماء ١‏ إجمادى الثالىبع+ 1 سيتمير 3 وصو 5 بو نيقأس رئيس أ ساقفة كاتتربرى 
إإلى| تجائرا معلناخير أ متلاك الفر نهدمياط. 


الآرة 8 أة 1 نر هاعم 5 5 2 التشار ار أسكيادء الفر نم علىدمياط ف 

ظ | دراب الل, ورم د (عيدالقد نس ميشيل,). 
خصسة ١9‏ رجت 511 ا كر 0 أوصول رومن 4 افرش إلى القاهرة. 
[احد 8 << د الى )ارا ١‏ > ار ل الفراس رفت بآ1: لو عل راس 


ددة الل دمياط قادما م قرنسأ 8 


ألسيت “و١‏ شميانبع + 8 9 بوفير 198 رجف الفر تج #ن دمناط جنوبأ صو با 


العاصة 3 
الاحد - بالاصفر - 5 3 اترلوو ولا ة إقامة الفر مج بد مياط هد استيلا”هم 
السيت 11> أوشير 1145 مالل سوين زر زحقهم جنو وبا بأصروب ا 


الاثنين رأى 1 شعان 7+ ا" وثمير |١١69‏ وفأة املك الصاح أيوب بالمنصورة . 


اليس لل هاه م5 مه ١‏ المحليف المسكر بالقاهر 5 عند الا مدير 
حسام ألدين للمعظم وران كأ . 


الاثنين ذا < اهم 54 ١ه‏ ١ه‏ أورودالاامر إلى القاهرة من المعسكر 
بالنصورة بدعا الخطا. 5 أجمعة النالية 
(ه؟ شعيان) لللحجلم بعك الدعاى ليدم ببة 03 
و يتفض إعه عل 3 ألد رام والد ناير 
| يعلد إسم أية.. 
2 م ري يس سس سي اس مد سات بن ل ا 


2 0 - 


اليس 4م شعبان07؛ + * "| ؟ دسمير 1949 | وصول الفلرنج فارسكور . 
الجعة هم شعيان 0< |“ ديسمبر 49( | ورودكتاب إلى القاهرة من 
٠‏ "لكر الكساذت الصورةنانا 
الناس عل الجراد ضد الغزاة . 
الأربعاء 9" ورمضان407 13م ديسمبر 86( | - معركة بين المصريين والفرنج 
فما بينفارسكور وشارمساح. 
- نزول الفرتم على شارمساح . 
الثلاثاء |70 رمضان40> | ) ديسمبرو؛؟١‏ | وصول الفرنح البرمون . 
|أمنيت ١ارمطانن40"'‏ م١‏ دسمبر 4؟! | - قيام توران شاءمنكيفا قاصداً 
! | 


الثلاماء 4 رمضان /341 |١؟‏ ديسمير 184 | - وصول الفر الى بحر 
أثكوم (19). 
- اليش الصرىيشن #وما على 
الفرج ثمالى بحر أ توم . 
اليس 5 رمضان 41" | "ا" ديسمثر (١49‏ | ذهاب + من خيالةالف رتم إلى البر 
الذى فيه المسلمون» وإخبارم 
إياثم بضائقة الفبرتم لتفأد. 
مؤوتتهم . 
اجدمة رمضات 407+ | ؛؟ ديسمبر 1544 | وصصول المعظم عانة فى طريقسه 
إلى مصر . 
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مايقابله بالمملادى 


المناسية 


دلسمير |1١49‏ توم آخر قام به المسلدون على 


/الا دلسمير 494؟1 
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ال طابر .مم١‏ 


/ا؟ اير ٠هث!‏ 


الفرتم ثمالى بحر أشموم . 

فادرة تررات كاه وانة فاه دآ 

دمغلق” 

وصول تو رأن شاه القصير. 

- 11 انون يرون أحد كبار 
الفرتممن أقارب املك لوبس» 
لك خارل 75 يا مو . 

- وصولتورأنشأه دمشق20, 

سقوط الطيائر فى مصر بوصول 


المحظم دمشق 


أستيلاء المسلدين على سفينة حر بية 
الفرنج فيبا ٠١‏ رجل . 
تسوب معسركة بين الأسلمين 
والصليبيين ثمالى بحر أشموم . 
وصول 07د من أسرى الفر نج إلى 
الفأهرة . 

معسركة بين المسليين والمسوحيين 


أنتبت با تار المسلين حر قم 


يوم 


الثلاثاء 


الاثنين 


الثلاثاء 


- 


لتاريخ المجرى | مايقابله باليلادى | القاسية 000 


م مة () للعدو. 


5 شوال7)+ 4" 


١‏ فبراير 1 مغادرة توران شاه دمشققاصدا 
مصر . 

ع ذو القعدة نعو | 7 فراير ٠ه؟ل‏ | اجتماع عق ده املك الفرنمى 
| وكبار رجال جيشه تقرر فيه 
بور الفرنج بحر أشموم فى 

صيظ اليوم اكالى '0/7 
ذو القعمدةبع 100 م فساير .ه98 [- عبور الفرئج حر أشموم 

( جر الثلاماء ) : 

ظ - موقعة المنصورة الآولى ( من 
العا البالك حت المساء ). 
ا ابطافة بل القاهرة غن 
اشتداد القعال بين المسلمين 
اما 
- باب التصسسر بالقاهرة يظل 
مفتوحا طيلة ليل الشلاماء 


1 


أبخول المروعن فق الرقية 
اذ كورة. ٠‏ 
ه ذو القعدة 40 | و فعراير ١١5١‏ موررة البشرى ]ل القاهر ةيا لنصر 
على القرئج فى وقعة الثلاثاء . 


اح جمس 1 


اليوم | التاريخ لد 7" 
اجمعة إن ذو القعمدة 40+ 
الاحد |د, ذو القعدةبع+ 
الاربعاء 5 ذو القمدة 014) 
أجعة 1 ووالقعدة ب (580) 
الاثنين | وذوالحجة بغ> 
الشلاماء اذو المجة 417+ 


الثلاثاء(؟ ؟) أحذو المجة 9غ( ؟) 


اجعمة -؟ ذوالحجة 49> 


الثلاماء [نحرمم4): (61) 


| يقابله بالملادى‎ ١ 


الناسية 


جدد القتال بين ألفر شين جنون 


. 
بحر أعوم . 


7 فيراير ”| -وصول تورآن شأهالصالحية 5 


-إعلان موت الالح ابره 


رسميا (7؟) 


ا قبراير .وم || تولى توران شاه ملك مصر. 


كا قراير 


ب مارس .#6 
م مارس .هب١‏ 


1 مارس ”1 


١‏ أبريل .ها 


ه أبريل ١6ما‏ ؤ 


. وصول تورأن شاه امخصورة‎ ١! ٠ 


نشوب معركة كرية بينالسلمين 
والفرنج انتهت بانتصار الفر سح . 
إقرار توران شأه حسام الدين 
نابة لطن بالقاهرة . 
شوب معركة بحرية أخرى .بين 
السلين و الفر نج انتتصر فيبأ 
الممااوة: 

الفر نج عدون الحمدة التراجسع 
العام من المنصورة إلى قاعدتهم 
بدمياط . 

تراجع الفرنج من التصورة إلى 
دمياط . 


ووم ب 


اليوم التاريخ اطشجرى 7 شابله بالميلادى المناسية 
الآر بعاء "ا ترم م4 5 أبريل .0؟! -كارثة فارسكو ر(صاحالأربعاء). 


أسراللك الفر نسى لو يس التاسع . 
السبت | ورم م4د | وأريل .هب |المعظم يعزل حسام الدين عن 
نيابة القاهرة » وصحل محله الامير 

' ْ ال الدين أقوش التجمى . 
الازبعاء | غرةام .+ | ٠١‏ أبريل 1١5١‏ | وصول غفارة لويس:التاسع إلى 
دمشق 4 وفى التى أرسلباالمعظم 


مع كتاب لدإلى نائيه أبن بغموز 


يبشره فيه بالنصر على الفرنج . 
اللاحود ٠‏ حرم م354 |4" أبريل ١»‏ | دول عامة الناس بدمشق كنوسة 
م بقصد هدمبا عندما ذاع 

خير انتصارالمصريين على اافر نج 
اليس و عرم ميد | ىمء أبريل .هم( | وصول السفينة التى كانت تقل 
ؤ بعض أسرى الفرنج ومن بينهم 

جوانفيل إلى فارسكور . 
الاثثنين م غعرم م54 | ؟ مايو .ه١١‏ |_توجه ججمالالدين بن واصل من 
القاهرة إلى المعسكر ا أانصورة 
كاهدة استرداد المصريين * 
لمديئة دمياط . 

|-ثورة الماليك البحرية واغتيال 


المعظم توران شاه . (؟؟) 


شف © 


ابيع ١‏ التاريم مجر | ها رقاباك بالملادن المناسية 


اليس ١‏ صفر 4+ 0 م نو و.ه«ا! وصول بأمقتل المعظم إلىد مشق. 


ألسيث(؟ | #اصفر م؛»> |برمايو .ه؟١‏ |-إستردادالصريينمدينة دمياط. 
ؤ الا سيا الاك اث لني 
ا د بعض كيار الأسرىهن الفرنج. 
الاحدلعم) ظ عو صقر معد | م ماس .وبر عار لويس وفاول قراته من 
ظ 00 ”5 
أمعة 5 وصفر ميد اعزماي .مسو |-وصول القوات المصرية المظفرة 
ا إلى الثاهرة عائدة من دمياط. 


سام ملو 1 الجش الصليرى ماوزمأ 


أ 
ا | إلعكا. 


177 ا 0000 


سس لالم ب 


حواثى اللحق الرايع 
الخاص درل توأريخ الخ-لة 


(1) ذكر ابن واصل (مفرج الكروب ج ؟ لوحة هه* ب ) أن ا« بحرم 541 هم 
يوافق يوم الثلاثاء » ولكن 1ا كان أول الحرم من هذه السنة يوافق الجمةحسها يتضح من 
كتابى فستنفلد مذهلر والتوفيقات الإلامية » فيقم /1؟ منه يوم الأربماء لا الثلاثاء . وقد ذكر 
أو شامة ( تراجم رجال القرئين ص *186.) وكذا العيى ( عقد انان ج 1١68‏ قسم ؟ لوحة 
)فى مناسية أخرىئااء فى بوم الأثثين ؛ حرم 5437 ه غادر الصالم أبوب دمشققاصدا 
مصر » وعلى هذا الأساس يقم لالا محرم من هذه السئة بوم الاأربماء لا الثلاثاء » مما يتفق 
وتقدير كل من فستتفلد والتوفيقات الإهامية ربالتالى خطاً ابن واصل . 

(؟) ذكر ابن واصل ( مفرج الكروب ج » لوحة هه8 ب ) أن حيام الدين وصل 
الفاهرة بوم 1؟ محرم 5417 هاء بِإنا ذحكر الذهى ( تاريخ الاسلام - مخطوط بدار 
الكتب بدقم ١409‏ تاريخ) فى حوادث عام 511 ه لمت كلمة « اود » أن ذلك كان 
فى * محرم/ 18 ابديل . ومن ميل إلى ترجيح رواية ابن واصل لأنه عاصر أحداث 
ال 700 

(؟).ذكر ابن واسل ( مفرج الكروب ج ؟ أوحة هه* ب » أن هذه للناسية كانت 

يوم الاثنين * صفر 541 هء ولما كان أول صفر يقع يوم الأحد دسب دور قستتقلك 
والتوفيقات الإلهامية ؛ فيكون ” منه مواتا يوم الثلاثاء لا الاثنين . ويؤيد هذا ما أجمت 
عليه غالية مراجع الخلة من أن وصول الفرنج قبالة دمياط كان يوم اللجمة افر بونزوخقم 
إلى البر الغربى يوم السبت ١؟‏ منه » واستيلاءثم على المدينة يوم الأحد 59 صفر من هذه 
الدنة . انظر سوم حاشية ا وص ١٠١٠١‏ حاشية ١‏ وص 5 ١١‏ حاشية ؟ من هذا السكتاب. 

(؛) أنظر ص ١م‏ حاشية ه من هذا الكتاب . 

(0) أنظر ص ملم حاشية ؟ من هذا الكتاب . 

(3) فحكر ابن واصل ( مفرج السكروب ج ؟ لوحة 5ه )١‏ أن الفسرنج وصاوا 
قبالة دمياط يوم اليس ٠١‏ صفر » بينها أجمت الراجم الأخرى » هن عرية وأوروبية » أن 
ذلك كان يوم الجمة ٠١‏ منه . والرواية الثاية هى الصواب لان مستبل صفر بوافق الأحد 


حسب دير فمتتقلد » فيقم ٠١‏ منه يوم الجمقوليس يوم الخيس. هذا وقد ذكر ابن واصل 


بت لإ اب 


تقسه ( نفس اأرجع والطازء أوحة دمع | صسدبن ) أن نزول الفرنج إلى البر ألثر بى لدمياط 
كان يوم اأسبت (؟ صفر » واستيلاءهم على المدينة كان يوم الالحد ؟ ا مله ع هما يؤيد أن 

٠؟‏ صف يوافق يوم الحمة لا اليس ٠‏ 

(؟)أنظر ص كم حاشية ؟ من هذا الكتاب . 

(4) أنظر ص ٠٠١‏ حاشية ١‏ من عذا الكتاب ٠‏ 

(1 أقار س دهء (حاشية ؟ من هذا الكتاب . 

)٠١‏ ما يؤسف له أن أبا شامة لم يورد نس هذا السكتاب » وااكضى بذ كر مض.ونه. 
راجم تراجم رجال القرنين صن 185 . 

١و‏ 0ن اسل بترت التكروب + + لوحة ,ا م ١‏ زلق) آن نكن اولئكالفرنج 
كان يومى أدبت ٠‏ روم الثاتى والاثنين دبيم الثاني 549 ه . ولا كانمستهل ربدمالثاتى : 
إوافق يوم الأربماء حسب تقدين فستتفلد » فيكون خامسه مواتقا يوم الالحد وستمابعه يوم 
الثلاثاء ٠.‏ ولماكان المؤرخ والكد د لكين .وفك لامك الترى ١‏ ا يرضح فاه 
0190195911181 ار ار ا ه درك الثاق 419 ده وصل القساهرة 9 من أسرى 
الفرئج » وق يوم ا وج مر لفان سي امسلا كرد العلل صسدا آنا 
(ابن واصل ب ؟ لوحة /اه* ب) » فإنه يتضيج بذاك أن هو“ ربيمالثانى يوافقان يو ىالأحد 
والثلاثاء وليس السبت والاثتت . 

(؟١)‏ أظر الحاشية الشابقة , 

(؟١)‏ راجم ص ؟# (حاشية ١‏ من هذا الكتاب . 

. من هذا الكتاب‎ (١ حاشية‎ ١ راجم ص ه‎ )١4( 

(16) راجم ص 44 داح4 من هذا الكتاب . 

)١«‏ ذكر ابن واصل ( مفرج الكروب ج ؟ لوحة 854 ب ) أن هذه الوقعة كانت 
وم الثلاثاء مشبل رمفان 341 هء ولكن حسب ققدي فستقاد يقسيع أول رمضان يوم 
الأريناء . واءل هذا هو الصواب لأنه يتفق والتماسل الزمنى لتواريخ الخلة » وما ذكرءابن 
واصل اسه ( مقرج الكروب + ؟ لودة 54" ! ) وكذلك المينى ( عقد الجان ج ١8‏ 
قم ؟ لوحة 05* ) والقربزى ( الاوك ج ١‏ قسم اص 845 و 85١‏ ) فى مناسبة 
أخرى من أن قيام المعظ, من حصن كيفا قاصدا مصر كان يوم السيت ١١‏ رمضان 341 » 


ما فق و تقدير ةئفاد والتوفيقات الإلحامية . وعلي 55 الأساس يكون أول رمضان مواقا 


ووم لس 


يوم الأربماء ل الثلاماء . -- هذا ويلاحظ أن ابن واصل قد أخطأ فى تحديد الأأيام الخاصه 
بالا حداث التى وقعت بفية شهر رمضان » فذكر أن ٠‏ رمضان يقع يوم الاأثتين و ١5‏ منه 
يقع يوم الأربماء و ١1‏ ليم يوم| خيس و١‏ ؟ يوم الأحد و 8؟ يوم الاثنين و 55 يوم 
الثلاثاء . أنظر مفرج السكروب ج ؟ لوحة 834 ب سب #586 أء 

. من هذا الكتاب‎ ١ ح‎ ١ أنظر ص /ا؛‎ )١0( 

. أنظر ص 4ح آمن هرا الكتاب‎ )١8( 

(9) أنظر ص مغ دح ؟من هذا الكتاب . 

اكات الرواءة الالال لول تاريخ وصوك النظم 5001002 
شاءة ( تراجم رجال القرتين ص ١8#‏ ) وابن واضل (مفرج الكروب ج ؟ أوحة 518 )١‏ 
أن ذلك كان يوم 55 رمضارت 5141م / ه ينابر 0ه؟١م‏ » وفى 7٠١‏ رممان 341 / 
/ا؟ ديسمير ١749‏ تقلا عن ن العيتى ( عقد احمان ح ١8‏ قدم ؟ لوحة اه »وف 58 
رمضان / 4 ينابي حسما ذكر الريزى (المطط جح ؟ س 5*؟) » وى ٠‏ منه / 5 
يثاير وذقا لرواية ابن الجوزى ( هرآة الزمان ج 8 لوح زه ) وكذلك أبى الاسن (النيل 
الصاق - ١‏ ورقة 4# )١‏ والنويرى ( نمهاية الأرب + 07؟ لوحة 58 ) وابن المزرى 
( ماخص تاريخ الاسلام ورقة 7/44 ) واافريزى ( الخطط + وص ١؟؟)‏ وقدأخذنا 
بالرواية الأولى لها لمؤرخين عاصر ات 101 ركنن قافا اف أيا شامة ب 
توحودا بدمقق ذن_ذاك المين ٠‏ 


(9؟) ذكر اب 


بن واصل أن 4 شوال يع يرم 1 مايا الاار ا ل أنظن ( شرج 
الكروب ج ؟ لوحة ه85 ب ) 0-7 ٠‏ لا نان أول شوال 541 ه يوافق الخمصة 
حسب تقدين فمتتفلد مأهار » فمكون ر أبعه موافقا الاثئين وسابعه اليس - يويك هذأنا 
ذكره اين واصل نقسه ( مفررج الكروب تقس الزء واللوحة ) من أنه قى يوم اليس ١4‏ 
شوال 9غ ه نشيت معركة بين المصريين والفر نج »وفى يوم أشعة 1١‏ منه وصل 51 من 
أسرى الفر نج إلى القاهرة * وفى يوم اليس ١؟‏ منه نشيت معركة ثانية بين الطرفين أنقصر 
فيها المسامون ٠‏ 


(,) قال ابن واصل إن هذه الوقمة كانت يوم الجميى ١؟‏ شوال لاعده. أنظر (مفرج 


2529 


الكروب نفس الحز 5 والأومة ( 5 يمثما ا قال 0 0 المماط 2 (ص ١؟‏ 42 انها لحقءنت 


14 5 ل 5 5 5 5 5 
يوم اليس 58 منه ء ورواية ابن واصل هي الصو اب لأن مستبل شواك يوافق يوم اجعة 


سس الو فاه 3-7 


حسب تقدين فستتفلد والتوفيقات الإطامية » فيكون ١؟‏ منه ‏ وايس ؟*؟ - هو الذى 
يوافق تركو اليس : 

(9؟) اارمة جعها رمات وهى نوع من ساكب البحر العظيمة . وقد ذكرها أبن الا ثير 
تحت حوادث سنة 514 ه فى صدد اللكلام عن جملة جان دى برين على مصر فقال : 
٠٠. «‏ واتفق فى تلك المال أنه وصل اليوم مركب كير للفرنج من أعظم المرا كب يسمى ' 
حميمة ودوله عدة حرأقات تحميه “ والميع ملوءة من اليرة والسلاح وما يحتاجوك [أيه » . 
2 تاريخ الكامل ( طبمة بولاق 1540 م ) ج؟١‏ س 183 .راجم أيضًا ميخائيلعواد: 
الاق بلاد الروع والا!! اصن 4٠‏ عاهية ا 

(4؟) اختلف حكتاب الماءين حول تاريخ منادرة توران شاه دمشق . تقال التويرى 
( نباية الاأرب ب 7؟ أوحة 1 ) إنه غادرها فى 0 ؟ شوال / ١؟‏ ينامر * وقال كل من بى 
شاءة ( تراجم رجال الفرنين س ١8‏ ) والفريزى (الحطط ج ١‏ ص ١؟5)‏ إن ذلك كان 
فى 2؟ شوال ١/‏ فبرار “ وذكر العيتى ( عقد لجان ج ١6‏ قسم ؟ لوحة 8.1 ) وكذلك 
المريزى (السلوك ج ١‏ قسم؟ ص امم ) أنه كاك فى 1؟ شوال / ؟ فيرابر . وقد 
أخذنا برواية أنى شامة الذى كان مقيما بدمشق وقتذاك باعتبارها أقوى الروايات الثشلاث 
وأرجحبا : : ش 

(9؟) رأجع س؟7١ح‏ * من هذا الكتاب. ئ 

5 اذكريياين واصل ( مفرج الشكروت +؟ اوحة 30+ أ) وكذالك الف ريزى ( الاوك 
ج ١‏ قسم برص «ه# ء المطاط ى ١‏ ص 5-7 ( أن موت المب_الح أعان فى 5 من ذىق 
القمدة | ٠١‏ فبراير.؟ بتها روى اللواتى ( تمفة الأحباب قم ١‏ لوحة و“ ) أن ذلك كان 
فى أزرمله / ”٠‏ قبرأير . وقد أخذ نا بزواية ابن واصل امؤرخالعاصر لأحداث هذمالفترة. 

(17؟) تضاربت الأقوالك حول تاريخ تولى العظم ملك مصر.فقد ذكرابن دقاق (اطوهر 
الدين ورقة ٠١4‏ ) أنه تولى اللك فى ؟ ١‏ من ذى القمدة اده 16 قرابر 0٠20ام.‏ 
وذحك ركل من القرماتى ( اخيار الدول ورقة 16 ب) وبوسف اللواتى ( تمفة الأحباب قسم 
١‏ لوحة 7١‏ ) أن ذلك كان فى 1١‏ منه / 7 فبرابر ء وقل اامصاى ( سمط|انجومالموالى 
ورقة ة8؟ ) إنه كان فى أول المحرم 48 ه / ه أبريل ١6١1م‏ . وبعقسارنة هذه 
التواريخ يتضح أنه ليس من الءقول أن يتربع المظم على عرش مصر فى 4 ١‏ من ذى القمدة 
قبل وصوله الديار اللصرية » كا أتنا نستيمد الرأي القائل يتوليه ملك مصر فى مستول الحرم 


2 3 


الى 35 قرابة شور وتصفف من مقدمةه إليها ٠‏ وقد أخذ نابالرواية الثانية القابلة بتوليه للك رن 


من ذى القمدة » أى بعد ثلاثة أيام من وصوله الصالمية وإعلان موت اأصالح أيوب . 
(4؟) تختلف الرواية الاسلامية حول تاريخ وصول الءثلم النصورة . ققد قال ابن أييك 
(كتز الدرر ج لا وزقة م9" ) نه وصلبانى 4 ١‏ من ذى القعدة / 18 فبرابر وذكن 
كل من النويرى (نهابة الأرب ب1؟ أوسة 4) والاسداقى ( اطائف أخبار الأول سه؟١)‏ 
أن ذلك كان فى ١9‏ منه / ١؟‏ فبراير » بها ذكر أبو شامة ( تراجم رجال القرنين عن 
عو ذ) أندكان فى وامته/ ؟؟ قبراير » وق خطط القريزى ( لاص (58 )15 مله/ 
؟ فبرابر ء وفى مخطوط صرعى بن يوسف ( أنزهة الناظرين ورقة هم؟؟ ) 3 منه . 
ويذحكر ابن واصل ( مفرج الكروب + ؟ لوحة 519* ب) أن تاريخ وصوله هو ١١‏ 
ن ذى القمدة // ٠؟‏ فبرايد » ويؤيده فى ذلك المى ( عقد المان ج ١8‏ قسم ؟ لوحصة 


من 


4 ) والسيرى.( مالك الابصار ج /1؟ قسم م لوحة :لا؟ ) وأبو القداء ( امختصر دم 
ص ١١9‏ )وابن الوردى١ية‏ الختصر + ؟ ص ؟85١)والقريزى‏ (الخطط ح؟ س5 ؟؟). 
ومن تس روايتياة راصل ؛ ثامة وآلة مويق لكدة المتل عند وكا وله المنصورة 2 
جرت بينهها مباءئات فى العلوم والآداب حسيا ذاكر الؤاف فى كتابه » ما مجمل تاريخه أقرب 
لالص ديق من امراك اول د ب 

(5؟) ذكر ابن واصل ( مفرج السكروب + ؟ لوحة 14م ب ) أن هذه الممركة كانت 
5 210 كتذسياللس ؟ والماراك أن التاسى من ذى المجة ,بوافق بوم الثلاثاء لا الاثنين » 
أن عاد يع بوم الاثنين سب قدير فتفلد م خاصةوأن ابن واصل نفسه ذكر فى مناسية 
أذرى (نفس امرجم واكم أنه فى نوم الجّمة 5؟ مئذى! اجة > مأعد الفر نج 
العدة للتراجم المام من النصورة إلى دمياط ء, الاامي الذى يوضم خطأء السابق * 

(0) ذكر ابن واصل ( فرج الكروب تقس المزء والاوحة ) أن هذه الوقءة كانت 
نوم 5 من ذى الحجة 341 ه ء ويزبده فى ذل ككل من القريزى ( الأطط جح لاس »؟»«) 
والعينى ( عقد الخان حم( قسم »الوحة 0 ؛ أما ابن أيك( كير الدرر حلا ورقةهةلام) 
فقول إنبا كانت يوم الاتنين ؟؟ من ذى الحجة 511 م / 4؟ مارس 156٠١‏ م. ولصسل 
الرواية الاأولى مى الصواب » إذ ليس من العقول أن بثتبك الفر نج فى ممركة مع الصريين فى 
وقت كان دبيب اليأس قد دب فى تقوسيم وكاتوا يتمدو ن للا نسحاب من المتصورة إلى ماكز 


فى «ميسساط . 


3 


ف 00 


(1؟) نهار من هة| ح # من هذا الكتاب 5 


فق راجم ص 5»:» ح١‏ من هذا السكتاب : 


فقة ذكر ابن واصل ( مفرج الكروب + ؟ أوحة 10" به ) أن هذه الوادث 
وقمت فى أيام الجعة * صفر وألسيت رابعه والخيس تسمه . ولا كان أول صضر يوافق يوم 
اين حسب تقدير فستنفلد والتوفيقات الإلامية »فيقع ثالثه يوم الست ورابعه يوم الالحسد 
وتاسمه يوم الجمة. وما يثيت خملا ابن واصل وبالتالى صحة التقدير ااسابق » ما ذكره جال 
لين قسة ( مفرج الكروب ب؟ لوحة 9لا؟ ) دن أنه فى يوم الاثنين 14 رم 5144م 
توحه عو اءن القادرة إلى التصورة لشاهدة نتم دمياط » وما قاله العمرى فى مناسية اخدرى 


( مالك الابصار ج 1؟ قسم لوة ع0ا؟ ) من أن المساكر الصرية وصاتالفادرةقادمة 


من دمياط يوم الجمة به صفى وليس يوم اليس 5 منه . 


الملحق الخامس 


همه 


لنت 
أسماء مشاهير المسلمين والصليبيين المشتركين فى الملة ومن عاصرمم من . 


المسلين فى مصر من ورد ذكرثم فى مصادر الكتاب ضنبة ترتيا أعديا” 


د ندا ضا 


-1١‏ آسماء السلمين 


الاسعد شرف الدين الفائزى ( القاضى ‏ من رجال المعظم توران شاه ) 
الابجد حسن بن الناصر داود ز املك ( 

اوسرد بن الناصر داود ( املك ) 

بدر الدين يوسف بن الحسن السنجارى ( قاضى مصر والوجه القبلى ) 

مراء الدين بن امميزى ( الفقيه ) 

5 الدين زهير ( القاضى كاتب المملكة الصالحية ) 

تاج الدين المعروف بابن بنت الاعز ( القاضى ) 

جمال الدين أقوش النجمى الصالحى ( من أعراء الصالح أيوب ) 

جمال الدين بن واصل ( قاضى حماه وأعبالها ) 

عال الدين م الس لك 7 0 0 لظا ران ظاء) 
جمال الدين حسن الصالحى ( الطواشى ‏ مقدم الحلقة والماليك البحرية ) 
جمال الدين ححى بن مطروح ( الشاعر والامير الصاحب ) 

جوهر الخادم ( من خدم المعظم توران شاه ) 

حسام الدين مد بن أنى على اله _ذبانى ( الآمير ‏ نائب الساطنة بالديار 
المصرية ) 

الدمياطى ( من مماليك الآامير فخر الدين ) 

الرشين المدروق بأى حليفة ( من أطباء الصالح أيوب ) 

رشيد الدين ( الطواثى ‏ من نخدم الصالح أيوب ) 


ركن الدين وار سس الندقدارى الصالحى ( من أمراء الصالم أوب ) 


سد اوعس ل 


ذين الدين العاشق ( من مماليك الا“مير حسام الدين ) 

7 5 ادن قرابنا اعون جاندار ( من أمراء الصالح أير ب( 

سراج الدين الآرموى ( الشيخ ‏ من العلياء ) 

سعد بن مسعود بن تاج الدين شيخ الشيو خ بن مويه (أبن عم ال مير 
فخر الدرين ) 

السيف ين الشهباب جلدك ( والى القاهرة ) 

سيف الدرين بن عد لان ( الا“مير ) 

سيف الدين القيمرى ( من أمراء الصالح أبرب القيءرية ) 

سيف الدين يوسف بن الطورى ( الا مير ) 

م الدر عصمة الدين أم خليل الصالححية (الماكة ) 

مس الواص مسر ور ( الطواثى - من غلءان المعظم توران شاه ) 
مس الدين بن تاحل ( الا مير وآلى القلمة ) 

شهاب الدين بن سعد الدين ( من أعراء الصالم أيوب ) 

0 الدين بن شيخ الإسلام ( من أمراء الصالح أوب ) 

شباب الدين رشيد ( الطواشى ( 

صارم الدين أزبك الوزيرى ( من أمراء الصالح أبوب ) 

الصالح نجم الدين أيوب ( املك ) 

صواب السهيل ( من خدم الصالح أبوب ) 

ضياء الدين القيدرى ( منالا“مراء القيدرية) 

اللاهر شادى بن الناصر داود ( لللك ) 


عن الدين أبيبكالتركانى الصالحى (من أمر اه الصالم أيوب) 


سس الالال ا 


عر الدين أببيك الروى ( الا“مير ) 

عز الدين بن اسمار بن ) من الا"مراء الصالحية ) 

عز الدين بن عيد السلام ) الشيخ داهن العلماء ( 

عر ألدين القيمرى 0 من الاثمراء الصالحية ) ١‏ 

العلائى ( أمير بجاس ) 

عاد الدبن بن القطب ( القاضى من العلياء ) 

عماد الدين السامانى ( من العلماء ) 

فارس الدين أقطاى الجامدار ( من الا”مراء الصالحية ) 

فتيم الدين بنآن الحوافر ( رئيس الا“طباء ‏ من أطباء الصالم أيوب ) 
فخر الدين ابراهم بن لقمان ( القاضى تت كائب الإنشاء بالديار المصرية ( 
فخر الدين بن أى ذكرى ( من الاثمراء الصالحية ) 

فخر الدين بن عياد ألدن السكرى ) هن العاماء ( 

فخر الدين حوسان ( هن الاثمرام الصالحية ( 

فخر الدين الطورى (الاأمير ) 

فخر الدين يوسف بن شيخ الشبيوخ ( الا'مير أتابك العسكر ) 
القاهر عبد الملك ( املك أخو الملك الناصر داود ) 

مجير ألدبن بن تسارين ) من الأامراء الصالحية ( 

تكدى الدين الجزررى ) الاأمير ) 

المعظم بن الناصر داود ( املك ) 

المعظم غياث الدين توران شأه ) المك) 


لح م1 عب 


معين الدين هبة الله بن أ الزمر بن حثيش ( كاتب المعظم تورآن شاه 
بحصن كيفا ) 

المغيث بن العادل بن الكامل ( املك ) 

المغيث بن عبد العزيز ( الك أخو الناضر داود ) 

موق الدين أبو الفضل الخوى ( من أطباء الصالح أوب ) 

نجم الدين يوسف بن شيخ الاسلام ( من الاأمراء الصالحية ) 


35 00-2 


؟ اب أسيواء الصلييين 3 


638:0 ع«سلسمس1م) 61150 «علجرمعع1م 

(وعمه؟ا عل أتوطسة) جم 06 سبوطسلق 

(5دعتظات20 ع0 ممسمغلف) وجتائمط ع0 قتامامسق 
(صتاءط0'1 «ذباه00نة8) ستاعطل 4 وستمقسوط 

(مسصتعظ عل سأملبيمء3) كقسرم8 04 وتامسوط 

(تمز صق 0 وعسقط) كعتويية 0 ومتجمطن 

(عع67 د20 عل كم 1تتقطن) ممسسوووعط ع1 وعاعقطان 
9118[ ع0 عاضتم 16) عطبيول ع0 فصع ما 
(علعنةاطعه5 ع0 مخصرمء م1) عطعسطع1ه5 06 مدعت 11 
ٍ) لكل '0 عاسصى غ1) 514ل 0 فصعت ناآ 
555 06 عتاء:101 

(عسصعك1 عل لده1) عسصدمتة1 عل عدر 

(بعنعحاة م0 :0ل بومععمة عل م15 

(تعتدلا 06 لسهدة!) مج لكا عل مدر 

أتصوع 0:01 عسصعناة1) ادوع ”0 وعسصع لاوج 
لمق لعأممط) عل وع0نة1 

(لإعسامرطآ عل ع5 10) روصم ع0 كتين"]1 

( ع1«هكةة يحل 0بقعنه"1 ) ملنماة نامل أتدون مم1 

( عطمنسة 0 متابه0 ) عتاععساسلة 0 «تسعمتاعسد0 

( دمالتتلقطان عل ««عطع و6 ) رم 1ل إمقط© ع0 وسعتطء 1و0 
( 1109611 حروى “تمطفننة) ) لد كنك 5ن 1ت عدو 

( قتدمجصع1 ع0 «معنائه) ) وعم سستعصط نل 5دعتاتدون 

( عدعنده8 هآ عل ععنتاسهم ) مسمعت80 هل ع0 و5سعتاييو0 
( لوسيت؟!'0 «عنسه6 ) تجوز 0 ناسو 

( تعتتلتافك8 عل ومدلامه© ) تمتلسن18 عل سوومراك© 

( تنامططتددوقلك8 عل أمنلامعء6 ) عندناه(لسحكمططكطة عل عزمر لام 
( وعستوحدة عل عون امه ) معستوسوة مل كومس اله 
ماأدرصصه'!] حل بتععت 0 «تس٠سياسا‏ مالف 11 سملن 


لاألتلة 0 6115 


(9)حر صنا علي ذكر. الهم ولخنه الأصلية وما يقا يله ىق اللخاثالاوروية المدثة اث قو سين١٠‏ 


ا ا 


( كمسهع حرق 0 اععطه6 ) اسمصههررة 0 مرمرمن 

) لان مط دده !1611 ) عنررمة1 ممؤصمط عسسم التي ) 
( صعدم8 عل .التد6 ) ددمه13 04 دمصتتده] ليد 

( متاتقسصسو2 عل . للننط) ) ستاتقسسيو”ر عل دعسيو [اتنة 
( عتقصما*1 ع0 .للتد ) كععلقدم11 ع0 دعصيو[ [تن»6 

( عقصصة5 مل .للتنا) ) عقصصه5 م0 وعمريسو[ائد 

( «تكأم تدك تد6) صتكزه:1151 دمتده 

( م1 ع0 ذد6 ) مم1 06 كلد 

( سسطاءكلة عل يجن ) سناعكة8 06 كته 

( ستاعط1' 0 ند6 ) سطتاعط1: 0 كنتتد 

( تامتسصوب8 ع0 1ددع ) مم8 م06 كتنر 

( عصدةن) 06 أعده1ة ) عصصوهن ع0 كتعجمل] 

( لإقسصمظ ع0 تتصعط ) برمصصمظ عل كد11 

( ختتامعة لصمرم مل كعبيصط1 ) اتدحمن 1 لددر1 عل ومست 
( اده -أاستو5 ع0 5عسعم8 ) [وط-انتد5 م0 وعيكز 

( عطومع ج180 06 5ع د11 ) عسوسامععدو8 06 وعنيم1] 
( أمعشطل'0 دعيود]1 ) عمددةظ :0 ومتودتر 

( قعنلته1"1 ع0 حاعنة] ) دعسلسماط عل د5متاعتطز 

(ددااا ع1 تعدو د11) مطعننواة 15[ ع0 كسعتك ,قسدة[ 11 مم1 
( ألعأقطنتكاة' عل كعدون1 ) اعأمقطء ك1 ع0 دصمسق 

( 8لنا[نامعتته؟ا عل وعاعن11 ) «بام[عسته]1 00 مك1 
( اعاقه) ع0 كعدومول ) آعاقهن) عل عتجول 

مالتحسامل عل مقط ,سمول 

( ؟تلمسدسفك3[ عل ديوع[ ) أتامدسندمز ع0 وسقطول 

( 5 اعوستهت) ع0 سمعل ) ععلعقتصة6 ع0 قتتقطول 

( أقادها2 ع0 رنوعكل ) إمسه]1 06 وسقاعل 

( “التتسأهآ. عل صونآ. ) عالتحدزهل[ عل وسعطعل 

0٠ 8101501: (‏ حنوءآ ) تامقصمكلة ع0 5تعطعل 

( تقتعللتد5 عل تتصعل ) بجمص التدك ع0 وسمتاول 

( قطدووان8 عل بعك ) كممدكام5 ع0 قسقطعل 


( تعصصعك سململا مل سمعل ) كنصده ولدلا عل مسقطءل 


ل وس لم 


( بإعقتملا ع0 جهع1. ) تعوووم؟ ع0 قمسقلول 

( لإتعلدتا 06 سحعل ) تعله]] 06 ممقطول 

( قصقن0'001 سحعل ) مدعنا ”0 مسصقطاء1 

( تتمصتتنه"! تعول ) ودمستتامط كتقطءل 

( طلقه21ة5 صونل ) حلقة:2ة5 كتتمتلول 

( أتنقطعه) ع0 ستاععمك ) تتتعصدمن عل مستاععول 

( تامتعصمعة 06 لدرونهووه3” ) ممع سود8 06 أسمعومول 
( «مغصد8] 06 لتتيهة:وددكمل ) «مسساصواة ع0 تسجعوعول 

( عصهمه:8 ع0 صوعل ) ستفاعر8 06 وسسمتلول 

( ععصه" 06 1م20 ,15 قتدام.[ ) معصق" عل جزم ع1 ,11 وتؤومآا 
( 165:ه]8ة 06 يعتطتاداة ) بوءآدداة 06 ونطدق3 
اننا 

(ع 086 عامع1] ) وععخة :0 ووامطعكر 

( عامط ) ع0 5ق1مع83 ) اوومط) 6 مه 1مطء از 

011 تلق 81ط) ع0 <ه00 

5951لا يك وعوالفق 

5 01 لتلوظ .1م 

( دسما[لوعة :0 ع«صعاط ) سملو حة ل بمعحوط 

( قتتامتصع8 ع0 جمتآتط8 ) وعمصعلة ع0 وممررتاعطط 
( لإقتعاعدم) عل عممتاتطط ) تإمصاسيه© ع0 ععممتاغاط 
( غ«مكأادملة ع0 ع«رمتلتط!) دمكصوكة ع0 عمدرم تاعطاط 
( لتتعتصذلا ع0 عبروتلتطط ) ا1عتددولة ع وعدرم تأعطط 
( عمعماءع8 ع0 متحاط ) مسوسملواعع8 06 وععرعاط 
( عا[تتدع8 مل متترواط ) ع11أكمئ] عل وعسرورط 
“تتامماع5ععع8 عنعم 1 ,انامح 

تعنامن) ع0 الاممل 

ف 1 

( امن 00 الفط ) جنم عل كسماز 

( بتمسه11 عل طرتفظ ) د5مملصدو!؟ 06 مقط 

( ماعتعصع8 06 لامتقظ ) ل(أعتعصع8 ع0 كسمم 


( اتنامعسصمدعكة ع لتقصع] ) استامعصمدعلة 06 كتتحو 1 


- 


لطعلا مل سسا ) وم تطعزلا عل اأسمدعل 
0ك 00 املاع8 

( لفك ١ل‏ رتل8 ) قدن[فلاعءمةق عل لتمطنل]1 
لكألا 00 ل تتمطء 81 

( مما عل امعطم ا ع7 م1 درم 

( كا مل "ولام ) ملكا عل ا)مطمط 

١‏ عتادك'0 اصطم8 ) وتمالة 0 وععطمط 

0501 م0 جندهامم8 

تووسدة؟؟ م0 تالالا 

لتصوناهل عل 11و11 

( دمآعكلم "ا 0تتامدصح كا ) سداملده5 م00 متمد ركل1 


( تن زنحه1830 ع0 الاعطدر[ ) جاع زسوز8 عل وتتعطتطلا 


المصادر والمراجع 


وا روات أل تتضمن المصادر الاصلةا !زوب الطلير 7 
و المخطوطات . 

سب المصادر الاصلية العربية . 
ل مكار 81 اهبا نار 
ه - المراجع الثانوية العربيية . 


2 المراجم الثانوية ارا 2ه 


اهعم لم 


صر ات لبعض أسماء المجموعات والجلات امار بخية 
الى كثرت الاشارة اليها فى عواشى الكتاب 


.تلنناهآ أصعن0 1 و ممتطعية كمآ .كمة .02 .عم 

عو ه02 عمل :وغطامتآطا8 ,لسعطعلقة ,كمعن 5مك .طذظ 

تأصصة 18 وتلعدم 155010 .أتردظ ,وعططا 

ال لك 4 007 لول #ضاودضا 

,110 ممم 2 جاده ,لاتدعد80 16 .2 .06 

رمعم أ موعلططة معتلاموه 0ه فامعستنط810 ,لمسسد] .لا .أعه) .صم1ل 

,05 07:01590) و 111510155 دمل انمدع ه18 .تدخ .ع120-.).11.11 
قتاع تداع مار 

كد م11 ,دعلددتمع) . دمل قدعتدم 151 5 [أعتعع8 .عع0 .11-.).. 11 
ْ .لتق اص 0080 


قصه 111511 ,دمع0د015) قصس )111:5 005 1[نعدم 180 .0 .17-..1.11 
انلق 


١‏ - المجووعات الى تتضمن الأصادر الأصلية للحروب الصلببية 
-01ممعه تسبطاحاصمتعه مأو بومعدصج1 نمم لل حاكن ل قلق م130 
حتماكئط تسماتستاموم قط تستدرمعصمفكل1 تصوة أت مستسصمة 
ستروع عه مطأااز قعو ,كتسدداع (1420 0ه 1095 .ى طم) 

1612 بتو مصة !1 1 2 متم[ ,مسطتدمام 
: 1829 ركعوظ ,هذه 4 .0155065 005 عدوغطام تاطلظ .لآ مقتتقطء 1811 
: ععصدط”1 عل متوتم معطت ,1 
مالعل أعسط 0 كه عتلدا 1 كمتجتسسعط كك .10 ,11 
كتمص تل كتؤوم م بعسعقص 0811 وعتوتسصعط) 111 
: 43103105 أرق تهلوع51:6) 
0 اف ها 
1*0 مق غالمه5 ه1 'نوم ومنل لسر ,سمط أمعتر'1 عل ومحتطععمق كملا 
أ 108 أقتطوكصة ,داكت ) 128804 أ 1881 ,كتهجو .7013 2 .طتتمط أده 


قعلقستوتده 5علتاة 


عم لس 


لعل'! عل وسلود قعل هم متأطسر ,ععمدكته) معل عدسترماتئ11 عمل لعتممر 
نكلمة متله؟ بوط 16ل صذ ومركم لهذ[ اه مممتار انهم[ كع متسفلم 
: 1541-1006 ,مسسروط 
: (1-44-105) ععصره 5 ,تتتطاص لنع0) ودعادم !ك1 ,1 
1572) ععصدما 5 ,(كنطمعممة) «تنتقاط 201 قدمترمات 111 ,11 
: (1906 
201875-15 2 روعه1© 1115101035 ,111 
: (60-1066غ1) قطن 2 ركصعتطعتسصدة قاسعديه120 ,11 
.(1841-1843) قمصرها 2 ركام[ .7ع 


؟ - المخطوطات لك 

ابن أنى اللرور اجرج الإوابيه 7 م ) جمد اك بن ألى السرور ل 
الدين اللسكرى : 
الأزهة الزهيية رن 2 والتاع| العزية ل دار الكذد 
المصرية - رقم م7 تار يخ. 

ابن أييك زت درمز ع ) أبو بكر بن عبدالله: 

١-١‏ درر التيجان وغرر تواريخ اران ,10 الحك المصتدربة ب 
رقم 14 تاريخ . 
؟- دكثز الدرر وجامسم الرر»- وج -دار الكتب امسر ية - رقم 
ع0 تأريخ. 

أبن ببادر ( عاش فى الآرن التاسع م الخاين عنس م ) جمد بن مد بن مهأدر : 
«فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصرء ‏ دار الكتب المصرية - رقم 491/7 
تاريخ . 


(1)راعينا فى حواشى الكتدب أن نشير س فيما يتعاق بالمراجم العربية - إلى الخطوط 


متها د( ورقة ) » والصور منها ب( لوحة ) » والطبوع منها د صفحة )ل 


لاجس د 


ابن الجزرى ه تمد زات عم م 8م ) شمس الدين أبو الخير : 
ه ملخص تاريخ الاسلام  .‏ مكتبة بلدية الاسكندرية ‏ رقم ٠.9‏ - د. 

ابن الجوزى ٠‏ سبط , لات 66 ه/ باه( م ) أبو المظفر شمس الدين يوسف 
اين قزا وغل : 
د مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان  »‏ جم دار الكتب الاصرية - رقم 
41 تاريخ . ٠‏ طبع زنكوغراف » 

ابن حبيب الحلى (ات هلاه / با«( م ) بدر الدين أبو عمد الحسن بن عمر : 
د جبينة الأ خاراق أكاء الخلفاء وملوك الآ مصانا /أك دار الك االمصر به 
رقم يا تاريخ ١‏ 

ابن دقاق لات م ه/ 1.9 م)صارم الدين ابراهم ن عمد بن يدم العلائى: 
إ-دبزهة الآنام قَْ تاريخ الاسلام  ,‏ الموجود منه قطعتان : إحداهُا 
تبتدىء من 1 هم وقتن إلى كمه هء والشانية تبتدىء من ربا ه 
اسل ا ردشار اللكتبالمصر ي3- رقم ٠‏ 4 تأربخ تصوير مسى ». 
سن الى الننا لقنس 2111" اللاطينا كار الذاكب المصرية ى 
رقم ؟؟5١‏ تاريخ : 

أبن رسول زات ىباثاه/ 1 م ) عباس بن على بن داود بن يوسف بن حمر : 
٠‏ نزهة العيون فى تاريخ طوائف القرونء ‏ مجلدان دا رالكتب المصرية 
رقم 49554 تأر يخ . 

ابن متكلى (ت ىبر ه] /ا8! - بام م ) عمد بن متكلى : 
وكتاب الا“حكام المماوكية والضوابط الناموسية فىفن القتال فى البحر, ‏ 


مكنية كلية الاداب يجا معة الاسكندرلة رقم 8< تصوير شود ©-. 
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ان واصل (ت جد ه/8ة؟! م ) جمال الدين أبو عبد الله همد بن سايم : 
« مفرج الكروب ق اخاوين ارتم مج مكتية جا معةا لاسكندر ية- 
رقم 4+ عخطوط . « تصوير شمسى .. 

أبو حامد (ت م ه/140/1 م) خمد أبو حامد : 
د دول الإسلام الشريفة الببية » وذكر ما ظبر لى من حك الله الخفية فى 
جلب طائفة الاثتراك إلى الديار المصرية  »‏ دار الكتب المصرية - 
رقم #م١ ٠‏ تأريخ . 

أبو الفداء (ت له / وسعووم) الملك اليد عاد الدين : 
ه التبر المسبوك فى تاريخ الملوك» ‏ دار الكنب المصرية- رقم حمم تارعخ. 

أبو امحاسن (ت 4م ه/ 1455 م) جال الدين أبو اتحاسن بوسف بن تغرى 
بردى الاتابحكى : 
ذ-«التهل الصا والمستوف بعدالوانى  »‏ م ج -دار الكتب المصرية - 
رقم ه همالا تاريخ . 
1 اللطافة فسمن أو التظاظ :ا والثلافة © دارا الذكتب المصرية- 
رقم وهم( تأريخ . 

باعخرمة ( عاش فى القرن العاشر ه / السادس عثر م ) أبو جمد بن عبد الله بن 
أحد ن على : 
و قلادة اانحر فىوفيات أعيان الدهر  »‏ + ج-دار الكت بالمصرية رقم 
٠غ‏ تاريخ . 

اليغدادى لات ١1١٠١‏ هم ا م ) أحمد بن عبد الله : 
, عيور أخبار الاعيان من مضى من سالف العصر والازمان ‏ 


بجلدان ‏ دار الكتب المصرية - رقم لمم تأريخ . ١‏ تصوير مس . . 


وعم ا 


بوبرس الدوادار (ت هلإ ه/ هام ) الأمير ركن الدين بيبرسالمنصورى؛ 
« زبدة الفكرة فى تأريخ الحجرة .- م ١١‏ مكتبة جامعة القاهرة ‏ 
رقم م9١١‏ تأريخ . « تصوير تمسى .. 
الذمى توه نييما م)أبو عبد الله هحمد بن أحمد بن علمان قاهاز 
تمس الدين . | 
ه تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والاعلام ٠‏ دار الكتب المصرية ‏ 
رقم ه6١‏ تاريخ . 
السخاوى (ت .4 ه/ة؛١‏ م ) شمس الدين أبو الخير مد بن عبد الرحمن : 
د تحفة الآاحاب ورك الطلاب فى الاطط والمزارات والتراجم والبشاع 
المباركات وما يتبع ذلك  »‏ مكتية بلدية الاسكندرية - رقم ١4/1‏ ب . 
السلاى ( تاريخ الوفاة غير معروف ) شباب الدين أحمد : 
د مختصر التواريخ » - دار الكتب المصرية - رقم 0 تأريخ . 
الشطيى (ت مده م ههه -5مولام) و عبد الله عمد بن عل بن همد 
أن حسى : 
«الجهان فمختصر أخبار الزمان:- مكتبة بلدية الاسكندرية- رقم م86 ب. 
الصفدى (ات عون ها عدم( م ) صلاح الدين أبو الصفا خليل : 
«الوافى بالوفيات  .‏ بن ج فق ١7‏ مجلدا ‏ دار الكتب المصرية ‏ 19م 
تاربخ «تصو بر شمسى» . 
العصاى ( ١١11‏ هاو م ) عبد الملك بن حسين بن عبد الملك : 
و سمط النجوم العوالى فى أنياء الآوائل والتوالى » - ج م - دار الكتب 
المصربة - رقم لهام تأر ربخ : 


على دده زت ١لا‏ م 4وهام) على دده بن مصطق بن علاء الدين : 


لل ا 


وعغخاضرة الاثوائل ومسامسة الا“واخر  »‏ دار الكتب المصرية ‏ رقم 
إضضف تاريخ . 

العمرى (ت برعن هام )1 م ) ابن فضل الله : 
د مسالك الابصار فى مالك الا ”مصار . - ج /م فى ؛ ج#سادات ‏ دار 
الكتب المصرية - رقم ٠ه‏ معارف عامة « تصوير شممى , . 

العينن (ات هوم ها زه 14 م ) بدر الدين ‏ ا 
و عقد الجبان فى تاريخ أهل الزمان  »‏ مم ج فى 44 مجلدا ‏ دار الكتب 
المصرية - رقم ١686‏ تاريخ «تصوير 0 . 

الفيومى (ت حوالى 77٠‏ ه) ١‏ م) أحمد تمد بن عل : 
ه نثر الجمان فى تاريخ الاعان ام اماد الثانى <دار الكتبالمصرية- دقم 
45( تأريخ . 

القرمانى ( ت ٠١14‏ ه1111 م ) أبو اعباس أحمد جلى ين يوسف بن أحد: 
أخبار الدول وآثار الا'ول  ,‏ دار اللكتب المصيرية ‏ رقم ١58١‏ 
تاريخ ا 

الكتى (ت وو مور م) حمد بن شا كر بن أحمد بن عبد الر-مننفر الدين: 
ه عيون التواريخ »- وز مجلدا » مهمنا منبا بجلد مكتوب عليه أنه الجسزء 
المكرون ؛ ويتدىء من وده ويتبى إل .بده دار الكبااصرية . 
رقم 14919 تاريخ « تصوير شمسى ع . 

عمد بن على القادرى الشافعى (عاش فى أوخر القرنالتاسع و أوائل القرنالعاشر ه/ 
القرنانا لام س والسادس عشر م): 
« المواقف الشريفة فى تحقيق معنى الخليفة » مكتبة بلدية الاسكندرية رقم 


٠2ج‎ -7 


ووس دا 

م عى اماد ى أت مم( م م ) عي بن وساف بن أنى بكر بن أحمد: 
نزهة الناظرين فى تاريخ من رلى مصر من الخلفاء والسلاطين » - دار 
الكتبالمصرية- رقم 1 اةادمْخ. 

مؤاف يرول : 
وكتاب فى التسارخخ ل يعن مؤلفه »غير أنه رواه عن أنى عيد الله بن 
ريات بوتملال الى + عن القاضي أى غيل ادك بق الاي دار 
101111 رمد تارم . 

مؤلف بجبول : 
وكتاب فى التاريخ لم يعلم مؤافه دار التكتب المصرية ‏ رقم .4.6 
تاريخ 5 

التورى الكندى زات بعونا هموما م ) شبات الدتن: أحرد : 

ش دنهاية الإآرب فى فنون الا”دب» ‏ وه مجلدا ‏ دار الكتب المصرية رقم 
نعه معارف عامة م تصوير شمسى » . 

يوسف الوق ( عاش فى القرن الثانى عثر م الثأمن عشر م ) : 

م ضحفة الا”حياب من ملك مصر من الملوك والنواب  »‏ يجادان - دار 
الكتب المصرية ‏ رقم 8ه تأر م تصوير شعسى » . 

اليونيشى زات 03 موسر 6 مو سى بن عمد أحد قعلب الدين : 
د ذيل مسلآة الزمان فى تارجم الاع__ان  »‏ ج وو وبدن؛ - دار الكتب 
المصرية - رقم كلها ليخ : 

# ب المصادر الاصلية العر بي( 


ابن خلكان زات امد هجورعام ) مدن الدين ابر الباس : 
(١)القصود‏ بالمعادر الأماية من عر بية وأجنبية نك إابى عاعيرث الل وفيا عدا ذنك 


فقد قنا بإدراجه حت عنوان المراجع الثانوية . 


000 0 


و- «ووفيات الااعيان وأنباء أبناء الزمان  .‏ ؟ ج - القاهرة (بولاق) 


4 ه. 
ا حم لانن عهاة حظ ترط .قصمعا ,وجتعصمتامل2 لمعتطرمدوه81 أصم] 1 1مقط]1 نطلا 
1 - 1842 ,عوط .7015 4 .عسهماد ع0 
ابن مطروح (ت 544 ه/ 1ث8( م ) جمال الدين يحى : 
« ديوان اين مماروح الطيعة الآولىي - قسطتطينية ( مطبعة الجوائب) 
8اه. 
ابن واصل (ات 140 ه / وج( م ) جال الدين أبو عبد الله حمد بن سايم : 
« مفرج ال بف اك وى أبرب . ار ضير الد 25 اإيصال 
الدين الشال - س ج رز حتى سنة 1ه م ) القاهرة 20 فتن 
٠‏ 5م. ء, 
أبو شامة (ت و5ده/ جم رم ) عيد الرحمن بن 'اسماغيل بن ابراهم بنعثيان: 
1 رجال القرثين السادس والسايم؛ تششره النسيد عزت العطار 
ش الطبعة الا'ولى ‏ القاهرة ١5‏ ه/ لإكقرم. 0 
روصتن قّأخبار الدولتت التورية والصلاحة» جرءان فى محل 
القاهرة ( مطبعة وادى اليل ) امم -ىم؟( ه. 
م - منتخبات من « كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين ,0 
,1906 ركوط .17 1 01 13 .811.0 .01 
د ترجمة ألى شامة منقولة من ذيل كتاب الروضتين 5 
1 .1906 رمقتوط ,37 ب ,01 ,17 ,8.81.0 .04 
أبو الفرج الملطى (ات همه ه/ 1781م ) غريذوريوس أبو الفرج بنأهرون 


المعروف بابن العبرى : 


سد ترون ب 


(-ه تارحخ عتصر الدول »-بيروت (ألطي 8 الكاثو ليكية للا باء اليسرعيين) 


2/8 ثم. 
لااسند اع ل 1150 ,مازمنطط اطق مترموء6 
طق نمك عستتها أء رملتلء ممأطمنمة .سساسعمتأاممصوط 


,1663 بعمقتصمع 0‏ .عللعمووط 11820 
يام الدين زهير (ت >" مه بمه؟ ١|‏ م( أبو الفضل ببأء ألدين زهير: 
0 ديوان بباء الدين زهر »- القاهرة (إدادة الطياعة المذيرلة ( 1915 م. 
؟ - اكصادر الأصلءة الأورودة 


لمن« مكعدهوة8 ع0 م1اتملوظ 2 حناد لمقحتحره!!-مأعصم ممرذوط ‏ ,قبامدوصمصم 
ده صمنل 80 ميق فصع تطتمععة ,لمصتيتده ‏ عاجع1 
خم » ,اعطعنلة عموعقسصم"1 ,11 عدم علسعلمحد متموسدت1 
رقتو ,كأناممآ 5 أ0؟ معتائعط 685 حل عموتمسط اع 
(:327-35 .م) .1881 

.أن) رقتنعه1 1*0 ,تمص ]نمآ .5 طلتلد جاده 2 ,كتاوته إطمدرم 
.(202-3 .مم 62 ركتتوط ,71 .1 ,كمعن ,لقطء لم8 

دعا اع تسدولة مل عكتمم ها دنه وأماتط ل عاسلمء حل عسلاعة ,لل امعطم ,كزم دار 
610-11 ,جزم ,822 رمتصوط ,117 1 ركلن رن ,اسسمطعللة .1 

6 212 وخنقتم كاوه كأعايود كك هلدلا رعق أماامه) للع لم1 
.0015 وقتتقطء111 .01 .ستجامعسة1 كتوعد ,تصمص هناما 
.(208-11 .رم .18522 ,متموط ,!(8ع 1 


18[ سعددة عاللعمقطة 15 ع0 أملامء6 م عوااتة ,عل صقل ,لصمصصم1 
1881 ركوط ,1.1 الآ © ."لق .01 .علأعتسوط ع0 عقتدم 
.(389-00 .درم) 

كته تاو 000 عمتللاعهآ واطتاعة أغء كاتد 26 ,06 متك[ اتن روم اصقان 
وألتعقتتدد ع0 ع ,أتتمط 11005 الل لمعو كأمعر 
عع 00111 صتعصه تا ممم عمل قتتهاتأعصدة كنز عد عقبال 
.ررم) .1822 رماسو ,71 .4غ , قذه© ,اكنتمدك811 .1ن ,أصتط 
.211-21 


سد بون" للم 


لسع ملع0 عأمعتوصمن) 15 أ تو عمءمصطكا وع1عهدئا 06 1010 00 
رعقاعهم .26 ,411 ع0 .8 ,811.0 ,كن “عدم 0001 
(1-481 .ررد) .©1559 رملموط 
تمد 00514بر1ة عمصمتاءء601ن «ورتك عو[ماكامة1 ,(عتروم) ‏ 17 أصطغعصصص]آ 
قتا “511067 أ عفاعصطة5 10236 <دنائل زوطند صذ ملعم 
آلآ .غ .ذه ,اسمطعقاة .1ن) .قتصطمعهه5 ممم مدمطاحيةه 
.(203-4 .وم) .1822 رقتروط 
رع 516 صقعل. ( )ه11 لاطامل 
519 عل لأمسصذعته ماه .كتنامة غخستدةذ عل «ساماكلة 1 
فتيعصم وه درمأعسلصمنا عصكل مدع ةإسرمععة ,ماعفاة 
4 ,عسو .والنهة117 ع0 كتلمافك .آل دونز عدتدمل 0د 
لالتامسصطمق ) ععصمع1 كه وسكا .18 كناسا 1ه وللمدسسلة -2 
05 قنتمطمل [عده1من) بإط .1 ,(قاناما أتصلدذ 10ل 
-340 .رم عله #أصطامظ ‏ .005ه5نن) عط له كماع تصسخطت) 
1845 بده00«مط .(556 
110 وعسسوك نوط .6 ,عمصطة2 018 دصل ,قتناما أدلوةز -- 3 
.68 ,نه )نمآ 
رعع ةط 1ه وسلط ‏ ي8[ قتتمآ 
نغتمدطار 53 لتاممع كتمسقع تقد بعلمو نقلامد متاما رز -1 
84 رقتنوط ‏ ,11 1 رأكعة .0 ال .كنا .علوق1امم 
(232-6 .)م 
ه[مأقأت هلك مسصمألوطتا أء عممتاتررف نل كليك ملسا 2 
رآ .؟) .1611 ,امتامديهآ1 ,1 .(1 © ,_اتويصمظ .01 
.(1200 - 1106) .زر 


)١(‏ اعتمدت على ثلاث طبمعات من كتاب جوا فيل ؛ الأولى طبمة '(8111ك1 عل .لا 


وهى الى قلات عنها صو ص دوا تفيل افسها “ايزا الثانية والناائة ثقد استخديت دواشييمنا 


فقط نظر! لهرت التارعخية ٠‏ 


52 007 


معط تلن دع غه فالطارية» و5 ادناه مألامة 51١‏ ع0 ماع -- 3 
.نم ) .1522 ر,قتجوط ,157 1.2 ركك7) راستقطعللة .01 
.631 - 619 


عااعتسو8 عل عقتدم هل دده بمصنه0 عل .8 كه مطلاعمة ره تإزنا 6‏ ,مس[عق1 
.(611-090.رم) ,1822 ركحوط ,11 ,ركذم ,لسعطعتلة .]ن) 
ب,تصمدد 11009121 تأعصدك جنوه ,ع0 عتطحد[لتن ,كتوصدكم 
82 كتيده ,آلا .1 ,كله ملتامطعتل83 .]ن) .وزومم 
.(198-202 .وم) 
11211 ,ابوط 
5 جمه7 عط سهد 111507 طكتاييمك كتسوط .لواة 1 
,25 61 4ل لاط تاه عطا دده .قصمة ,1273 10 
3 1852 ,نم1 
571 ممسعستلصمآ «مايسعيء حتخدل “«مزقده لترماولا2 - 2 
بوط عانرمب عط كه برمكصة متبط ا .مكبعءم تستلقطيمد 
.(50 - 533 ,درزم) 822 ركاسوط بآلا .1 ,مقاط ,مقا 
مت أاعطط م1 
-ق الفط تل متتل دك ع0 عستحه] اتن نل دم تامتستاصم) -- 1 
.00 ,8.1.0.11 01 .(1229-1261) ستاعطامظ عل أت 
.(6390--480 .ردن ,1850 ,متبوط ,11 .1 
االقطع كك زط تلاق عط 31 الام 8011 حل السسسسة1ة -2 
(8--383 ,ترم .161) .1829 رولية:1 ,فلم دعل .1010 
رمعل .1أتت© بقتطلوظ- اتطوة 
12 1 لمراع سوط "حقدر .أت ركلتاض1 أصتد5 عل مع متسر كو - 1 
1931 ,كتدوط 
131 71 1 قأمم0 بلنتعطعئةة .نان .متتصط لذ عل 176 2 
.(212-3 .درم) .1522 
سيولة عن الحقادم ,عامط ققام18 1 علطام[ ,عضعاظ صععل ‏ ,رمتممضدم 
و تعر 5[ عردو 12901 أن 1289 يه كأعوظ عل كاسم 
أ ككل بامطعاكة .84.1 .01 ,ستنمط أستوة عله دلدماسن 


عضب من سم 


افلا 19010 5 01 سلتاضسيك ونم يحل ميوتصمسكء 
-(253-313 بترد) لإسمل 
ه - المراجع الثانوية العر ببة والعر بة 
ابن امير الجررى زت .مود ه/ 104 م) أبو الحسن على يتأن الكرم ملقب 
عر الدن , 
١‏ -ه الكامل فى التاريخ .- (١‏ جف + بحلدات ‏ القساهرة ( بولاق ) 
ه. 
؟ - منتخبات من كداب , الكامل فى التارجخ ؟ 
ا 1 م1 ,1آ.ش ه 1572 ,قابوط ,1 .1 ,01 .11.11 عم 
» -ه تاريخ الدولة الاتابكية ملوك الموصل , منشور فى : 
-(5-375 .د .1876 ,متتو ,متامهبر .24 ,11 ,ع0 0-11 ل برعم 
ابن الحسين ( عاش ف القرن الرابع م الدأشر م ) اسحق بن الحسين : 
د أكام لجان و كب ان 7 
(623-4 .مم) .1932 ,11 .عمد ,111 .1 مهن .ماخ رامسيرز 9 أن 
ابن حوقل ( عاش ف القرن الرابع ه / العاشر م ) أبو القاسم جمد بن ححوقل : 
ه السالك والمالك والقاوز والرالك , منشور فى : 
(647-54 .ور .1932 ,أل عكةة ,لآ 1 مامه .سماخ ,لحسةنز 24 
ابن خلدون ((تم.م م 0غ م) عبد الرحن عمد : 
ه العير وديوان الميتدأً والخير  »‏ ب ج ‏ القاهرة ( بولاق )عمكزه. 
ابن دقاق توم م 05م) صارم الدين ابرأهم بن خمد بن أده + 
« الانتصار لواسطة عد الامصار »- اج ووه فى يجلد واد القاهرة 


(بولاق ) و.م#رس٠رعره.‏ 


ل لاو سب 


2 فضائل فصر واغيانها وخخواصها 5 مدشور فى 3 
.م65 .م ,1932 ,11 .نقه2 ,111 ١‏ 0م ال لف 
إن الساعى البغدادى وت 51/5 م وبا" ١‏ م( تاج الدين عللى بن أ وب 0 
د صر اغار الخلفاء 85 ويعرقا بتاديخ ابن السماعى 5 الطبعة الآولى 5 
القاهرة (بولاق) بقل هه 
ابن الشحنة (ات عم ه/ 1446م ) أبو الفضل عمد : 
2 الدر المنتخب ف تارعخ مأمكة حاب »-بير وت (مطبعةالأباء اليسوعيين) 
4م ظ 
أبن شداد (ت + ممما م ) أبو ا محاسن بوسف بن رافع بن مم : 
ه سيرة صلاح الدن الآبوى ء المسماة بالنوادرالسلطانيةوا لحاس ناليوسفية» ‏ 
مصر ( مطبعة الاداب ولاؤد ) 7110| ه. 
أبن الطقطق وت 3 .لاه م م ) فخر الدين تمد بن على بن طياطيا 8 
و الفخرء لل الآداب السلطانية والدول الاسلامية  »‏ القاهرة ( مطبعة 
الموسوعات ) بوزماهه 
ابن المديم زات .01 مه 111ام) كال الدين 11 القساسم غير بن أحمد ن 
هة الله : 
و منتضيات من تاريخ حاب » منشور فى : 
.(571-690 .مم) .1884 رفتموط ,111 1 اركف 
ابن العياد ز(ت كما م "| م( أبو الفلاح عيك الجى بن على بن هد : 
و شذرات الذهب فى أخيبار من ذهب »-م ج - التاهرة .مثم#[ - 
٠085 ١!*6(‏ 


ان القلانسى وت ممه ه 1116م) أب ' حمرة بن أسد بن على بن محمد : 


ا ا 


«ذيل تاريخ دمشق » - بيروت ( مطيعة الاباء اليسوعيين ) 14-8 م . 
ابن كثير القرثى (ات عب هم #بام( م ) عماد الدين أبو الفدا انماعيل بن عمر: 
د البداية والنباية فى التارخ  »‏ ع١‏ ج ‏ مصر ( مطبمة السعادة ) 1801 
م6 | ه. 
ان ماق (ت 1.4 ه/ و.م م ) أبو المكارم أسعد بن الخطير : 


5 كتاب قوانين الدواوين » جمدنسة وو تشرة وعلق عليه لد كتور عز بن 


سوريال عطيه ‏ القأهرة 4م. 
ابن منظور (ات اللاهم ١11‏ م ) جمال الدين أبو الفضل محمد : 
د لسان العرب , ٠.‏ ج فى ٠١‏ بجلدات الطبمة الآولى القاهرة(بولاق) 
مه ؟! ها 
ابن الوردى (ات وئ*٠‏ م لم ) أبو حفص زين الدن عدن 
وتتمة الختصر فى أخيار البثر » ب ج- القاهرة ( المطبعة الوهبية ) , 
ه18١‏ ]ةما 0 
0 الفداء زات معن م لام) عاد الدن 7 الفداء اسماعيل بن على : 
١‏ - « امختصر فى أخبار البشر » و يعرف بتارم أ الفداء ‏ .ب ماستانة 
( دا الطباعة الشأها نيه ) حم9زه. 
0 :3 متتخات من الختصر قٌْ أخغبار البشر 95 
7١‏ لقلاده”1 ,1 1 0 ,81.411 .01 
-- قتفاصف”1 د معطفدةق "1 عل عالطا مط ,رملن] [ناططة 0 عتطموعيمة 6 
65 2 .10115للنلذكك؟ أماءنن 0 كن وعامم ع0 عغصوهدم سمعوعة اع 
,148-183 يقلتو 1 613 


4 سد ]نألف يعصتامة اء ععأطفطا. ,تادرووع1. ملارلنقعط ,قاع انطم 
7 الما وببصة ]مه .5الأعمطاعاة للكوط1 وعجسسوه1 


أبو امحاسن (ت 4 بم ه/ ١454‏ م ) ج ال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
تغرى إردى : 
« العجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » - ؟١‏ + - القاهرة ( مطبعة 
دار الكتب المصرية ) مع - 51س( ه/ 4 مو - هوا م. 
أبو اليمن العليمى (ت بمو ه/ 1«و١‏ م ) أبو اليمن عبد الرحمن بن مسد بن 
بير الدين : 
٠.‏ الانس الجليل بتارجخ القدس والخليل » - م ج - القساهرة ( المطبعة 
الوهبية ) 89م؟! ه. 
الإدرسى زات .و ه//1155م) أبو عبد الله عمد بن حمد بن عبد الله بن 
أدرس : 

صنةا! لك 1 ا السرذات تمر وال أن | اتنوذة من 
نزهة الانستاق فى اختراق الافاق - نشر هذا القسم وقدم له وترجمهإلى 

الفرنسية دوزى ودى غويه . ليدن ( مطبعة ريل ) 1887 م ٠‏ 

هه لفان دن ١‏ عتات اناف 2 

(82745 .زم 4 ,آ7آ1 .عمو ,آ1آ1آ 1 .1ئ0ن) .صملة ,تمصدم؟1 ١.‏ .200 

الاربلى''" ( تاريخ الوفاة غير معروف ) مره المسموى سقط قو الاو يا.: 
و شتلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الماوك  »‏ بيروت ( مطبعة 

مأر جرجس ) 1886 ٠‏ 

الإسحاقى ( عاش فى القرن الحادى عمر ه/ السابع عشر م ) مد بن عبد 


01 لم تش على ترجة هذا الؤلف ء وبرحح 5 جم تاربخه من أخار الخلقاء لاب نالساعى 


التوق سنة 314 ه. أتقار سركيس: ممجم ااطبوعات < ا ص ه١٠١٠ه‏ 


للم ل 


و اطائف أخبار الاول فيمن تصرف فى مصر هن أر باب الدول»و يعرف 
بثار خ الإسحاقى ‏ القاهرة ( المطبعة الميمنية ) (1٠٠‏ ه. 
الاصطخرى ( عاش فى القرن الرابع ه القرن المائر م ) أبو اعمق ابراهم 
ابن عهد: 
د مسالك امهالك ٠‏ ,111 .1 بمعتط تممه هد 00 
ش .(584-6 مم) .11,1932 ققد 
الستانى: (تبهم١‏ م) بطرس بن يولى بن عبد انه يق 
حيط المحيط ,ب ب« ب - بيروت ٠/41ام/87؟1‏ 8 
جبال الدين الشيال (الدكتور) : ظ 
« جمل تاريخ دمياط سياسيا واقتصاديا  »‏ الاسكندرية ( مطبعة مدرسة 
دون بوسكو ) 1949 م. 
جوانفيل ( جان دى) 
القديس لويس : حياته وحملاته على مصر والشام <ترجمة وتعليق الدكتور 
حسن حبثى ‏ القاهرة (دار المعارف بمصر) 1558 ٠‏ 
جوزيف نسيم يوسف ( الدكةور ) : 
١‏ - لويس التاسع فى الشرق اللأوسط م قضية فلسطين فى عصر اله-روب 
الصليبية » القاهرة (مؤسسة المطبوعات الحديثة) 19406 ٠‏ 
العرب والروم واللائين فى الحرب الصليبية الاولى ط . ثانية ‏ 
الاسكندرية (دار المعارف بمصر)/1501. 
و الوحدة وحركات اليقظة العربية إيان الع دوان الصليى - 
الاسكندرية (دار المعارف بمصر) 194517 


حاجى خليفة رات ٠١519‏ ولد م/ مصطق بن عبد الله كاب جلى: 


5 الشاة 


وكشف الظنون عن أسامى العكتب والفنون  »‏ م ج ‏ أسطتبول (مطبعة 
المعارف ) 1941-1441م/817-15ل هف 

حسن حبثى ( الدكتور ) : 
د الشرق العرنى بين شق الرحى , - حملة القديس لويس على مصر والشام- 
القاهرة ( مطبعة الاعتماد ) 154 م ٠‏ 

الدياربكرى ( ت .14 ه/ 8م و١‏ م ) حسين بن مد بن الحسن: 
د اليس فى أحوال أنفس نفيس  »‏ بج القاهرة, ( المطبعة العثمانية ) 
مه 

الذهى (تم4؟٠‏ هموما م( 0 عيد الله جمد بن احمد بن عمان قاماز 
تمس الدين : 
ه دول الاسلام . - سج المهند ( مطيعة داثرة المعارف النظامية الكائة 
مدينة حيدر أباد الدكن ) سم( ه. 

السك (ت ربب مإء بم م ) تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب ب نأ والحسن: 
د طبقات الشافعية الكبرى , ج - القاهرة ( الحسينية )؛؟؟1 ه. 

السويدى لت 165 هم «نومر م) أبو النور مد أمين البغدادى : 
د سبائك الذهب فى معسرفة قيائل العرب  »‏ بغداد ( دار الطياعة ) 
|878٠‏ ه. 

السيوطى (ت ١ ٠.هه 41١‏ م) أبو الفضل عبد الرحن بن الكال أى كن لول 
الدين السيوطى : 

ومو خسن المحاضرة فى أخبار مصسير والقاهرة > .وجب 
القأهرة بم1 ه. 


٠‏ تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين  »‏ القاهرة ( المطبعة اليمنية) 


ل لوس د 


مم ه. 
م وكتاب بغية الوعاة فى طبقات اللخوبين والتحساة» ‏ القاهرة 
0 مطبعة السعادة ) بوم( ه. 
- لب اللياب فى تحرير الاننساب  »‏ قام على نشره وعلق عليه 
بطرس _ فبيت طك7؟ ووسسمعطول متحؤوط - ليدري.. 
( مطبعة بريل ) 1861 م ٠‏ 
الثرقاوى ( ت بم زه/0 1م م) عبد الله بن حجازى بن ابراهم : 
و تحفسة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين  »‏ طيبع مهامش 
اطائف أخبار الآول للإسحاقى ‏ مصر ( الميءنية |1٠)‏ ه. 
الصفدى (ت .ون همود( م) صلاح الدين أبو الصفا خليل بن عز الدين اييك 
اءن عبد الله : 
د نكت الهميان فى نكت العميان  »‏ مصر ( للطيعة اجمالية ) 9ه 
اأقام. 
عيك الفتاحج عبادة (ث ١‏ هوام ): 
و سف 12 الاالدى وأنواعبااتهدانا أل الاسلاة؟ء ‏ الساهرة 
( مطبعة الال بالفجالة ) 11 م ٠‏ 
على أبراهم حن ( الدكتور ) : 
د مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى إلى الفتعح العنمانى  »‏ القاهرة 
( مطبعة الاعتهاد ) 14417 م. 
على ميارك (ات ١(م1‏ هعوم زم) على مبارك بن سلمان بن ابراهم الرومى: 
د الخطط التوفيقية الجديدة ء وتعرف يخطط على «بارك ‏ .م جف 6 


بجلدات ‏ القاهرة (بولاق) ل ل اه, 


2 


عاد الدين الاصيهاتى ( ت وه م 6 أبو عيد الله جمد بن صئ الدين: 
د الفتعم القسى فى الفتح القدسىء - القأهرة (مطبعة الموسوعات) ١لا‏ |ه. 

عبر طوسون : 
و كتاب مالية مصر من عبد الفراعنة إلى الأن  »‏ الاسكندرية ( مطبعة 
صلاح الدين الكبرى ) اه وام . 

العمرى (ات من هأم عم( م ) ان فضل الله : 
١ه‏ رسالة تششتمل على كلام [جمالى فىأمر مشاهير مال كالفرفج عباد الصليب 
1ن الت ١‏ رمسا ترجمة باللغة الابطالية مظاكل اكارى . روما 
ممما م٠‏ 

. العينى (ت ووم ١‏ 6م) بدر الدين أبو مد مود بن أحمد: 
د منتخيات من عقد المان فى تاريخ أهل الزمان » أنظر : 

07 ,ه202 ,عأانور .1 ,11 .1 ,© .8 ).11 

القروينى لت عمو هعم( م ) جمال الدين أبو مى الانصارى: 
وآثار اللة ر أع اللثاءد © 22ل هدم االنة الثالانية للاستاذ 
فستنفلد غوتا ‏ جوتنجن 184/8 م . 

القلقشندى ( اث وم م ا 14 م)أحمد 3 عل بن أحمد عيد الله : 
و صب الأعثى فى صنامة الانثما  ,‏ عر ب _القاهرة 18و( - 198٠‏ م/ 
1 ع1 هم. 

الكتى (ت وده ووم( م ) جمد بن شاكر أحمد بن عبد الر .1 : 
دفوات الوفيات  »‏ م + - القاهرة ( نولاق ) ١4‏ ه. 

كولتون ( ج. ج.): عالم العصور الوسملى فى اانظم والحضارة ‏ ترجمة وتعليق 
اادكتور جرزيف أسيم يوسف اط . ث#انية ‏ الاسكندرية ( دار المعارف 


٠. 1551/ ) عصر‎ 


لد وس لد 


وين فيش السوعى زرالاب : 
ونيذة فى ترجمة وآ ليف العلامة غريغوريوس أىالفرج نأهرونالطبيب 
الماطى المعروف باءنالمبرى» - بيروت (مطبعة الأباء اليسرعيين)/185م. 

عمد رفعت : 
د التيارات السياسية الج جوج تفرججل > الفامنة (صلنه 
البيان العربى ) 44م . 

د رمزى : 
«استدراك على كتاب المسيو أميليئو الخاص بذ رافيةمصر فى عبد القبط؛- 
القاهرة م8؟1 م . ٠‏ 

عمد عبد الله عنان : 
و الملكة شجرة الدرء ‏ الكاتب المصرى ‏ أعداد 7ن إلى ١4‏ ابريل-يونيه 
م٠ ١‏ 

عمد عتتار : 
وكتاب التوفيقات الإلهامية فىمقارنة التواريخالهجر يةبالسئين الافر نكية 
والقبطية » القاهرة ( بولاق 171١)‏ ه. 

القريزى (ات هعم ه/ 1449م) تق الدين أبو العباس أحمد بن على : 
و المواعظ والاعتيار فى ذكر الخطط والامار  »‏ بو ج - القاهرة 
(بولاق ) 117٠‏ ه. 
م ء الساوك لمعرفة دول الملوك؛ الجزءان الآاول والثانى إلىسنة و/اه- 
زشره وعاق غليه الدكتور تمد مصطفى زيادة ‏ القاهرة ( مطبعة دار 
الكتب المصرية ) 1986 1949م ٠‏ 
م ١‏ البيان والإعراب عنما بأرض مهر من الاعراب  »‏ مصر (مطبعة 


سد اه" لم 


المعآرف ) وم؟( هم 15وام. 

؛ - « التقود القديمة والاسلامية » أو نيذه العقود فى أمور النقود  »‏ 

طبعت ضمن موعة ه ثلاثة رسائل  »‏ قسطتطينية ( مطبعة الجوائب ) 

558لا ه. 

ه- ١‏ الول مسو للعلامة المقريزى .- جمعه ميا اسكندر » ودون 

فيه ما مختص بالامة القبطية مما كتبه عنها ت#قى الدين المقريزى فى خططه ‏ 

القاهرة ( مطبعة التوفيق بالفجالة ) روم( م. 

5- هنو شعن ,أستملهكة عة مأدروية ا .امات ,لس .15 اطول 
حلط 'لتتومنع أن قعنا])1مأقلط عامط ع0 وغصهه برمععع أن وطوده'1 

.1908 ,قوط .كعتنو 


/ا د 5ع1ننو[نرره1ة 5ررو1[نة 0 111011 ,(.:43) .1ل ,عتعصوة مم 


-المتسطط أ د 1:00 تلم تضم عطسسلق مه متتعن عاروعةا :1 عل 
.1845 ,سوط .كام 2 الوتوزولر 
ووس موار وا : 
م تأريخ الحروب المقدسة فى الشرق المدعوة حرب الصليب  ,‏ نقله من 
الفر نسسية إلى العربية مكسيموس مظلوم - ؟ + فى مجاد واحد - أورشلم 
مكمام . 
المبلى ( عاش ف الآقرن الرابع م القرن العاشر 6 5 أطسر. رن البلى : 
دكتاب المسالك واايالك , ويعرف بالحكتاب العزيزى . أنظر 
(683-4 ,مم) .1932 11 معقة1 ,1لط .1 عه .مملة رلفصيي1 ,د 
ميخاثيل عواد: 
و اللاصر في بلاد الروم والاسلام »- بغداد (مطعة المعارف) 1448م, 


اليافنى فى زت داه حدر جور م) أبو كد عبد إهدن أسمدبن على : 


0 وك - 


د مرآة الجنان وعيرة اايقظلان فى م-رفة ما بعتير من حرادث الزمان » - 
ع ج- الهند ز مطيعة دائرة الممارف التظامية ) 8509( ه. 
ياقرت الروى الخوى ( ت 5ه ه/ مجم م ) أبو عبد الله ياقرت بن عبد الله 
الماقب شباب الدين : 
د معجم اليلدان ل | مطبعة السعادة اع لول له 
يعوب تخله روفيله : 
و تاريخ اللامة القبطية  .‏ القاهرة ( مطبعة التوفيق ) 107 1ه 1845م 
اليعقونى (ت ١4‏ م/م 6 أحمد 5 أبى يعوب بن جعفر بنوهب بن واضح: 
كناب لادان كرا 8 
(540-2 .م 1930 ,1 .ممه1 ,111 .1 ,نأاتو) .صماة رلفسمة)1 لا 
بوسف أشباخ : 
م تاريخ الاندلس فى عبد المرابطين والموحدين » - ترجمه ووضع حواشيه 
الاستاذ عمد عبد الله عنان ‏ م ج- القساهرة ( بلا اجة التأليك 
والترجة والنثر ) ومم)| - (٠‏ ه/ 44٠‏ - 1541 م ٠:‏ 
يوسف اليان سركيس : 
د معجم المطبو عات العربية وااعربة (١.‏ ج القاهرة ( مطبعة 


سكيس تلن سواه 


سس اس الس 


5ه المر اجع الثانوية الآورو دية 


.13 .4) .همطعااتطع501م0ععتطا وت«ماكتط مأمصعييوف تتتعطال ,عذة :0 أتعطزار 
(٠‏ 265-713 .مم ) .1879 رقتيوط ,117 .1 ,رمع0 .11 


1937 ماعط فصد 81611010 .155)م0تيو11 ,ومو لمق 

,1050011 .لإتامة5ومعع أسعتفصة أه ه00 مأء[مسرم لى ,'0 .قدهكة ,عالتكسق 
1512 

عط 01 7م51 فط1 : 5ع20قنتن عط ,.رآ.© ,دم أكوصة1 ع .14 ,لتعطءمم 
10060 -55100 صا طأة .ده ل[دمتطول ؤه «دملوسق1 صتاد1 
.1010 

م انا" 
,ناه قصمءة .ثة1امومعلة له حصنن م1 1 
.3 ,تتمعصمة .كمومه 180016 «عند1] قط ص1 5204 مطم -2 

1238 ب00صمطآ. الإلقلط .عرمتتط كه ستدملء تسصمعط© بزانسوة1 ,لآ بتسمعلوط 

عط ) .1939 ,سمقصمة .مسأمصسةا مستصفدوظ8 قط؟ ,.11 سممسضماخ ,ممصودظ 
١‏ لتلتطاط والو تملا عسرمل1 

,تتنملقطمط .لإمقووط خنطا كه زدمؤ5ئ11 ا«مباك ل ,.1.31 .11 ,لاء3ز 

ا عنده؟ا .نا ممتوررة آله 81510537 مط ,.ن) ,متطعط ع ,.,[ ,لسار 
.04 ,ننه نم1 .115م7ةا 

رقلية8 ,5018 52 .ع«ملمتد أ مستتعصة ,علاءوء حلملا متطدردرومنك1 
.1511-8 

ر115امراً اأدالو5 06 ملكساع أن 22011 ,مالا .10011259117م ملآ ..[1آ عتتمول روط 
.1949 ,قتدوط ‏ .معدرهم مل أمظ 

0 ,صملاضمرآ 1115 مضه كتنامة .غ5 6000 عل ,لاورز 

051 فط ههطة 2110202 جه أصعلع1'0 2ه عدزاعظ 1 ,مآ ,متطمرتز 
.928 ,قلحو .60 .ع6 

.5018 5 اللطمععاا7ا تعط متطوعم لعل عكطاءتطعمع ,.0) ,مسممساععاعو8 


. 1937-1948 ,مس06 ع1 


- شاد 


3 د اانا "أن للصتنطن) معط 01 لماك عط ,سآ .15 ,املاط 
7 ,]دده[ 

كلن ‏ اا ]1 طأعفلو5 عانامم لكمزلسيم 0 ترم سول غاتوط دخآ ,)© ,معطو 
خ1947-94 ,1ل .1 روعلمته 0 كعلسطة1 "0 ستاع لاطا 

.1937 مصوط لأمامن علصماة عة ,آل قأالنسلهن) 

) ا ا زم اال نئاك 

1935 ,رسمصكصمر 1‏ يعم لنكندن) عن ,.ل.ت) للبطترسدن) 

لودلا ف[ عل عما تتلا 01 ل م1 وستددكن(غ1 مط ,.*آ 088811014 
بعل العكه1 871,36 رنلنمة) 1 كتمخم"! منتيرهامتطعسم 
45ك 5ك .درم ) .1803 

نامعن "1 تسوكال ملمعتمرة) ‏ وامتنسصط حل بل تستماكلل1 ,"1 مماسمتفا» 
1025 رمتل1 للملألتنهة! عل أ1ملن) بل 

دن ]وريه تدان مله ]سرت ا طار ان) لاا أ .ل رأموتاللاتم لوق 
1031-43 ,طم نآ هله 14 اسلحلةم متامرععيرتص"!'1) ممواع 

1 نط0 قلطا ودع فات1 نطلا أن لمتدم 1ق عرلل قلصطة ممتكاستلامة) 
ب[ كستعلط طلم سمط لأن صهم معطا كن لإتماكلط نطلا 
لاز ,417 108-1118 ,سمسفلصم[ عطة كن لابسسررين؟1 
1928 ماده .1 .مصصوط ,5 عل لامتتمستاتا 

0.13 نل لنتمن) 
اع 1201 ن) 10909 ردنك لسحض1آ. لله لماجيسك]1 اطاهط عراكة ل 

1507 )نامآ 

1000 ,تدهم 1 ,ننس امستصصط كم موا مطاك سق 

1020 ,مس1 لستلتحلييصم1] عطاك , 7)م) رسمللاتة) 

ون كك عتوعلا عل مت لاطسحراسض ول عل مسامافكا! ,2 نود 

ددا ( 647 .11.قم ) 9 8.17 د أمرطيية! أن تستسصصط عطاك ,لظ كحور[ 
00 ا ' الك 1 عنس[ ]3 ) بومضوث1 كن خآ كتناميل 


[١ 97‏ مط مأمرث؟! أن قلمالنات لإلها دياك اجام 


0 


.8.87 ,كتتوط 

,1066-1-2 ,كص عع ططق لبه عطقصططحم] معطا علد لسملعدط 1 
.0 ,017تمة .0 ,911 
دنآ عصسصصساط مط1 ) .1941 ,«مقصمة .مس1 لمصتلعء384 م 
10007 زهان كن 

ه كك علأطند5 عع نه كتعتتمائمده11 5ع ,.[ ,حلصم ع[ عللتحدك1 
04 بكتموط .( 1100-1310 ) ع««ميط0) 

1881 رصع ]ع1 عله 2 كعوطود3 دعم للوتسعتلك101 عليه امسن [صيك ,ؤوور1 

فص 18161620104 .كحللمانسقط دع ءكتسامتط “تعصق صعيبللم ,.) رقصعدزه:12 
1656 ام اعلا 

64 800138 ,تتواقتططء 8301051 1م10 .81.9 ,اتامسلق7! ع .11 ,نعطت« 
.848 ركانه8 .لودرغلة 

ك عنوناصة عتدر5 9[ عل عنيللتماقلط عتطوهوجمره10؟ ,13 ,0تتددكسل1 
.7 ,رمتدوط .810016816 

قط 5ه 510177 عط ) .1901 ,صملصه 1 .كعله'ا ,قة .0 ,ساتد »1 
(٠‏ كددمتتداط 

.1926 بتاولحه1 .كله 32 .0ع .1315 .معتسمسحامة1 ( عط ) عتلعدجرماع وعم 

1913-4 ,طع0جه6.آ1 .كلمج 4 .سملك1 أه ( +1 ) هذلعهمم لزع ]1 

,04 ,1103 تلتتاتة["1 ,قدو .15205ن) هع ,“1 ,رمتتخاح رظ لع ك1 

015 06 داأتمايره 5كع]آ “> ,لستاتماتقسصط 1‏ تسترمنرعع تيحن هوا 
.هه1]م ,لقسة] الا .أن) .1209 لك 1217 عاد قلتة ,"مدسمصغطظ 
938 بر) .لا1 نمم ,1آآ .1 ماده 

1870 مدممقصطماآ ‏ .قم دقتان) فط1] ,.:ظ1 ,سمططلن) 

رقت .1 .4 سلف عه-,0, 8.11 .طن .ععيتسصعطن عطق 16 عمتمعث 0 
.( 151-201 .جرم ) .1869 

1 ,أن0101155) 
6 عصوعط عططتله و80 تل أع كعأنودزه)) 005 عرزمؤو111 1 


1034-1936 ,كتموط ‏ .وله؟ 3 بعصي لممتحنل[ 


1947 ,قوط ,كوجسليوقلمع ) كمل وم .1 -2 


مس الى ا مسد 


106 اللاف 
منتارهد ‏ هتده1150 ,تممعكة تابعج واسصت 1 اسصع 1-1111 
ع0 .113 -.). 1.11[ .أن . لتستمامعع كتسليةتسمقصفة عتاطتاسونر 
.( 1-1134 ,«رم) .144 ,قتيوط ,1 1 
ىآ]آ .4 .ناته ع.صوكة ,لقصطم]1 ,لا .01 .نتلوم وتعم و11 2 
.( 8597-9000 ,ررم ) .]19 .عقة] 
طن أوع21) ) .1569 ,دم0نه.] .ستكلة 220 كتدم[ا اسوك ,81 ,أمدتنا 
.( وعغصة ]1 6ه 
مسعطبكة ؤه كعأطه؟ مكللهتووصرمن رروملككاهم؟1ك] عله اأعدهامن) .1 ,وتد 
.132 .طماسه.ا] .قغلة1 سممتاماصبان) مجه سملهتم 
مخ 016الل8 بطعقبطن) سمتامتتطن بطلا أه 10و11 ل 2000 
.501 ,طاملصةه ؟ .0ه .2110 
لكك ف ا ا اال 00 00 لدان 0/ 
.15 12 .كعنتطاة1 أده سملئيتات أ ل متلمممسل سا ,ل له ) .ل ,كوستامواء 
1925-1940 رطع تاطص؟1 .1< عمقصط ىق 
11 قاطي فق مندهاة مل عامرحونة"!'1 عل متلتماوتط 0 امسفاح ,عل ,2 ,كنتفصة1] 
1011 ,قانتلت تعلث .لان .20 بلسطا 
.ممع 1117301-83 1ه ااتطامآ 01 دن لفاللطامء تل لافنا ,كا ,لرن1 1 
هدر عن الاصتيييله ‏ أصتحص اطم ضفل تكد أن مالصملع متميصمك] 
.188:5 كيتسنيقماط .5[أند 2 .الايد :1 
03 --912] ,ماسو .كفتلأهنا 2 ,ومرلوططر كسل «اللماكة[ ,نا رأسقنا11 
طم كطمتتمالصةخ] كنت[ عل أن كنوه أودن) كسل ن بأماك1 أ مكنر13 ,13 روع"دم1 
4 ,قتن”آ1 اعأصلوةك م1 
الل 5اتااض[ -- )ال مل 121 سااعتسن1 م0 مبفاة ,لإساتلا 40 1 
ل املسم .1 .1ن) .1227 31 1216 ,1آ1] كنل امدرمل2 مو 
يط 944 ,936 بوم ) .11 .عمدطظ ,111 1 ,ألا 
مآ لأا 1طلن(1 مطتعاعصة']1 10 الللالان مأترست ] “لك ناملا ,10 ,لستتتسل 
ع5 عدد2ة سمطارجير؟! اسلتاكسا !1 مل ستامللن5ا ) تضص1 ,عرلو) 


72-1 ان ,18386 مسا .7 وار 


[لم لس 


,ه1020 .لصسة و1ه11 معطا صذ ص5 11د تمده1 ولطعتص]1 عط .15.1 رعسير 
1631 
,' 1453 اللاسة5 .83.0 ) 101.1 تمددم"1 آه 9مئأمز11 34 .0.15 رسلط)101 
.8300 ,10م 1ه() .لعدتتن1 يلع عطاك 
.1909 لمتكم .كسته5 2 له ]1لله0ن) عط ,"1 .15 ,رتمدور 
,12 ,13262015 
عنومرة 1 أت عم2 20036 ننه عكتعلم زا أه متلو الل 110 1 
.3 ,قايو© .لث 2:00 ,ععمودكتحصعظ و[ 16 
>0 01 قط © عت لقصط) 2-13 
6 بكتروا كعطه ات لالخ وعسلند0) 
.1875 ركايهة8 .015 2 .خدن001) دن موجه رمعل ,رعسلا _مسصمل 


...193 بصملدمنآ .نماكم [ه عسيها"”! فط نهمانودهت© مطلاك ,.8 ,تسمل 


و5 رعآنن12-ن نمل[ 
6 5116 .كمعا عألالاة عطا صز أدرجمة1 أنه 'وإمماد زا سل 
الا "| 
4 بسطماننه,1 .مدتهن) 01 ارماك مدلا[ 2 
لصسة أقعاعه[مسعسط ‏ ,فم أإفقطز 12‏ بفللمتط اسنط ماح ملو اق 
قله .كدمتاعنات امد ماسلا طلتكح كماطها لمتهن معدي 
1925 
-25212171نآ أن حدهلعدك1 مط 6ه 1”611 ملا أده ولوك - 4 
(١‏ قصمللوا8 معطا له كملن]11 ) ,1508 ,دملءدرره1 
18 الأسنسوكتز كعسصتوتده كعا كتنسوعل ععددمخل مل عرتلمائ111 ,كل بتكمتتضل 
.5 أماقضهم1ط الاسبطن) عنم ,!! ,1آ1آآ عصنه] مماود © سمتتسلميمر 
ما #وقينة! 
5 8 علنغلة نآ[ يل ملوشدضع منامامط!آ عق .امسسوناسهئ! كك 1 ,مومتحمل 
11 )) كط .نلهلون1 عرو نكا[ : 1ل امت سلامد 2 .سيمل 
1850 ,1115 .1005-1270 


1810 رقتسد2 ,1 عنده؟ .معصمم*"] عل كمموتساعئط وماسنة ربطط آل ,كرجا فل 


ان 0 


كوا .5عدطلا أوعتاعهة! عطأا حددور] لالنمسى 6 كم وزماوال1 4ق ,ل ,نوصل 
1580 “نلا 

]) .1567 ,طم تطاطلص 150 .قعل دكنحن عطة له عوة عط ,لة ,1 ,هلط 
0 1000 الف ال لك 

عجع ‏ صم تلع ط هلدع سساع قاين ماعو لطم تل أ كصماك لاا ,15 ماطواة 
.8 منتطسطن6: 71 صعطءتلأفاتط ‏ لتنا تنك أدية00)0 تسمطامصر 
16 مم10 

بعتزهآ1 مآ .1م 1 يه فعصرما 2 .عادرووة11 عل سمتاريتجعوط ,مل ,أعللتلة 
1740 

1 وخعمه 0 وعقدكله قعل عالءمع جتن مناماك111 ,1 ,انام طةستمل1 
.1568 بقتعة8 .علد أقتط كتوم عست 

18 نوكتال قعطوعة 5ه عأقسوصوه 15 كتناده مأروع؟! ,.[ .31 ,أوعموكد 
,7 يقتروط .ووتقع ص1 «متاةستصدمل 

ع عتطاجممومة0 18 2 اوه لالاملر لسسستمغ اهل ,0 علا .ل ,ومتمررمهلة 
و«طمع]1 ك1 نوم تاطحم ومعتمصفاة ) وعلدمموع 2 .مايا1 
0936 تل علفاصعة 0‏ عنوهامقطهم قن كتمعصهم] اسطتاوم]"ا مل 
(1914-1919 ,متهن مآ ,210/1 .1 

0 أعجه) وعنوبة1 كه جوزتم معطا سدم رععدهة1 2100131 ,.© ,صمدمولل 
1388 ,102065 الإستاتصعه الأتممتجام عط 2ه ولاأسستهعط معطا 

-كدآلا لمتعتودد “تعطلن 0درة كاتتصتممل لمدعمتالعم أعملنة رة ,روحعد قاط 
جه .0ه 20 .مناتيصس؟؟ مه للعسطن) آه توتذوائتط معطا وصتتمة 
.1900 بعانتولا 

المسومل1ل أاماة عل مموتصوسن) هل عق كاتفاعة1 ,عددمل!0'1 معتطاتولة 
(170-]1 .صن ,1860 بعليو .1 .1 رصي .عو .1111.0 

ليجل عصددة) .1928 ,سملصصة الإعدو8 حطكط ,ملم علعمعررولة 
3ط اءآ 

كنا ما عات .51 اللن2] ملدزمم ورلا كه ماعتديوتك فى ,كلق رسهتللءانلة 
02 ,)ه10 


,01 .لمتدوة ع1 اجطتلح مل مموتسسك هل عل اتمداءةاظ! يستدوة ع1 اعطعقة 


5 3 


.(311-407 .مع) .1869 رنتعوط .1 .1 ,نطف نولط-.ا.1.8 

2 .جلاع .1 11 رط 4 رععصه”1 2ه :11154039 عط ,.31 ,أء اعط 111 
.1844-1846 ,دملصمط .615 

1 اتطعمصع1) 10 ل0صسونطء11110 0 انان تن رنللان! 
.(قصم8ة]1 عط 2ه 7هغ8 عط1) .1901 ,«مقصمة .(0073-1600) 

رقوقة 1110016 عطة صذ باععسطن سدتأامخط) عع 5ه ززمأمل1 ,.كا نلعم 
ا 111 اععنتلدة ‏ 188 سقصية) عط 120206 ,قدونة 
:1910 طه20مآ 

ممعستاعُسسطة - .0115 مممححدة'1 ذف كممتلى قلعف18 ,تحط لعسسعطملة 
رتنه ع1 ."ماه عسوممة'1 ذ مغروهثا1 ع0 متطجهدعوهة)” 
.1 .قنةو عدو غتطتأامصة'1 ع0 معتمسطفكة 5ع أنه 122 ) .1235 
.( .111 .لملا ,منتءومولة وععصع341 ,117111آ 

قعستوته 165 5تناجعل ععده1 ع0 عنتامأولط 1 ع0 وعوعتهة دعنة ,. له ,رمتس تاملة 
.8 - 11850 ,كصع4غمه) 1.45 : 111 .01 - 1815 صه توكدل 
.1903 رقتروط 

2 .قععمة 8110012 عطا صذ عحهككلا أه اهم نطلا كه اإ«ما]ول8 لك ,.ن) رسفصد0 
4 ,تاممصم .العو تق[آده تنه 2623564 .0ه .220 ,015 

ر6قلهن) مق .قوتددهة 3 ,131 صل مستماعلط ]1 ١زم‏ ع أمصة84 ,ده50قيه1” متمدردة 
.1225 

(.1:.12) ,تمقدمة ن5ععم 3110016 عطا ص مفسملايمدةا1 ,كا لم0 

حطة -285000) (.3].2) دمقدمة .وميقة 84800164 غط 1‏ ,15 سمطو 
.(لاتقعطنة و'عارمك2 5'تامخطعناه51 

ن00م1 ,11151027 لقو للع81 1ه 515037 عغطا 10 6106 ف .ا روواموط 
1620 

لاط طاعدعم1 معطا مهو .قصفط ,رعستلم علاط طعده1 لوعقتله81 ,. ,متيوط 
.3 ,نولدمط ,طعصجوط للقتصد11 


ممتتامصط0 31051 مدلا (200ة15 زه 12 عتنامة ) قتدمة أاسلود ,1 ,لإجصمط 
1 بتملصمة ندملا ج128 .ص1 


سد ولس سس 


دك أ مقصة15 لك علفلننن"1 علطن سنملة م1 رط ,5 1لاتمان<1- لم1 
33 ,قسوط .(عاعفقه م11[ خدمظ) عوك [عسار 

عدده'"]' .ملإعسرمكتدتآ مسستماكر! !”1 نل قعاضوتتام) كلدم ر) دم1 .ل عسوععاط 

عللمقطديؤهه؟؟1 عل وناتقيا حتلة مسمس 1 اكيطة بامتأكسدييه'! عل : ,1ل 


.1947 ,اعاقطعنسة (.0ه عسرة) 


رعصتامم لوط ها ,عتطدعق'1 ,عادوع؟ 1:1 فدهل ,تصعت0 ن عوورملا ,13 ,ععاعمعوط 
عتاة قتفاعصه! عل .590 ,.عك ,مقط 12 رعم 2 15 ,عتدرم هل 
018 7 مقدنطاه1 عل كدنع عل نأاغاموة عن عسمرر .له 26 هآ 
1772-1 رقتيوط 

.78 ه86 1198 110132 عم10؟[ 04 1115105 ل ا ناذا 
سه لمستلن11 ]0 لإن 11151 5'تعتطاء]ة ) .1937 ,مم1 
.مقاط ج1100 

200 عع اتطتصةن) عط" رزكله) .لل ,لامم الع /هقو 6 6-0103 أن لط 
1 01 علهلا امد [1.١‏ .ل عوط أعصصفام ,م ]سملل 
.1936 ,عم 0 #1تطسسمن) 

05 قلاع كلل كلتلق أن قوطفتج قتع لطماقلط 005 125115 ,,كل ,ملتامستلعك 
1529 ركله18 .( 448-476 ,درم) قعلدقلمه 

لش نامقطولة 3 غ11[ كتنامر1 00 <7مقكع 12 على مأمئ8 ,ممطوفظ 0عستقطليه1ة 
طتامعه؟ عهم دستاموعة؟! غمنتامم!'1 3 متصوكمرم أك اتسالوكر 
#بأتاكصآ 1 م0 دطاء للا ) 1887 بعتلهم) ع[ .وطعوط سنتامكل 


(00م7 .رم) 1886 مفصصطة .7 .مل - مترانك .ص2 .حعتامروع] 
.65 )ه2015) كدعل قعت لدماوالط وعطاع1! كنل عتتللتكت عللمقأاتعكصط رط ,رأسمتئز 
11 ملسيو .1-224 دز .1 .أ لم1 .© شضط. أن 
.1ن .فاسهاتددألمعمضتعط! كحتبمائتط ‏ لطعقصملة تأعطم1 رستماح غ1 أعورلماا 
,1566 ,متصوط ,850- 716 زر ,111 1 رعع0) .11 -ن). !كا 


.( 1100-1291 ) سعتلدميصن1. قطع قن وقاس] كع1 عاطاءتطءنع) .ل اطع تساق8] 
185096 أعتسطعتتم1] 


.1936 ,ردملصمط .منلد13115) عستاسمعج8 ,5 ,سمستعصنز 


وآ عل عتأمائتط! “يام 0756 كقأللخم ,عل .لا .آ!23 ,ستاروال - أمزوك 


ولا سبم 


65 5تناريع ‏ وعنوتطمدنوممع ‏ 5ع «عكتامءغ0 دعل أ عتطاجهةدوممع 
4 ,قتجو ,01515 208 وأتتلك5ناز 5ث6[تع28 قتطاجر 145 ومرصع] 

طعدع 1 عط حصوعع دامتاعم1 مغصة قصقط ,أدروعا دده وتعااعه ,81 ,لإتوكود 
87 ,همقصمرآ .0ه .25 .015 2 .تجتوكد5 .31 051 

حصطة31 رعسصتملاطه8 ع2 مستصسعغط) 5و2 عكتو2 1 ده 5م180 ,.) ,تمأإغطءة 
لم803 قع1 عتدم 1289-1200 565 وبروت جه 6توولص علرزه 

4 سوط .89-101 .مم .11 .1 رقهة .02 عق .06 .سمتلم ‏ 

د مع تدكنادة[ ع0 .ك1 لإاتاقدسمة 101 نل قعطومفوسهن ,.) ,ععو عط سسطلطاعة 
6 ,قفتتو .علعثاة .25116 تلع و46 بإ 17 

ركأعوط .1 .1 .60 .26 ,قعطهعة 5مك علوغصنع م116ه2111 .فا ,1161ئلء5 
ْ 1 .1677 

01 قأتقم 1همءه5 10 وستلواء» رقه 06562599130 "ده ولعكقك1" .1 ربكفقطة 
رتاعنتتاطتطل 15‏ ,.11 .901 .60 .30 ,أسفكعة فطش فصع روطعو 
١‏ .18508 

.7 ,مع 10تطسرون) 1 عط صذط 5ن520تنا) مط" .178 ,تامقمع مم51 

ا ,. 77 ,قططساة 
4 ,1250- 476 ,قمعلا 2810016 براعوط عطذ حأ دصو ل 

.1408 ,مملدمة1 .11355311 عتطاسرة روط 
,1200-1500 رقوهاء 110016 1ق[ معطا صا مس6 سق 
1 ,1908 ,تمده 1 181355311١‏ «تمطاعم بوط 

صحع 71102 عط2) (.<81.12) «مقصم1 لسدايدةآ1 5ه 21151047 عط" ,لط ,قمطرت 
لاتقعاطلطة امتسماواط 

.5 2ه وه 1 لو 1م105 ع1 .لعلدصبصككآ معطا لبج لإللمكتلطن) ,.ك8.ت1 ,«مستح]1” 
4 ,صملده 1 .( 1014-1014 ) سعتدقتدفل 2ه سطمل 

22 ,عم 1تطصسمن .ععسم 1م1101 ,خم ,11107 

,"1.1 ,10111 
لتتصوة 2ه سملووعععمة قط حتذه2؟ لمملودة1 5ه 1057كة1 مط 1 


.( 1377 - 1216) 111 58:0ل15 ذه طلدء2 عط1 0غ .111 
مذ تقسمايمع عه ]م1 1م لاوط عط ) 1905 ب,تتمقصمبة 


ابرض 02 


(111 .1ه .ماهد 12 
- 918 لإساواط سمعررم دكا كومم سوط ال لزي عر 
1909 ,تمده 1[ :1273 


,10201012 0ف أمتتوس1] بط إصة تزدنن112 [وعة 11 ,قار رعللأخعطع 1 
1020 


ا عل مالءوععكتسد عتلمأفتطآ عل أاتدجاج1 ,لصمند6 ع1 سفاعدلا 
ركتجوط .431-443 .مم ,1ه بمتطعطة عه .817.0 .07 .لتسور: 

,1869 
ونام عه1 قرسصيها 5ع1 قتتر0 11 عزمات 111‏ ,060 .8 ,لإطو لوا 


بوعندن) دآ ,01125 قمط هللوقتال 165تامععم 
,1876 رقعنه' .0ن ع1انككتامط روأعفام بوك لع متلامرآ خطه5 رمتدممع للا مط رطعلهآ 


06 لمعاو عبطا ,تمعلدمدن[ 1ه لإامات عط .0.31 ,ردممغة17 
.1075215" لمعمتل11) 1929 ,معدم .سوكنة لاا 


ل يلافك مذ له “لمعدرسة[ امقس[ مط ,رط ,رمامع ةلآ 
ا ودرا هنانك 131 عط آله علتصمعطن لق ,عترم 
.030 ,ه1020 عجره .17 مسمترظ عوط .قطم1 


ع تا 
مأروع 1*1 : عسمعتاموع؟1 «متتها؟ ه1 عل معتماعتط! 06 11197 1 
صقحصه !0 ماأقتوصى وآ ه وطعطة عمتفحصي هآ عل عطقنا 


7# اا 


:ب( 100-285 .نزم 71 ,مأموع1'1 ع0 بعأماكتط1 عل كط 2 
.1932 بعطله) صل 
1 ا ا "مدسوتدها 111 مطكت ‏ ,(,0) .5 .18 رقصطدو1 ا 
1008 ,تملطمطة .015 
للتلة عط لان عجنل )0‏ سستم لم8 جسماتائلخ مط" ,.0 ."1 ,عمسمطلمه17 
تبه" ع1 ,سنو [م دنا" 0 ال لفاءا عط :دععل 
1106 ع1 )2 170 .04115 كته ,كأطعتد1 
(لإتعطلا 


لياس ل 


“1 .تأموهعم أه عمعتكم4 معتطمهةتع2110) دااع سسمم810 ,لعتصة؟1 5ناو0دكنامكا 
.(1930-5) 105 نعاعقة1 5 .عطهوحدم عتهومم :111-11 
تتامم. عازه [مصوعط 06 ء عتوه[قفغدوع عل أعنتصذال ,عل ,15 ,اتتقطصتو2 


7 ,بيد .15[ه؟ 2 .سوأكآ'! عل عتدزمافتط 1[ 


سا ولام امم 


(0) 


ا ل ل ل 1 


و1 االاه! )اا 58١‏ )2 
ف د نيرس . شف برش 5 
د ا ل ال 0 
لد اومءم الى ب (زم »6 
ام 

أبن أنى السرور (مؤرخ) ١١‏ 

ابن الآثير (مؤرخ) ١‏ 

ابن أييسك (مؤرخ) ١1ءملاء‏ كم» 
6 )”0 ح “586216045 »2 
لاهلا ء؛ [4؟ - 98 مؤا حل 
امهيا 

ابن الجوذى (مؤرخ) ١١‏ 

ابن خلدرن (مؤرخ) ١٠١‏ 

اين لكان (مؤرخ) 1١21١‏ م حم» 
تلااح ١‏ 

ابن دقاق (مؤزرخ) ه1١‏ 0( ١1لمح‏ 4؛ 
تلاح "اا زولا عوررح| 

أن زولاق ١7‏ 


ابن شا كر الكتى (مؤرخ) ١١‏ )"ل ؛ 


يفف همان 

ابن العياد (مؤدخ) 1 

أبن القلانمى (مؤدخ) /ا1 

ابن لقهان ( القاضى عفر الدين بن لقمان) 
مرح دارب م١١‏ وح 
ولرحة (3) و (/) > 59 
6 

أبن اللشطوب (مؤأمرة) ١٠١١‏ وح ه-- 
انر الخلات الصليبية ْ 

ابن مطروح ( الشاعر جمال الدين ) 17» 
الكارة ا اكلرن لكا ااتاسراليان 
8 

أبن ماق (مؤدخ) ١7‏ 

ابن منكلى (مؤرخ) 5ل ء لالرء عم 
8 الوك كوت رذ همان 

أن واصل (مؤرخ) و- ((؛4ا» 
45 لمح 1١46‏ :ه٠١41‏ ل![» 
الاح 21 4لااح24 44لح 24 
مفلاح" 2 كولء لتر حم» 
فلي ل 2 7 
4 ح 750/495 2159952 ح(١اء‏ 
ملاح املاح ؟ 


لك 0 كك 


ابن الوردى (مؤرخ) ٠١‏ 

ابو شامة (مؤرخ) 1١21١‏ رو ح؟» 
ففرح7 2وإما حل 2 م29 
الالح 5 

أبو الفنداء (مؤرخ) 41071016 .٠م‏ 
ح 5 

أبو الفرج الماطى (مؤرخ) 18611 و 
ح؟ 2 اذاح؟ 

أبو انمحاسن (مؤرخ) 61١‏ 28ح ل 
١‏ 

أتابكية المسكر (وظيفة) 9م 

اتين دتر يكورت (قائد الفرسانالداوية) 
امزانا 

اجمورت (يثمال فرنسا ) 54 و حم» 
57 

احمد بن اسماعيل الزيات (الشاعر التونسى) 
1 

أحد تار بوب 

الإدريسى (جفراق) 7 

امراك شري والتعال قلق الممدون 
الوسطى)! 1٠١‏ واح| و9؛2وواى 


4 6541| وح #الاها ؛لثرهة|- 


أنظر البحرية الصليبية » البحرية 
الأصرية » الجيش الصليى » الجيش 
لأصرى 

أدون دى شاترو ( المندوب البسابوى فى 
حملة لويس) ./ه 


+ إرار دى سقيرى (فارس صليى) ا 


الآراضى المقدسة ,ىو 40 » زمء لزه» 
هع ومء لاه 17 امو جح ظاء 
ل لق 
لدت راو جرم د لور 
مرى سرم - أنظر بيت المقدس » 
فإس.طين 

اريات الثانى (الباب!) ٠م‏ 

لف 4 ؟ 

آرشر (ت.أ.) وكينجز فورد (س.ل.) 
4 

ارنواف (راهب دو ميتيكانى) :هم 2 مه 

أسماتيا لوو مرا 


استادار (وظيفة) ا رخ ؟ 


| الإعاق (مؤدخ) م وجا م ة! 


دحا 
أسد الدين شي ركوه 0“ 5م 


ام لس 


١/6 أسرائيل‎ 

الاسطول الصليءى - أنظر اليحسربة 
الصليبية 

الاسطول المصرى - أنظر المحسسرية 
المصرية 

الاسكندر الا كير 4 

الاسمحكندرية (١‏ ردح ٠1‏ يو 
ما عه غم1ا» 
وح 4ك اع الي؟ 
بج عات دماغ 4766 
5 144 

الاسلام عر ربعا باع ممع 
24 44 4ؤة|ءل”| 54لا[ » 
سف ل رك ( ل ضف 
اسان يي ان 

اسان اللباردى ب 

آسيام؛ 

آسيا الصغرى 1ه 


الاشرف خايل بن قلاوون ١18+‏ 


الأشرف مظفر الدين مومى ( اللك ) 


ك1 


الافرفن مومى ( صاحب ص )8 


ح4 

اثموم بحر ) 4.65 482 2م48 » 
لمح 1124ل ء9ككء 44اح 
24 »| خريطة (60 ١442)‏ - 
لك كك اليك » ل 
هه 580 ع5( رحبلاع 
6 الل يف0 الشدد 


لم . حولت السلل 


ل لا ار ل ا ون 
ا الي ا رن 
عرو و وول 1ه" 6 25م ح ؟ 

اشعوم الرمان ‏ انظر اشموم طناح 

شوم طناح المودح8824م 114 
0 ا لل لس لين 
.1 4 5 ل ع لال ”!1 1 
ملح 24 45ل كور ممم 
وح 

أصببان 91 م ١‏ 

افرش يعت أنظر فرنيا 

افسن (المجمع المنكرتى عام 81م ) 


| 8 ح 7 


ل 5 


الاففقوسية ( عاحمة قيرص ) 1" 

افنيون ( مدينة ) 51 ح ١‏ 

أقياط صر ( موقفهم من الملة ) م١ ١‏ 53-9 
|١!"(4 4‏ 


الاتطاع + 


ثورات على و» ‏ رجال وم 6 . 


مال ا رسية 
الاقطاعية لل وحم 

الاكراد.؛ ح 5 

البرت دى رزاتو ( بطريق انطاحتك.ة 
اللاتهى ) 4ه 

الفونس ( ملك طليطلة ) ١95‏ ح ؟ 

الفونس التاسع ( ملك قشتالة ) غ؟ 

الفونس كونت ,بواتييه وه » 2199254 
ل )ا 1غ زه ؛ ه41 51؛ 
كما 07م أوحة (ه )2 8١٠؟؛‏ 
الي ل ل اليش ل الى لي 

الكسيس الآول كومنين (الامبراطور) 
65خ 5 

الالمان الالح ١‏ 


ألانيا رع بوم قكم 


البمداتة القرية 


الامنراطورية الغربية بال 


أمبير ذى بوجر (فارس صليى ) 514 
امور الاوك ( ملك بيت الأقددس 
اللاتينى ) مرو ح *2 44؟ 
أمين جاندار أر لوطا كار (وظيفة) 

ارخ ؟؛ 
اتجلترا لا وح را كلك رح () 
ممح 64م ح 3 18٠١:5554‏ 
الاجاز ومو مم 
اندزيه بولان وح ١‏ 


أندريه دى أو ##جيموه 7 


الاك اس 0 بلاد ) م 


انزو( ابن الامسراطور فر يدريك الثانى) 
ا 

انطاكية همء باب برب 

أن كومنين (الآميرة) و١‏ ح؟ 

انوسنت الثالث (البأنا) .م 


ْ أنوسنت الرابع ( البابا ) 5ه-لام؛ 59 » 


الس لت ل 0 لح لشن 
لح ا 


5 000 


أورشليم ‏ انظر بيت المقدس 


51 54م»ككمرمه؛ الاح 552١‏ 
لف لمشيك يي ا للش مش 
4م -انظر الغرب المسيحى 

أومن (شارل) لاح 24 ؤ لاح »١‏ 
07 ل ليل ترك 

ايطاليا وى ممح .وم 

الايطاليرن ؟هم 


) 
بابوية روما ».ا ؟-والاميراطورية 
ل ل 0ل 
7سا ١:‏ 01 
واي ييف واه 

الرومانية الكاث و امكية 
بابيلون ‏ انظر القاهرة 
بأرس لامح (6 مم42 
بريد الاكول ( السلطان ) 6مرم 
بابى ١1(‏ ) نا( 
البحر الا”بيض الماترسط مم » علمء (و» 


اناه نك يي هد 


| البحر الاجر اه 
أوررا ص )ين رسع اسع سم و سو بحر الروم- أنظر البحر الا”بض المتوسط 


١ 


البحر الصغير ‏ انظر اثموم ( بحر ) 

بحر أغلة.. ع ٠و١‏ خريطة (ه) ؛ 
لمح 1492ل ء 8م 

البحرية الصليبية 0ه لوحة (1) +4 ؛ 
لامر اح" يلم يووا ملزء 
2 0 لالخ رح 
١5 6‏ ء 0ه[ “رمام ح1» 
ا ا ال 122 
لش الل ان سكن 

البحرية المصرية ( فى العصر الا“يوبى ) 
ل وا مم46 
1545 رح :و 4ثولكء 
198-14 52. لد حار؟» 
1لا 4و رح وهم 

بدر الدين الستسارى ) قاطضى النضاة ( 
ممم 

بدر الدين لؤاؤ( صاحب الموصل ) 
ملاح "2 4م 

بدر الدين لواو الصوانى الصالحى 
( الطوائى ) «/؟ ح ١‏ 


لومم ل 


بدوين الثانى دبلين ( فارس صلهى ) 
وا ٠‏ 

برأى ١/ )١0((‏ “لاه جح ؟ 

برثولماوس دى كرمونا الاح ١‏ 

الرمون ( أو الرمونين ) /ا4| دمحه 

برئ([ ف 17)٠‏ 

بربيه ( لويس )418 4ج 

بطرس ( القديس )/اه - 

بطرس الآول لوسئيان (ملك قبرص) 
114 4276م - أنظر 
الخلات الصايبية 

بطرس دفالون ( فارس صليبى ) ١١٠‏ 

بارس كو نت بريتانى ( فارس صليبى) 
ا ا ا قي 
"١١‏ 

بعايك م 11م 

بغداد .بن ممم 

البغدادى (مؤدخغ) 1١‏ 

بلانش صاحبة قفستالة (الللكة ) م 
و2 4ت ات جح 2م 
ألا ٠م؟‏ وح؟ 


بليس 74 ؛ ١46‏ 

بلدوين الثانى(اميراطور ببزنطة اللانينى) 
ووء “اا 

بلدوين دبلين ( من بأرونات سورية ) 
لش د اف حضف 

البلقان (شبه جزيرة) ١86‏ 

بلقينه بورح 1١‏ 

بلوزيوم 1٠‏ ح 29و ح ١‏ مه 
44 !+ 

ا ل 

الينادقة ون 

بنت العالمة (زوجة الصالحايوبالاوق) 
6 

بنتواز ( بشمال فرنساأ) «ه ح١اء‏ 
51 جح 4 

البندقية + نجارة 51 وح 4 

نبغ 41م 

بو أيوب (فالقام ) وم - ممم 

بنو أيوب ( ف المن ) حص 

بنوكنا ذه أى والكتائية, أو «الكنانيون» 


-٠١4 !٠ال؛‎ ٠٠42ه الموح‎ 


- 


ع مع اس وح وءامم 
بهاء الدين زهير ( كاتب الإشاء )عر ا 
14 4ه دحأ ٠‏ 1417 1104 

حم زرح 2# مم 

بواش - أنظر لويس التاسع 

بوتشر (مارى)86١١‏ 

بوردو (هترى) /ا؛ء لا( 5١821156‏ 
١‏ 

بوكوك (ريتثارد) وح ؟ 

١7) ٠ “ولانجيه ( ج‎ 

بونايرت (نابليون) املاح 21١‏ 4لا؛ 
معم ‏ والخلة الفرنسسية على مصر 
عام وبا( م حو ١48"‏ 2 45؟ 

البيازنة سورب ع مسوم ء زو ووم 

بيبرس البندقدارى (ا لسلطان ركنالدين 
برس الندقدارى الظاهرى ( 4 ا 
1ةك ج لنخ5 1 م ج1 8*١‏ 1؛ | 
الل ار لس ا 0 460 


ا ل ف © ا 
8 


بيت القدسس سمو ينم اس ومو | 


لاخ المة ٠‏ عمد زه.ء م١‏ 5م | 


عضا ء م2 طؤة رح؟!ا4و)؛ 
اس ح*“2 مجه 
1 142 244 كلض ءالا - 
فو 2 إلع 2 كيلع 2 كوكء 
ل 

١/8 ببروت‎ 

باط (عملة) روح 2# ١لم‏ 

بنوئطة - أنظر 1ه[ االوماتية الشرقية 

الببز نطيون - أنظر الروم 

بأ يوس (القاصد الرسولى) اخريل 
(ت) 

0-7 

الا أو لتر ا 111 

7 592586 راح لعمل؟- 
0 


تتجارة مصر ( فى العصر الآنونى ) دلا 


امك كسس سدم ]مسح اسك 11 
تركستان من 
تنس ساوح 4901| * ١48641414‏ 


١:58 4 ح‎ 


الس ركد ) - أنقلر او حر ) 


توران شاه رز املك المعظلم غياثالا.ن) 


لاا" 1.6 ءلم جح 4) 


حا اكلم اله 


مكل ح عا هرح ؛ (4٠١‏ - | جان دى بومون ( فارس صليبى ) م » 


"ا غ١؛‏ لاما - م2 (لؤاأا رح 
ل لشف 
إلا ) سبي لوس ء سورع 
باه 2 6ؤد؟! 4 ااا لالالاح ؟؛ 
؟ 
توس 5268م ح 05421 562م,؛ 
81 
تسود كونت شاءيانيا 9ح ١‏ 
(ث) 
#اديوس دى سسأ باه 
درم آنا نى (الاميرا طور ابيز نطى) 
4ح" 
8 ل" 
الجامع الازهر م ء 6غ( وح »ع 
جامع الشيم الموافى م١٠25‏ و٠‏ وح١‏ 
جان سر سارزان م2 م١٠‏ 
جان دى رين ل ا ا 
ا ل ا 
لالألاح لا عكماءكول ١“‏ !)م 


١ 14ح‎ 


لاما لامح 7 و "ا ت ومح كه 
ه425 ١5‏ »1564| 

جان دى رونيه(نائبرئيس الاسبتارية) 
و 1 و ا 3 ل 
1/86 

جان دى فومى ( فارس صليبى ) 8/ا! 

جان دى فوريز 0 فارس صليبى ( كا 

جاى دى ميلان م٠١‏ » الم حم ؛ 
44 ؛ وو ح 4 

جديلة رتل ) ٠‏ وح ه» لاتاح» 
ااا 

جرجس بن فضائل ( القس ) ١١5‏ 

جروسيه (رشيه )164186110 ». 
11 4ل ح| 

جريجورى التاسع ( البابا) زسرء روم 

جزيرة الروضة (قامة ) ادح [» 
هذا 

الجمفرية 151 ح ١‏ 

جغطاى خان مد وحم ووء جب 


ام 


لمم ل 


جاءة الرهيآن الدومنيكان يه 

جماعة الفرسان الرهيانبة 6044 

جماعة الفرسان الاسمتارية ٠ومخ(»‏ 
174 542ل حمء هم )؛ 
2ل ل الل ل ل نما 
12 نينا 

جماعة الفرسان التبوتونية ءلم 

جاعة الأرسان الدأو به مح "1١١١‏ 
ح 1د 2 ان لجنا ؛ 
2151215 ”4155-1 ؤ5ا 
وح ه26 كن هت 25 
1 ارت الشف نضا 
حاء للم 

جمال الدين بن يور ( نانب ونا 
بدمشىق 1١)‏ )لا( 2 16 84ما|7- 
ع ام 

جمال الدين عحسن الصااحى ( العاواثئى ) 
لا وح 421١ل‏ دخح»م 

جنوه 01 

الجتوية سبوء ولو وسو هسرع 
ووم 


جشكيز خان 48 


الجباد فى الاسلام (ف- رة ) +5 )2 454 


الا ؛ !و2 ”2# ؛ 4؟١(؛‏ ه15 »؛ 
6؟ 


الجواد يونس ( اللك ) موحم 


الجراسيس والعيون ( ف العصر الو سيط) 
١م‏ راح مغلم 5843542[ ؛“ 
5 4 555 جنا 

جراتفيل (جان دى) 4- 1٠٠١١5‏ 
/ا! ؛ 414 "امح 2م82" 
فاج 1/2 ؛ كه ذلا “قياء 
١ل‏ ؛ لماح ؟ و18 2 كم مج »١‏ 
لا ا هت 7 رةه 
ل ير ل كي ل لطا ف فرلا 
18م جالت لوا خ#*؛ 
!6 ؛ مهس لاداء؛ كه 42+( 
فح 11121 جم 
159 جح "2 1/١‏ - هلا( ا لالااء 
خالء لماءعملاء؛لام! ١552‏ 
06 ا ا ا ل لعجا © برل 
#اللالح 421 كلاحل ءلم ءا ح”2 
رت و ا ال لتر ل رشن 
لس 7 ري يك ارش ان 
لماح لو رمم-ووم مهم 


ل 


جوتبيه الانطاى ( فارس صايبي ) | جوبار (غليوم) الاح ١‏ 


آ؟آ جى الآول دباين ( فارس صليى ) 
جوائد.: دى صتحكورى (قارس صايبى) لل لف رارض 
0 جى دى موفوزان (فارس صليبى) ١84‏ 


جودفرئ ادى بويون (دوق اللورين | الجبزة 1ل ح 781 ء 44م 


السفل ) 8< ح ١‏ عرد رم ) ا ا( 
جورجيا ٠7٠١‏ الجيش الصايبى 219 *17٠١1‏ 188 ) 
جو سرآن دى برأنسيون (فارس صليى) ا 0 ذا 

م1 لاك عل هلك جل عم 
جوسلين دى كورنوه ( فارس صليبي ) ل ال ل الك 

1٠‏ 1 ار 
جوشيه صاحب الكرك زفارس صايبى) 0 2 وم عوءم د وءس أنظر 

لالالء كو سم 1 1.12 البحر بة الصليبية . 


21 


جوثروا دى بلبيه ( مؤدخ لا تينى) خيش المصرى 247-١١4‏ 44١5م‏ ح 


لاح ع5 4؛عمتء و.! ل ل ا ل ل 
جوفره! دى سارجين ( فارس صليبى ) ل ل ل طاك لان 
د ا ا 00 اك ل ا 0# ف 
52007 لالز( ١‏ 24180 لماح 1 2يومى 
جوفروا دى لا شايل م اال اي ا 0 اميق 
جر ايان ( ب . ) .وح م ل 2 4ه 5/112 2 كلاق 
جون دى فاليرى ( فارس صليى ) كع .م د أسلحته وعتاددم زو 


00 1 وح سن و س4 وسشلطة 


وتكتيكاته اه" هك 
جبل ( أسقف لانينى ) 11 
جيلون دى رعز لاا جح 4 
جين دى نافار : جح ١‏ 


جيوك خان إلا: 07 


ارع) 

الحركة الصليبية برو ح 1921801ء: 
0 
دع ا ار نا 
الاتجاه الاستعمارى ف م7 وى 
ودح و عتم اكرات 
اللاتينية ار ض المقدسة امء 
ا ل لف 0 
"#ن ااتوبو مووي الامتازات 
الدنية والمادية مم 59 - فتور 
اماس الدينى لها ,عزوم ولاء مب 
لور - النرعة الدينية ىمرم ؛ وب 

أنثار الملات الصليبية 
حسام الدين همد بن ابى على ( الآمير ) 
ا ل 


ا ااا 1 


ح ع2 "2 اع ملاح 25 
4ح 21لمم ش 

حسن حبثى ( الد كتور ) ه ح 4 »186؛ 
ل 

حشيش (الوزير معين الدين هية الله بن 
أبى الزهر ) 909 وح هء ##نم 

الحشيشية بم 

حصن كيفا ومو( ح ع (41214٠2‏ » 
نت ني 2 |( كح ل لشفك 
الالح وح عو ع2 با 
الال الوح ادم ح؟ 

حطين ( معركة ) ا 

حلب ورا ولا امم يا ابلاغ طبار 
ل ررض 

الحلييون وبح ؟ 

حماة وح ع مه ووم 

جص إن 04 2 1عء لالاءللا ؛ 
اكلاح؟ 

الخلات الصليبية عم ؛ باو جح ع 
ال اش لق 

الحلة الأآولى عم ء موه » داح | : 


١حمام‎ 


املة الخامسة ( حملةجان دى برن على 


كم بف 


مصر ) با« جوع زوع !ءا , | اشتلةمدونية (ا مجم عالمسكونى عام ١‏ هوم ) 


ف ترف لظ يض 
ح 69 48لء يولح 94ول)2 
ل ل ري شك ل 
0 

الخلة السادسة ( حملة فر يدر يكالثانى ) 
دباء ٠لسح ١‏ 

الخملة السابعة ( حملة لويس التاسع على 
مصر ) عنتاف صفحات .الكتاب 

الملة الشامنة ( حملة لويس التاسع على 
القام ) ومح «ء (زل/اناط- ١٠م؟‏ 

الخلة التاسمة ( ملة لويس التاسع على 


تونس )85 اح 1ع 054 4م11 


اسه يهاو ١١‏ كلد قر 


(متلام) ول ء 15 كلم 
صليبية نكو ب ليس (1895ام) 84؟ 
صايبية الرعاة فى فر نسأ ٠‏ ال 
حيفا مم 
رخ 
خلاط ماح ؟ 


الخلافة المراسية رف العراق) حس برب 


1١17 

خلول بن الصأ لح أيوب ( اللك المنصور ) 
ل كرض 

الوارزمية مم؛ ‏ ومو وه»4لاه 

00 

داود ( سفير جغطاى خان إلى لوس 
التاسع قبرص) 5 رح١‏ 1 

دسوه ( القائد الفرنمى ) > 

دكرنس 1094 ح ؟ 

امن 0075 

دمشق (١‏ +8,| راح هده١ا>4م"‏ »2 
6 ح انار 4 4 قأاودء /ا/ا ؟ ما 
ففخ | 03" ح 17 ؟ 14٠١ 51١‏ » 
أكلح 1882# 2خ ء 5ع 
لفك 1 السك فيفك 
2 ارق ل رضنا 

دمنهور ("1| ح 21 49؟ 

دمياط 5م ١٠1؛(-5214(»‏ 
ا ا ال ل 


فخ >“ لامح "اا كحم ماح 5 2 كد 


لهم ب 


مقغيرةد ءا # .| دوز ) 
الللء9لك“؛! 15-١‏ 2ةال» 
27 0 ل ش11 
براح -١474 144-١4١١‏ 
14 54 4104-1 لا5ل ح "21 
لم 5خ 21هم ا ء [1ؤل-4ولء 
ال ملو أ وح ١١141‏ 
وح لعل ءءء 18له 
ل ف يفت 
لاسر لإعووء لإمويو امات الو 
ا ل 0 
وه« لاه 29512 59ح 21 
ا ل ل لال 
ا ل 
وم وس لس سا ارام ل لاس 
أمل دمياط ب.لء ل.ل ء١٠((»‏ 
5ع ٠ءمء‏ ل.# - جزيرةدمياط 
144 - جيزة دمياط ٠)؟‏ 

دئيس (دير القديس) باح 55624" ح؛ 

الدوادار (وظيفة) ؟٠؟‏ ح ؛ 

دولة بنى أيوب ( فى مصر) ٠١‏ ويه 


ال ااا للا ل لك 


ا لل لش رف 

الددأة الرومانية الشرقية باه؛ 254 11؟ 
ع5 

الدولة العثمانية 5.؟ ح ؟ 

الدولة الفاطمية ( فى مصر) #4 © 58 » 
144 

دولة الماليك البحرية ( فى مصر ) 14 , 
لمح "25.2 له 1019م 
/اللاء الاح 98624" ح 4:؛ 
مف اشن ف فض مضه 
فلا ء ,م١‏ 

دى سلان ( البارون م.ج. ) ١‏ ح ١‏ 

ديفز (ادوين جون 21١/8)‏ 88ح ©2١1١‏ 
معلا 24 لح امم 

ديفيز ( هنرى دلم ) 1ه 

دشار ( عملة ) 7٠‏ و حا 

(ذ 
الذهى ( مؤرخ ) 6151١‏ 48ح ١‏ 
م 
راجم الخحلى ( الشاعر ) 5١؟‏ ح 9 
رتبوف ( الشاعر وايم ) 181 


لوم ل 


رشيد (مدنة) مال ؟4؟ 

رشيد الدن ( الطواثى ) 7٠١6‏ ح ب 

ركن الدين بيبرس البندقدارى الصالحى 
دحا ٠‏ 

رنسهان ( ستيقن ) 18 

الرها ( إمارة ) ؛؟ 

. رواد فرنس - أنظر أويس التاسع 

روبرت الاورشليمى ( بطسريق يبت 
المقدس ) .م إلألء 4لالاءهم؟ 

رورت ححونت ارتوا 0 
1غ 4 ه44 2 لالم ح "# ؛ حلم 
اك ا © ترش تام ف 
+4 “1 1177 112 011 
وات 
مع الالال ء خالا( » هلاخ 4"( ٠»‏ 
ما ع موعاء مهملا 2 هم 

روةلان ( مؤرخ لانن ) م نثامح 
نلكءلاكاء كم حك٠ءواام‏ 
ال ل ل 400 
(يمطاح؟م:4١‏ 105 154/ 


15 و جه »؛ #لااء ١مأ!‏ »© 


| 
ظ 


ٍ 
ا 


ظ 
ؤ 
ؤ 


هما 2 5لل ح"”:؛ وك يض 
ح١‏ 
روسياأ 7 


اروم ا ؛ ٠و‏ ء 44 


روما 8 


الرومان ا 
الرؤيات الدينية (ف المسيحية) اهمو ح؟ 
ريدا فرنس - أنظر لويس التاسع 
ريدا فريز ‏ أنظر لويس التاسع 
ريموند برنجيه كوت بروفانس ومح ١”‏ 
رعو ند الصنجيلى الاح ١‏ ش 
رخره ( جوزيه ).لاح 17 ١١1ؤ!‏ 
روه دى فيثعيه ( كبر الداوية 
بفرنسأ ) .اح ١‏ 
(د) 
دق الس أدير عأ دار (الآميي ) 35-5 
(س) 
تان ) لد فى )| 
ستففس (و لم 2 


ردنا أ" 


: 1 1 لانن شي اله 5 
1 سوقلكه 8 مهفو بن مم اسن حدم 7 شوو 
شعاد ره وتاج الراتي ميرح 


| 


راك هاا 


3 


سعد الدين بن حمويه ١5‏ كن الم كس فد لين يان 
الأسعيك ححوسسن بن المزيز عهان لل ىو 8 ما 6 /ا.؟ لوحة (ه ( ره ء 
. ا اح الى لفل 


سعيد عبد الفتاح عاشور (الدكتور) ب | شارمساح +6( خريطة (141072)0 دح 


سفاري (مارى رينيه) 1و ح 6و حل لاح | 
سامون ( قرية ) ١69‏ و حم الام زبلاد) معلل ولع مم؛ 
ساود وم | ار ال ا ل ان 
السوريان ٠‏ ل ل ان لوال 
السوريانية ( اللغة ) م٠١‏ 01 نج بان ‏ ولن " الل ” 


سورية .م ؤزهء فلا (١6‏ و1[لء فدلا لبك وباك زر مم 


وى لم - أنظر الام أنظسر سورية 


١ 0 3 شامباننا‎ 


السور بون 6١1١و‏ 
7 : د 0 

القتكااياز ااعر نا (الدكتور ) ٠١‏ شاور (الوزير ) 544 

السيف بن الشهاب جلدك (و الى القاهرة) تجر الدر .لع كه 4ل 5علم ح(» 


بح م ماد اله لامك الوا ملز 


عيب القن التبمر يو ا ل 5:555557559990 


5 0 0 5 
عع اواو 4 3 كا 1 6د 61 
الشرى الادى الاملاىام ؛ ولي 


سيف الدين يوسف بن الطسورى ١1؟‏ 


كح لءملاءالا*لمءالاكء 
الفوظ دن ادح 38 


| لخ )لم١‏ 
رم الشرق الاقصى ١و‏ أنظر التتار 


ا تنك لدو 03 0 3 ل سه 2 5 
رل كو و مء 4ك5١‏ "ها الشرق االاغييزق عصر التوسع الصابى) 


مساوم ب 


مج لس سا كمع عونك الاك | حل ء هد ل واء للخل عكما 
يل د لض وح 4؛ ؛ؤزلح 111:9 
الثرقاوى ( مؤدخ ) ١1‏ | للك فا شق لكل 
ثمس الخواص مسرور ( الطواشى) ؟؟؟ سو جولو بمو لتوح نر 
شباب الدين بن شيخ الإسلام ٠.١‏ بإب وام لس لدع قب ووو 
شباب الدين رشيد ( الطواثى ) ا فوم وح مام 
86 الصالحية ,م/م( » .غ7 » مع«اء ا/ا؟ 
شو ( توماس ) ال الصبيبة (قلعة بالشام) وراب 
الشوبك 0" وح ؟ صبيح المعظمى ( الطوأثى) 27.8 87؟) 
(ص) 8 
كليم الدن اذبك الررىا ا 0000 ول 
كاب 1 اء صلاح الدين الآيوبى الللء الاج 601 
الصالم عاد الدين اسماعيل ( صاحب | 1154118447 ج561١آح‏ 
دشق )80 4.024 ح 5 ١‏ م4 ) الصاييون 5 2لمرء(1 ع5 -5؟؛ 
1 بمسد ب و 8خ )"44 425 لالس 
الصالم نعم الدين أ.يوب ( الك ) 57 أن عو)وهن 5:0 6 54 4"”" 


1# 4ل هزع با" - (624م4- لح امس اك لاس لضن با 


وح” 2 وو ح ٠١2‏ وح" ؛ الع ل ال ييل لين 


»اطا5-!١١:؛+ءفللا١‎ 4 ل٠٠١‎ 4٠5 


ظ 

مسحي ا عم )2 لم - 6241م حاأنكة) 
ا 
ار ار 
ا 


1 »2 8 5اح؟ ا ل رض 4 152 ء"8؟"!| -لا١‏ 54ة١١؛‏ 


ب و98 لم 


لال ع 5م11 2 "414 كالح 4) 
151 4 ٠ه!‏ ل لاه!2 64(-5ده[) 
15014 55-1594 لءؤداز 
ح هء 1لا - 11/4 5ل( هلال 
لمح 21هملءكملءلو 
ل ل ل ل يق 
حا اش را لك 0ن 
1 
ل ل ل 2 
ال ل 01 
ا خلانا )1خ - 184 1و1 
ووم _التدهور الخلقى عمل وى 
4هلم ‏ وحشية 4119 54و ح[» 
لاع هرمح ١-أنظر‏ الحركة 
الصليبية » الحلات الصليبية» الفرتم» 
اللائين 

صواب السبيل (من خدم الصالح أيوب) 
ما دح 

1١/7. 114 صور‎ 


صيدا 2114 ولا ء !ا 


٠7 ١ ألصين‎ 


“. 


(ض) 

ضيا الكوم ( قرية ) 91ح ١‏ 
(طد) 

طبرية مع ).٠ه‏ 


طراباس القنام موىرم؟ 
الطرسومى ( مرطى بن على بن مرضى 


١م‎ 181( » 1١!/ ) الطرسومى‎ 


) 
العادل ابو بكر (اللك ) .رح .ء 
11م ح؟ آظ 
المادل الصغير ( الملك ) م حا ه 
العادلية .ل ح > 
العاضد لدن الله ( الخليفة ) 44م 
العالم الإسلامى؟ ؛ مع ..اء فى 
١‏ 
العالم المسيحى 14م 
العاسة جم 
عبد الرحمن زى ( الدكتور ) ١١‏ 
الخائئون وزو أنظن الدوله اتانيه 


| العدوان الصليى- أنظر الحركة الصليبية» 


الخلات الصايدية 
العذراء رمم ) ود ح م د كنسة 
1 
العراق م27 و« ؛ هم ء ملا 
العرب عوء .مء امح ه 
0 مسشوووي ‏ 01 ” 
ا 


عرزت العطار (١‏ 

عز الدين أيبك الأركانى ( للك اللعر ) 
لل ل لشف 2# ف احرش نس ريل 
ا ا 4 ل الف 

عر الدين أببك الروى ( الأامير) وم 

عر #يلادراى رذ آل عفقداى 
لو انا 

عر الدن ن عبدالسلام (الشيخ خا 

عز الدن ااقيمرى ؟8؟ و ح ١"‏ 

عزيز سوريال عطية (الدكتر )م دح 
أحوالءظمل 

عسلان معوء. .م »فوح | 

المصور الوسطن 4م 81105112 ح 


؟ دلزاهلاء كل1 


عكا د ماما 0 


الل را 0 رشت ان 
لد ال ا لل ال شرن 


لعع إاء جبالا ولا2 210 
1 شت 0 


/1 ا 
على مبارك وو ح ,١و٠‏ ح ١‏ 
عاد الدين ز تك مم 
عار لعي (ثورة )دم 
عر بن الاب ( الخليفة ) وم ح ه 
عير كال توفى ( الدكتور ]م 
عبرو بن العاص مح كك 
العورى زان فضل الله اياي 
عبن جالوت (مرقعة) ١ع‏ أنظر التتار 
له (مزدخ) 5ل كلا ء امح 
اعك ا ب للا اطلتيات/ لفق 
غ0 ا 
الغرب المسيجى أو «الأرروىء أو 
الكائى ليكى ء بسوء راسم اا 
)4 ) ؤزهدذه4؛7لا دلفكء 
الى عم أمل رسا رموملن 


لوكا 


| غزة يدام 2 لاو ء ةل ؟- ومعركة 


سنة 17:4 م 4م [ء! 


ا - 


غليوم دى روبرك الاح 

غليوم دى سانت باثوس (مؤ رخ لاتيى)» 

غليوم دى شاتنوف ( كبير الاسبتارية ) 
5 روح "2ه" رح| 1 

غليوم دى شارتر (مؤرخلاتدى)13/؟ 

غليوم دئار #وموه بإ 

غليوم دى نايى (مؤدخ لاتيى) لاوح 
* فعلم» ك5دح ١‏ “6م 

(ف) 

الفائز ( املك أخو الكامل مد ١١1)‏ 
ع1 

فارس (بلاد) مد ل ون 

مارس الدين أقطاى (الأامير) اسم 
فت يق 

فأرسكور 8.41 442|-607لء 
كتلاح #9 250 لالوجالء 
ا اش 0292 
ا اللي ل 

فخر الدين بن أنى ذكرى مم 


7 ألك ين لوا 5 اأفسيخ ( الأامير) 


فخ 


1 14 1:84 ا مهلم اياف 


شفح (١5-٠١١4‏ 4 إإالء 


ال ل لش ل اط »ل ات 
١ » |4868 2١‏ » 9ه وم 
شك 2 :شف 
يفف سي ب الب ل ل 
دس ب م ا 

تراسين - أنكار لويس التاسع 

الفرما 2 أنظر بأوز 0 

الفرنج أو «الفرئحة » م6566 لم؛6.(ل: 

ظ لك بر سيف 0 الال لان اك 

|4 92192140 والم؛-إمو سمه 
ل ا ل ل 
لام - [ى #8ه-5؟ 2 جؤود-زءن 
(441١841١١ - ٠‏ سول 
ات ا ل 580 
الل ءمم!| ابام لوم وو 
151 - 50-1442148 نكت 
حو ف ا ا ل 2102 
14> الخمطكء 5م5592 ١-4و‏ 
ا ل للب للك 6 


ال ل 5 
ل ا 5 


وس ا 


كل يي ار 2 
ل ل 
الك رن لش يلض 
وباس بابالسة را 2 8919 امخاح 
اد حو 2 6 80 رح #4» 
ومعوء .وسح م أنظرالصليبيون» 
اللاتين 

لضا وح وا ء كانتي » 
إ«ع لعو مساج 2 5ه 2ره- 
ع اح 5 
4باء مرح 150001 'بيتدايب 
ا كن ماضن 
يرف 
لاسي أطي انا لوراتاسم 
الفرنسيون ٠5425524‏ 784|ء 
اعم ءءه!؛ الااح(» 
كا )لعا ءا عه + ه25 255 


نا 
فر يدريك الثاى ( الامبراطور ) الماك 
لل ا ل ل مانن 


مو كوس 2152 1غ 


ا 


4 > ل فاج 5 أنظر الات 


الفر يساس .- أنظر لوس التاسع 

فستتفلد ماهار ١9‏ ح 8١928‏ ح 7 » 
تلاح رع لالم 

فلسطين وم ودء «لاء 194[ 5154© 
مجم - أنظر الأراضى المقدسة * 


بيت المقدس 


فاورنسا ( جمع سنة و( م ) /ا١١‏ 

كك دى مسيرل ( فارس صلوى ( 
55 038 

١اؤ1ملةوف‎ 


قمليب إغسطعو ( لك فرنسا ) م 
0 4ع للااح ١‏ 


قيليب دى اليرت 0 هن بارونات 


8٠١8 ) سورية‎ 


يليب الرابع ( اميل ) » ح “٠1‏ 


الفيوى ( مؤرخ ) ١١‏ 


فييت ( جاستون ١8)‏ 


ل 2 


(ق) 

القاهر بن الصالح أيوب ( الملك ) ١4٠١‏ 

القساهرة و ح”#١٠١٠‏ وحاء١:!‏ 0 
ا 0 را نيك 
00 0 ل ف ا 
بن ان يا لطر » ان 
١4‏ - مولع وعارح6)) 
ا ل 
الل م سف ع يد لضن اك 
]71 2 الاح 2 ولا لطع 
ا لين 
لي ف اس كن 
8 

القباررصة ؟و؟ 

قبرص ل ؛ [ 2 ؤس ؛ ("4 إثك مره 
ل ا ا 
له نا له . فن :7" 
لح يل ل ل ا 22 
لحيل لك » ( د يي رلك 
ح اليم 


القدس ‏ أنظر بيت المقدس 


القرآن اللكريم ١م‏ ء 4م ح 21 ه4؟ 
وح ”2 5و1 مد ح١‏ 

قرطاجنة .لا ح "9 ء 8/1 

١7 القروبى‎ 

قسطنطين الا“ول«السكبير»(الامبراطور) 
/اه 

قسطتطين الرابع بوجوناتسوس 
(الامبراطور ) 5٠ح‏ ؟ 

القسطنطينية عسى مسرم سلاء /ا(1». 
كواح 8# 14ا بح« امبراطورية 
اللاتين قى مم 


قغتالة يوء ردم .بم 


قلاوون ) املك امور سيف الدين ( 


1 
قلعة الجيل وم ح ١‏ 
اقلقشندى كت 5 
فين 44م 
قيسارية أو دقيصرية .الاح 641.لرم 
قيدر ( قلمة ) الاح ١‏ 
0( 
كاتب الس ( وظيفة ) ««ااح 4 
كالروب (م.م.) ديم 


كالينتكس ( مبندس اغر يقى ) 0ه اح١‏ 

كاميل (ج 2180٠١‏ ٠لالحا‏ 

الكامل تمد بن اأعادل (للك) باع» بارع) 
لوغ ؤلاء امارح ه: متح1؛ 
ل بششنرسة اناا 
كا نت ييا أ ان وتاك 
6 46م 2 154 حلمو ول 
ال تي نا 6 رن 
ومع .لم وح (-أنظر الحلات 
الصايبية 

كامن (كلرد ) /ا1 :181 ح (١‏ 

الكتاب المقدس (الاجيل) موا ع مره 
عرس 11م واح١‏ 

لشن رج. و 6 4 

الكرك ين ٠.‏ عد لم4 و4 ل 
لت ل 00 تفش ينك ين 
- 

كراس الأول ( بطريق الاسكت_درية ) 
15 ح ”7 

كدق (كاود ريليه ) لله 


5 إ 
الكنيسة الرومانية الكاثو لمكية .وى 


و“ 2 دكهم) لام 47لا ١»١؟”ا-‏ 


الآثار والذغائر القدسة مهد 


أسلحة رم ده التزمت الديى 


| 

١ | 

أ للع ؤارءء مر وحة (م#)- 

ؤ هيآ رجال الدن م جعي هكمء؛ 
مى عيرم - والكنسة الشرقية 
باالرح ١٠2١8‏ !(- وععحاصكم 
التفتشا ١‏ أ" !طلز و يدروما 

اكيتيواك اء ٠.‏ السك يده 

كولتون (ج. ج:٠)‏ الال حم 

كونراد الرابع ( الامبراطور ) الما 

000( 
الملاتين ع بو سس باع ع ممع 


أن نم دسهمواممء١١٠١٠ 2١‏ *||؛ 


ْ ا اناسر 
الطييرةة افر 

ؤ اللانيلية و/ا» م.م 

لايس 50م 

إلامب ( هاروك )يرل بم 

| اداو (ج0م0) ١6‏ 

| لوسنيان ( أسرة ‏ فى قترص ) 07> 


الون الشامن ( الك ) 00 اح ١‏ 


سد إ.ث# لد 


و4 

لويس التاسع ( القديس ) غ -4١١1؛‏ 
0 لول ف ب وك 
أل را يا ال ال رق 
له ممع هه-[145 258 هم»"- 
هباء لاا - فلاء م2 كم» 
لف عة 2 كو 1٠٠١‏ 2 [ز١٠ز»‏ 
٠4‏ 44-5254 كلما 
اا ناح #ام :2:4 5ه ها 
وح ؛:؛ هه1كءلاه(-؟50:15()» 
ماخاح" الام وح 2لا 
وح 4421ل( 2 هلا( »2 للا[ ع 
لما ءام 52م 2؟ة!-يفكء 
مذلء وولح 2# 2.1-5.9 
ل ل ا 
ب ا الس ع ؟ء و14 5؛؟2 
14 ع لأونااوه؟ 1 لأ دم 
لوالا إلا ء 4لالا» هلالاح (ء 
قفا لين ل ا 0 كن 
لفن ل نيان 

اوس العاشر ( املك ) ؛ ح ١‏ 


لويس شيو "| 42 ١‏ 


لين بول ( ستافلى ) ١8‏ 

ليو الثالث الاإيسورى ( الامبراط-ور ) 
5ح" 

ليون ( مدينة ) رم 254 هدوح ١‏ 

ليون ( المجلس الكنى عام 1946م ) 
61 عم 5"وءلاهء(لا- مم 
سنة و/1190 م |١١11‏ 


م( 


مارسيل ( فارس صليى ) دخ ١‏ 

مارون (القدس) 1 ح 3 

مارى (زوجة الاميراطور بلدم ينالثابى) 
9 

مأس لاترى ممح ١‏ 

ماسون ( جوستاف) 1 

المتطوعة 14ل ووم - أنظر الجيش 
الى 

مى البأريزى ( مؤرخ لاتيى ) لاوح 
لا 2ع موءلاهء هلاح إعمر؟[) 


6ن ايك ين لض 


. انحلة الكبرى ١1‏ ح ١‏ 


مد ) عليه السلام ( داح عا ووم 


ل بن عي ملقب بالمسةتصر , صاحب 


"ونس )581 
د مصطق زيادة ( الدكتور ) ١5‏ 


مرجريت دى بروفانس (اللكة )و 


8 روح 9 1٠٠١542‏ وال 


ل ل 

مرملنا (الدرنا ) روح زاء+ب 
ح 41" 

مرقس ( سفير جنطاى خان إلى لوس 
التاسع فى قبرص ) و5 به ١‏ 

المترز ةق ازاييايك. المصرا 

المستعصم بالته ( الخليفة العبامى ) 
4 ال 

مسجد النصر 198 وح ؟ 

الساون زر ع7 2« عملرء مس 
لوس وم وح 424864444 50) 
لمء نه لاه وت“ إلاءهلا» 
اع 2م وو ب إءز» 
ا ل 
شل ف كل سك 
/ا5 (5٠0-11‏ 4-54لل» 


ل الي للح 


9 !- 1م19 99( ٠.4‏ 
ال ل ل قن 
ساف ل رش ف ب ان 
ل ا ل 0 7ن انين 
لان ب فد خف كد 
ل ال ل كرت 
وف 
المسييح 0 عليه ااسلام ) 4ح 11 
#١‏ وح ل لوطو ونم 
| المسيحية سق بزوء كدء.لاء إلا» 
ل 2 لل 3 ار لات 
ورم - الشرقية ١9١‏ - الغربية 
ل ل ا 
م 2 لم ش 
المسيحيون م9 2 44 ح «ء مزه دم 
ا 0 2 
ا كن لد كك 
ل لل 1ق 
ف 020 لشن 3 
ل الر 0ن 
مصر انه لاك .1:"[! 5414|- 


للف ل ل لا اطق 


0 


١؛-244‏ لا4 ام 2؛"#ه2 ير 
ل رفن 4 ات الل 
لم - كل لامع م وح 829؟- 
كال لح"” 4م10 6 ١٠[:؛‏ 
شل تيفك اشنا 
ف ياك ا 11 ١‏ 7 14(: 


54404146211 ح؟ء؛ 


824 دمح" 4ؤا لذ 
ا 02 


> "م 1 2 4خم1 21852 ةماه 
4-5و لغل؟ ساود 
ل ل 0 
حلفت ن . فت ل سفن رفة" 
ل ل 1ل 
ا ل 
ا 2 ولالاح ا عملا 618٠١‏ 
ا ا ليا 


امسر بونذ كار مصر ( شعب ) 


4 ع ممم ماح ع2 .سمء | المعظم سرف الدين عيسى ( صاحب 


لات ارشب ال ا لا 
4 أندخع “ثنرن"ا دكن ءلاه؟) 
إية؟ رح 910520 وج 141 - 
لش د ف تن ا لون 
ال رشن لكا اسان الل 
واس شعب 44211و ءلاآء 
ل الل الل الل ل كن 
لل عكق ا ه١41‏ لء لد ٠1لء؛‏ 
14 »2 ه8١‏ 4524452 ءه4ككء 
4علء1ه ل | 5 
دنا - كلد ب ب 0 انام 


ب ا ف 02 ملك 


1 


دمشق ) لالالاخ ؟ 

معين الدين بن الشيخ ممأ 

ارول أنظر التجاراً 

لأخيث فتح الدين عير ( األك ) 14 © 
فض م ١‏ 

اللقريزى 21٠‏ 4لا؛ امح ه؛لام ح 
مح 244 ؤه!ء+1ةاح5» 
اخململاح !كتالاح ؟ان الاح 
لة1 82952و مح| 

عكة مواحعم 

مليج 1و1 ح ١‏ 

الماليك الاتراك ( الامراء البحرية ).ع 


عه  .‏ : عه : يض 2 © 
2 كت عع ا- 
ا ا ا 
لشفب اشضاد فش 352 
4 م7 كلاه لاح زاك 
وب وبر بإب أنظر دولة 
المهاليك البحرية في مصر 

منت ( مقاطعة ) > م ؛ ْ 

منجكاخان «/اح ١‏ 

النجنيق ١5١‏ وحم 

الخزلة ( بحيرة  )‏ أنظر تنس 

المنصررة 1425 645-412١م؛‏ لمح 
1*1 م حاء4(ء؛ 
1 الالح وء بلط رف ماز» 
(14 21472 ه؛14ء9:!| وحم 
رح ١410121‏ إسلللء 
- نا اقلخ م4ءلالء 
“ال » مل! - لإالا[كء مم21 قم[ 
لوح“ ء ؟واح؟ 2 ؤوا 
د ح” 56.؟ ا يا 


ال ل 1 


٠ه‏ )2 غعهن] دون5 - لاه؟ »© 
لاد د ب ف ان يل 
5س مدامءس ل الموقعة الا'ولى 
ا ف لي 5 0002 
م2 أم 2 ٠معء‏ طول بم 
هه - الموقعة الثانية 1١‏ » ويح 
يلتك أن ال" 
امي يل 

منغوليا لاح ١‏ 

منفرد ( الملك ) 0 

منية أبى عبد الله زر قرية) 7٠١‏ وح اء 
اد ع ؟ 

لمودية 4و 

الخرايا كد ان ؟ أنظر منية أى 
عبد ألله ش 

الموارنة باد وح م - أنظر مارون 

مؤتمن الخلافة ( ثورة ) 1م 

الأوحد عبد الله بن ا الم تسوران شأه 
(اللك )ين 

المورة ( شبه جزيرة )8م ح ١‏ 

المروصل ور ودح و وب وحن 
فق 


سيسل م مه 


المووفيسيون وزوء 07١و‏ - أنظر 
اللراطلقة «الدرملقة 
ميشو ( جوزيف فرأنسوا ) ١‏ و ح١»‏ 
لع ملسا جح | 
ميشيل ( فر نسيس ) و ح ١‏ 
مرشليه (جول )0ه 
- عا 
(ن 
النأر الإغر يقية م( ب ورم ء “#مء 
را كلا بر ووم 
8 
الناصر داود بن المعظم (صاحبالكرك) 
ا ا 
ل ل 
الناسسر- سسعساضسج الج وسنت عايب 
حلب )ىم ء ااء لالاا2 ودع 
“ا ال 
تاقان 4 1 
نجم الدين أبو جمد عبد الله البتدادى 
( الشيخ ) م/م 
نجم الدين بن شيخ الاسلام ( الاامير ) 


رن كن 

نجم الدين عمد ين اسرائيل ( الشاعر 

الدمشقى ) ١١‏ تا حة 

النناطرة 9و ح ١‏ و*١الا‏ 
أنظر نسطور ‏ الحراقطة » الحرطقة 

تستراوه (حاليا الرلس ) م١١‏ 
ا 

نسطور ( بطريق القسسطنطيلية ) 14ح 

نظير حسان سعداوى ( الد كتور ) 7“ 

التمسوث ( جنوبى قرص ) لاج ء بام 

نور الدين حمرد 4 .ه87 وحم 

الدورى 16٠5(؛؟م‏ ح4ءذا 
راح انتؤذا ح١‏ 

نيقولا أرود بم 

نيقولا دى سوزى 1 

نيقولا صاحب عكا وعم 

التيل زمر ) 241 هم - روءلمالء» 
فا ين . مظاك 
14# 44 :ل حمء؛زهل» 
كه1 خخ كخم/ 2 5م |9١41‏ وحلهء 
ل ل ل لفق 


/ا؟” 2 741 ا م85 


الف ف اميا 


6 

الطراطقة المسيحيون مي «ء لاورء 
و أنظر الحرطقة 

المرطقة ( حركات ) ٠١‏ وح ؟ ع هب 
ح 2 ؟1؟ 

هرقل ( مؤرخ لاتيى ) لالم ح ا 
ح 5 111 “لالج 4417 
4 ح "1 152رح (ء هلااح١‏ 

هليوو ليس ( مديئة بسورية )+165اح؟ 

هميرت دى بوجو ( فارس صليى ١59)‏ 
وخ 

هترى الاثول لوسنيان (صاحبةبرص) 
517 

هنرى الثالث ( ملكا نجاترا ) 7ك مهدح 
فد للش د يق 

هترى دى كون ( فارس صليى ) 09ل 
185 

الحيثم (قرية ) اولح ١‏ 

ميج ( كولونيل ) 10م 


فيج دى أندر يكورت ) فارس صليدى ( 


+1 
هيج الرابع درق يرجنديا وه و حا» 
ذكأا»الااء 4لا( 


هيج العاشر ؟و نت لا مارش هوم 


7 


والسيران ( أسقتف سدوت ) وهءامه 
ودح 1 

دام دوق أورمانديا "19 ح ١‏ 

َ ليم دى دامبيير ( أمير الآراضى 
الواطئة) وم وح «ء 4259م 1ء 
ركد . الات وش 0 | اا 

و لم دى لكرناك (د نس الداو 6 
1 وح هءءهز 
1001 ه١١‏ 0" جاعة 
المسسان ال سرد 

وأم العرورى 0 مرخ لاتبنى) 0 

زاء طوول انيت ركرقه سالبييق) 
3م 4 ه8( ح (لء (ولء 
ذا . ناا . احاا ف ل مرا اها 

(ى) 


000 


اليافمى ( مؤرخ) ١١‏ يونا الحزين ( أبن لويس التاسم ) 
باقوت الموى ١٠‏ ا وح١‏ 
اليعاقيةه 1 ١‏ يونا دبلين (حاكم أرسوف ) ؛:؟ 
يعوب بن «وسفف بن عيد الأؤمن #وم | يوا السك ركسو «ا7 

ح يوحناكونت سواسون ( فار سصايبى) 
يعقوب نخله روفيله ١١14‏ قف 0 قل 
اليعقوى ١١‏ اليونان (بلادم ١و‏ 


يو-حنا ( القد بس 15م اليوندى (مؤدخ) ه١1‏ 


8ه عم لم 


مقدمة المؤلف ٠.‏ ل لكف 
تعسد بر 
عرض و تحليل لمصادر الكتاب 


المصادر الآوروبية المعاصرة ‏ المصادر العربية المعاصرة ‏ 
المراجع الثانوية العربية ‏ المراجع الثانويةالآوروبية ‏ حوث 
انفردت بدراسة أخلة . 1 


الفصل الأول 
أحوالفر نسا ومصر فى عصر الحملة _ 
الاسياب الى و-جبت اللاتين أصر يدل بيت المقدس _ المللات 
الصايبية على مر غلال القر نين السادس والسابم من اطجرة 35 
هدفى حملة لويس التاسع ‏ حالة أورويا فمنتصف القرنالثالك 
ونان الفري الملمسة ‏ يدافرة [إواو رز 
التاتع ح مصَرَرَعَيَمَة الال الانتلاتي 7 عبد الصالح --- 


البحربة والخيش والشمبه المصري ‏ الجباد الديى عند اليو بيين. 


القصيل الثانى 

ماقبل المملة 

أسباب الملة ‏ بحاس ليون سنة م04 0م - موقف اليابا 
اازوك رابع سا للندانة الحسية ولتي عا ب الاتعداد 
للحملة - قيام الخلة ‏ الصليبيون فى قيرص - إنشاء أسزار 


5 
ز اط 
(١‏ د .م 
( 4ع 
هع شد كوم 


ل و[ع لس 


صفدة 
الجلة إلى الصالح أأيوب موقف الامبراطور فريدريك الثانى 
الاستعداد فى مصر اواجبة الصليبيين . 
الفصل الثالث 
الاسقيلاء على دمياط هم د بسر 


الإخار من قبرص - هدنة دمياط ‏ أسباب ترجه الغدر تم 
إلها # نزول الفرئ إلى البر الذربى لدمياط ‏ فرار نقر الدين 
والسكر ب دول الفرت المدينة ‏ الاضطراب فى مصر 
والقافرة | ثيل الاللاق بالسكر [ل اانطظالاة ب [1 لا. 
عند دمشق ع ليناد ارو الا ا ا 
الفر نج فى دمياط _المناوشات بين الفريقين -. مناقشة م#ترحات 
الصلح ‏ تحرك الفرتم من دمياط . 
اسل الرايم 
موقعة المأصورة سخ ل ها 
موت الصالم أيوب ‏ تقدم الفرئج جنوبا . الفرتج أمام بحر 
أثهوم عبور الفرنج القناة ‏ ممارك يوم الثلاثاء ( لم فبراير 
6و8( م) ب هجوم ليل على المحسكر الفرنسى ( م - 4 قبراير) - 
معركة يوم اطنمة العببيرة وووخوار » مد الربادق 
الممسكر الفرنسى - وصول المعظم توران شاه ظبور انجاءة 
بين اساييت مفاوضات فاشلة من أجل الصاح . 
الفصل الخامس 
انحلال الحملة 111 - بام؟ 
التراجع إلى دمياط ‏ كارثة فارسحكور ‏ خيانة مارسيل ظ 


إاج سل 


واستسلام الفرتم ‏ أسر الملك لويس وباق رجال الجيش ‏ 
الاسرى فُْ الاعتقال لايم المماهدة بن المعظم ولواس ص #ورة 
المياليك ونباية الدولة الأيرية صر 07 لسك يلم المماهدة بان 
لويس والامراءء البحرية املك تن اك قْ دمياط ست تسام 
المدينة إلى المصريين - رحيل الفر تئج أساب ففل الخلة . 


خانسة - مآ 
ابتهاج المسلمين بالنصر على الفر نج حون أورينا الاشسية ف 
هدم دمياط ‏ لوس فى عكا ‏ حاولات فاشلة للقيام بحملة 
تلجية ودين ارين التاسم بن الالريين في الشام وللاليك 
فى مصر ‏ عودة لواس إلى فرنسا ‏ حماته الصايبية على تونس 
ومواه # هآ ارو فيطل 1 بادا 
الجلات الصليبية المتأخر ة ‏ تطور النزاع على فاسطين . 
المسلاعق 
الملحق الآول : التكتابان المتبادلان بين لويس التاسم والصالح نحم وم--و؟ 
الدين أيوب قبل نزول الفرنم إلى البر الغرى لدمياط . 
الملحق الشالى : ذكر وصول الفر يج إلى الديار المصرية وتملسكوم الكسااتن 
قثر دصاط . 
الملحق الثالث : خطاب الملك لويس التاسع إلى الشعب الفرنسى م.م 16 
عن أسره وإطلاق سراحه . 


الملحق الرايع : جدول تواريخ احملة ١‏ ووم ام 


ص [[ع سم 


صوحدة 
الملحق الخامس : عبت بأسماء مشاهين المسليين والصليبين ممم ؟عم 
المشتركين فى الخلة ومن عاصرم من المسلدين فى مصر ممن 
ورد ذكرم فى مصادر الكتاب ؛ مرتبة ترتييا أبجديا . 
الصادر وائراجسع 
و الج.وعات الى تتتضمن المصادر الاصلية للحروب الصليبية مغ ل عم 
9 لسارت #6 ا... ... ... .. ... .نط ليد روب 
بك المادر امد اللو ل ل ل ا روم 
؟ب[المصادر الام الور ملل ممم ويم ل ارعء الإو لست هوي 
هب المراجع الثاثوية العربية والمبرية .. م + م وس سوم 


7 المراجع الثانوية الاوروبية 7 ل ل كم عم بيس 


فهرس عام ال ل موسي .2 مسو ف 6 ا 


الخراسط 

ب 

5/6 

١1 

كل 

وماعر ام#سلة اسم ل 000 نذا 
0 

ارعةارقي و انسار اومن التامغ ووجالدت لزنا #اضدن 
فقا ١‏ عه قلقم افوا وافة لولاا صوق تعواه ٠‏ عراف لوه م1 


لوحة رقم ؟ - نزول الء اد الصا. ى بأسلحة عله وعتاده 


بشاطىء دمياط الغربى ... ... ... 

لوحة رقم م - الف رن يدخلون دميساط ويحيلون جامعها إلى 
كلسية لانينية 

اوحة رقم ؛ - وقوع لويس التاسع فى أسر المصريين قبل :قله 
إلى دار ابن لقان بالمنصورة . 

لوحة رقم ه - لويس التاسع وشقيقاه » الفونس كونت بواقسه 
د ري اددر» فى أسر المصريين ده 

اوحة رقم ه ‏ الحجرة الى اعتقل فها ملك الفرنسيين بدار 
ان لان 

لوحة رقم 7 باب الحجرة التى سجن فنا لويس التاسع 

لوحة رقم ,م - رسل مصريعاون شروط الصاح على أسرام الصليبيين 


لو-حة رقع اك صورة د يثةإدار أبن لقمان حي ع أو يس التاسع 
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